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السنةالحادية عشرة 
ال | س1 
تان 
| عضومجاس الإارة التتدب ثلإتتاج 
أحمدالزيدى 


لكتبا 
وجهات نظر 
فى الثقاقة والسياسة والفكر 
اتصدرعن: 

الشركة المصسسرية 
سشسشقومر 

المسوبى واس دوي 


رئيس مجلس الإدازة 

برهي ولف لع 
رئيس مجلس التحرير. 

سلامةأحمد سلامة 


| لاشو شيك قل نات لل مسا واشت لاقن سول حزما يرت عار لتفنة 
اس 
جود سحي عي وترة اسيكية 
جيف مسمد اس اسمن وار عر تعريت يحاض نوس 
قلت مي 7 ل ا 
بان غير الشاكه ل سق لطر بحسا ير 
| بنيه ..عكان تحت الشمس العا وس ا 5-0 
ا ل 
» حسين اغا رويرت مالاى. 3 || سسخاو يه ل شي نيلي يس 
دمحت المليد ستفة بار ل لي 
الطريق إلى جهنم مغروش بالتوايا الحسنة ,هل يفعلها أوياما حقاؤا. - هاريس كولتجوود.. صحفي أمريكى متخصس فى الاقتصاد. 
سحي وده 
1 : ونم شيل الح تريخ بده بر 
»جون سبوزيتو ذا 
رسو السد تلفتفتين 
.فى البلدان الإسلامية ثانا تغيب الديموقراطية؟, اجعوشه خودي تنم عدون حدم 
د 
» هاريس كولتجوود . »الليل والنهار» تفصيل - زيت على قماش 8* 
«الرئيس والشركة. ع 
و 5 يحظرالنسخ لوالطبع أو التصوير على دعامات ورفية 
ا ليلى إبراهيم أبو المجد. 3 اوعير الحاسبات لكل أو بعض المقالات المتشورة أو أجزاء 
اليهودية «تجديد الخطاب الدينى» بيب ا 
#إقيد وريد انتم بتحتهضق # 
«البحث عن وجيه غالى. 
| «ماصرصشيق شريد 7 
| «كتيها.. وانتحردد 
لسعم فهتي الل 0000 
بريد عريب: ١‏ دولا ريك ١‏ ورا اشريكفاامريكا وداه 
«من تاريخ الانتحار. هترى دى مونترلان الحياة خارج الزمن. ولا اسيك بلق 
مرف ف ار 
وو ستبعية يه || كلت :د 06م حا ستسيسوي وسستي سد 
هوس العبقرية!... الحياة السرية لمارى كورى 
الأنفلوتزا الكبرى»: قصة الجائحة. 
سبي 3 يبيج 
طبع بمطايع الشروق بالقاهرة. 


المدد 111-يولية 1006م 


»فى ظهيرة اليوم السابع من شهر 
ديسمبو عام 1٠00‏ كان عمرو ثبيل» مصور 
وكالة اسوشيتدبرس 487 يؤدى مهمته - 
لا فى ميدان قتال كما فعل مرارا وإاثما 
فى تغطية الانتخابات البرئانية اللصرية: 
التى اعتقد المتفائلون يومها انها ستصبح 
انموذجا للديموقراطية +يحتذى فى 
منطقتنا العربية كلها.. وكانت تلك 
العبارة ‏ لو تكرون. فى صلب التصريح 
الرسمى الذى أعلن عن إطلاق العملية 
الانتخابية -وفق قانون جديد يوفرفرصة. 
اغير مسبوقة للممارسة الديموقراطية... 
يومها فقد «المصوره عيته. أوكاد . بعد أن 
اعتدى عليه من أراد منعه من تحصويير 


أن يظل ‏ للدولة. أو بالأحرى لجماعتها 
الحاكمة الأغلبية الطلقة. 

هومها ليضنا دقع اصحاب الغرق 
بالبلطجية ذاتهم ليقتحموا جامعة عين 
شمس بالهراوات والسيوف والجتازير 
التأديب طلبة جامعيين قكروا فى ممارسة. 
حق ديمقراطى حجبته عنهم قوة 
السلطة. 

يومها. ولحسابات انتحابية صيفة لم 
يدرك أصحاب القرار/ السلطة خطورة 


حقنا كان أو باطلاً (وقد كان). 
أهدرت احكام القضاء. وأهدرتء فى غير 


موضع «كرامة القضاة.. وأيضا لم يدرك 
صاحب القرار/السلطة خطورة أن يتعمق 
الدى المواطن العادى شعو بالياس من 
اللجوء إلى التقاضى .سبلا سلميا لحل 
المنازعات.. كما انه لم يكترت ريما - 
بحقيقة أنه عندما تل يد القضاءِ فى 
رد المظالم لأصحابها يصبح الأمن 
الاجتماعى مهددا. كما يصبح +مشهوم 
الدولة, ذاته قى خطر. 

الملشهد.. وإن اختلفت التواريخ 
والتفاصيل والألوان» تكرر فى غير قظر 
عربى. وأصبحت العبارة صحيحة من 
جهة أن ماجرى كان على الدوام .تموذجا 
يحتدى» 

فقد سمير قصيرحياته وفقد أخرون 
حريتهم.. وسقط :المبكروفون» من يد 
.أطوار بهجت. مراسلة «العريية. فى 


.تقرير التنمية الإنسانية المربى + 
«تحديات أمن الإنصان فى البلدان العره 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى 5-5 


وجهات نخطر 4 


العراق. ضحية للتعصب والطائفية. وراج 
طارق يوب مراسل «الجزيرة: فى بغداد 
شهيدا بصاروخ أمريكى زعموا أنه ضل 
الطريق. قائمة الضحاياء كما تعلمون 
اطويلة. وإن لم تكن بطولها قالمة 
لمتهمين: الاحتلال؛ والإرهاب. والتعصب. 
والطائضية. ومن بعد كل ذلك أو ريما قبله 

«الدولة: حبين تقصر فى واجباتها أو 
تمعن فى طغيائها قتصبح الأكثرتهديدا 
الأمن المواطن. 


تذكرت كل ذلك. حيتما اقتربت من 
المناقشات المتعلقة بتقرير التنمية 
لإنسائية العربى الجديد 004؟؛ والمقرر 
أن يصدر يعد أيام والذى يبحث فى 
اقضايا أمن الإتسان فى البلدان العربية.. 

وهذا التقرير هوالمجلد الخامس من 
اسلسلة التقارير التى يرعاها برتامج 
الأمم المتحدة الإثمائى. وهو كما 


انظر مستقلة: عدد من المشكرين 
.والباحثين وراسمى السياسات فى البلاد 
العربية. يطرحون من خلاله تحليلا 
شاملا لبيناتهم المعاصرة. 

يدعو التقرير إلى مناقشة عدد من 
القضايا التى تمس أمن الإتسان فى عالنا 
العربى. مثل المخاطر الاقتصادية و 
واليطالة. واتضقوط على الموارة 
الديموجرافية والبينية, ومشكلات الأمن 
الشذائى؛ والتعصب الاتنى والطائقى. 
وريما قبل كل ذلك وفى صدارته.الاحتالال 
والتدخل العسكرى الأجذبيان.. ولكنه- 
وذلك مما يحسب قطعا لكاتبى التقرير. 
الايغضل عن حتنيقنة أن«فقدان أمن الإنسان 
لا تخلو منه حتى البلدان التى تتمتع 
باستقرارنسبس. حيث تقوم الدولة 
المتسلطة. مستندة إلى الدساتيرالمتقوصة. 
والقوانين اللمجحفة: يحرمان المواطنين 
حقوقهم فى أغلب الأحيان.. فيطرح 
السؤال.الذى أراه الأهم. حول دأداء الدوثة. 
قى ضمان أمن الإنسان أو تقويضه.. 

يذكرنا كاتبو التقرير بذلك التقرير 
الأول الذى صدرعام 144. مشيرين إلى 
أن جوائب القصورالتى حدد معالها 
التقرير الأول. ريما تكون بعد مرور سبع 
اسنوات قد ازدادت عمقا. الأمرالذى يدقع 
بالسؤال المحرج لأن يطرق أبوابنا بقوة. 
لماذا كانت العقبات التى تعترض سبيل 


التنمية فى المنطقة عصيّة على الح ل إلى 
هذه الدرجة؟ 
ريما لا يقول التقرير بوضوح إن 


السؤال يكمن فى هشاشة البنى السياسية. 
والاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى 
المنعطقة.وفى افتقارها إلى سياسات تنموية 
اتتمحورحول الناس وفى ضعفها حيال 
التدغل الخارجي ثم فى تافر هئة 
العتاصر نتقويض امن الإنسانء ولأن 
إحساس الإنسان بامنه هو من مستلزمات 
التنمية الإنسائية. فد كان ةن قدى غياب 
امن الإنسان على نطاق واسع فى البلدان 
العربية إلى إعاقة مسيرة التقدم فيها. 


وبعد أن يحاول التقرير أن يضع 
مفهوما نظريا «متكاملاء للمقصود 
بأمن الإنسان. ينتقل فى فصوله السبعة. 
لناقشة ابعاد المخاطر ا مختلقة التى راى 
انها تهدد ذلك الأمن فى 
فحين يتحدث عن الضفو 
الديموجراقية مثلا؛ يذكرنا يما يقيب 
اعن معمظم سجالاتنا ونقاشاتنا الت 


الأغلب مواقف مسبقة. ومصالح ضيقة. 
وعصبية قبلية جاهلية: فننسى مثلا 
مايذكرنا به التقرير من ت: : 
إلى أن الدول العربية ستضم نحو 4#؟ 
مليون نسمة بجلول العام 1١18‏ (مقارتة 
ب 10 مليوتاً فى العام 5.09 . و:19 
مليوناً فى العام .)186٠‏ وقى منطقة 
تعانى نقصا متزايدا فى المياه والأراضى 
الصالحة للزراعة. قإن معدلات الثمو 
السكانى؛ على الرغم من تناقصها. تظل 
الها أهميتها. 

كما تشيرالتقديرات أيضا إلى مليمكن 
أنتمثله ندرة لياه ا يقدرالحجم 
الإجمالى السنوى لموارد المياه السطحية. 
المتوافرة فى البلدان العربية بتحو 500 
بليون مترمكعب ستويا لا ينبع منها فى 
العالم العريى سوى ؟؛ فى المائة فضلا عن 
أن مخزون مكامن المياه الجوفية المتجددة 
والذى يمثل فى أغلب الأحيان |" 


المنطقة من تحديات متعاظمة تهدد آمن 
السكان نتيجة للضغوط الديموجرافية. 


ا ا 
« حمكدودت . ٠.‏ عط لحنت . . 


والبيئية. يخلص إلى ان الصراهات 
المترتبة على الكناقسة على الموارد 
الطبيعية اللتناقصة قد تغضى إلى رفع 
انسبة التوترفى العلاقات بين الجماعات 
والسكان والدول. العربية وغير العربية. 
ا وستنجم هده التحديات عن الضغوط 
السكانية والديمغرافية. والإفراط في 
استغلال الأرض. ونقص المياه والتصحّر 
والتلوث والتغيرات المناخية. 

امن ناحية أخرى. 


زقف كاتبو 


التقريرعند مابيدومن ثراء لدى الدول 
التفطية. ويخشون أن تعطى الثروة. 
النقطية الخيالية لدى البلدان العربية. 
'صورة مضئلة عن الأوضاع الاقتصادية. 
الهذه اليلدان: لأنها قد تخفى مواطن 


الاقتصادات العربية وما ينجم عنها من 
زعرّعة فى الأمن الاقتصادى للدول 
والمواطنين على حد سواء. 


قد لا يتسع المجال هناء يحكم 
اللساحة. ويحكم التخصص . لمنافشة. 
مختلف القضايا التى يعالجها التقرير: 
مثل اليطالة. والعتف ضد النساء, 
والأشكال الحديثة للاتجار بالبشر. 
ومحنة اللاجئين والمهجرين: فضلا عن 


الخبراء واللتخصصين. ولكننى سأتوقف 
عند الصفحات التى أقردها كاتيو 


والهوية .. والتنوع .. والمواطنة, بأمن 
الإنسان. 

اتتمحور العلاقة الملتبسة تلك فى 
السؤال الابتدائى الذى يطرحه 
التقرير: .هل الدولة العربية جزء من 
الحل: أم جزء من المشكلة؟,. 

وللاجابة عن هذا السؤال. ينافش 
انتقرير أداء اليلدان العربية وفقاً 
اللقاييس ملازمة للدول التى تمتلك 


مواطنيها: وتساند حقهم فى الحياة 
والحرية وتضمن لهم هذا الحق. 
وتحميهم من العدوان. أم لا؟ ويعتمد 
التحليل على أريعة معاء 


١‏ مدى قبول المواطنين لدولتهم. 
الدولة بالاتفاقيات الدونية. 
الخاصة بحقوق الإثسان. 
كيشية إدارة الدوئة حقها 


م395 ب وريه مدوم 


الحصرى فى استخدام القوة والإكراد. 

4 مدى قدرة الضوابط وا موازيين 
المؤسسية على الحيلونة دون إساءة 
استخدام القوة. 


ويخلص التقرير (إلى ماتعرفه جميعا 
دون أن نعترف به ريما ) من أن حالات من 
التقصير فى تطبيق هنه العابير كثيرا ما 
تجتمع لتجمل النولة خطرا يهدد امن 
الإنسان: بدلا من أن تكون ساندا له 

أكثر مااستوقفنى حين تصنى فى 
الاطلاع على أوراق من التقرير: هو إدراك 
كاتبيه لحقيقة أذنا مازئنا بعد أكثر من 


انصف قرن من الزمان تدفع ثمن الإرث. 
الاستعمارى القديم: فدولنا «كيانات 
مصطنعة. هكذا يقول التقرير يوضوح. 
إذ إنها غالبا ما من 
الجماعات الإثنية والدينية واللفوية 
التى دمجت:كأقليات: فى مرحلة ما يعد 
الاستعمار. وفى حين استطاعت قلةً من 
البلدان العربية أن تحقق انتقالا سهلا 
يليما نحو الاندماج. فإن تياراً قوياآً 
اتشامى فى دول أخرى بهدف 

التنوع فى أوساط السكان. وصهر التغاير 


افى واللغوى والدينى تحت إصرة 
سلطة واحدة. وفشلت أغلبية البلدان 
العربية فى تطوير الحكم الديمقراطى 
الرشيد ومؤسسات التمثيل القادرة على 
ان الاتدماج وتحقنيق العدالة فى 
توزيع الثروة بين مختلف الجماعات. 
عن احترام التنوع الثقافى. 
كان من نتائج ذلك أن الجماعات ذات 
المُويات المختلفة فى عدد من الدول 
العربية سعت إلى تحرير نفسها من نطاق 
الدولة/ الأمة التى تستظلها. هذا 
الرقض لشرعية الدوئة التى ورثتها 


وأدامتها الدولة العربية المعاصرة رافقته. 
صراعات كان من شأنها بالضرورة أن تهدد 
آمن الإنسان. 

يرصد التقرير كيف أن الولاءات 
الإثنية والديتية والقبَّلية كانت هى 
اللحاورالتى القت وحشدت حوا 

الجماعات المختلقة للمناداة بالاندماج أو 
الانفصال. واأضى هذا الى 

والتجييش إلى آثار مدمرة ومزعزعة 
اللاستقرارانتقصت من أمن الإنسان 


وسلامة الدوئة على حد سواء. 


ورم أن التقرير يقول بأن هذه 
الصراعات كانت هى المسؤولة عن الجاتب 
الأعظم من الإصابات البشرية فى البلدان 
العربية. إلا أنه يبقى من الأهم مايذكره 
من بية: بحد ذاتها: لم 3 

بانضرورة سيب النزا> لو حتى االصدر 
الرئيسى للتوتر بين مختلف الجماعات 
فى المنطقة. يل إنه من الضرورى ملاحظة 
أن الصدامات التى تنطلق. فى ظاهرها. 
من اعتبارات تتعلق بالهوية.كثيراً ما تنش 
من تعثرسيل الوصول إلى السلطة 
السياسية أوالشروة. ومن غياب قنوات 
التمثيل والمشاركة السياسية. ومن قمع 


التنوع الثقافى واللفوى. 
ويبقى بغض النظر عن التفاصيل: 
ما يشير ليه التقرير من ان مضهوم 


المواطنة. الذى هو المفهوم امعيارى اذى 
كان له الإسهام الأكبر فى إدارة التنوع 
الإثنى والثقافى واللقوى فى التاريخ 
السياسى الغربى؛ لم يتبلور بعد بصورة. 
كاملة فى البلدان العربية. 

كما تبقى النقطة المحورية هنا أن 
الدول العربية ثم تصل يعد إلى الحكم 


الحقيقية المتمثّلة فى احترام حقوق 


اللواطنين «أقلية كاتت أو حتى أ: 


الوطن على «أمن المواطنء ذاته: فيشير 
إلى ماشهدته بلدان عربية عديدة من 
افترات طويلة جداً من الأحكام العرفية: 
انتى تحولت فيها الإجراءات التى 


ماذاكانتالعقيات 


التى تعترض سبيل التنمية فى المنطقة عصية على الحل 


الأجهزة الأمنية فى الدوئة صلاحيات 
واسعة فى بعض المجالات ولكثها قد 
تشكل تهديداً للحريات الأساسية فى 
مواضع أخرى, كما تهدد هذه القواثين 
ونزيد من الصلاحيات 

الممتلكات والتنصت 
والاعتقال. كما تسمح بالإحالة إلى 
المحاكم العسكرية, وعلى العموم فقد 
أخفقت هذه القوانين فى تحقيق التوازن 
المطلوب بين امن المجتمع من جهة 
والحريات الغردية من جهة أخرى. 
ويخلص كاتبو التقرير إلى ان التهديد 
الأكثر جديية لأمن المواطن فى بعض 
البلدان العريية يتمثل فى أن السياق 
الذى تجرى فيه مكافحة الإرهاب يعطى 
الدولة الذرائع لانتهاك الحقوق 
والحريات الغردية دون الاحتكام إلى 
القانون, 

ويتناول التقرير ايضا كيفية نعامل 
الدول العربية مع الحركات الإسلامية. 
السياسية. فكثيرا ما تتنرع الدول باللخاطر 
التى تمشّلها هذه الحركات لتبريير 
الانقضاض على الحقوق السياسية 
والملدئية. فى حين أن السييل الأمثل 
اللحفاظ على الاستقرار وامن اللواطئين 
إثما يكمن فى إدخال الحركات المسالمة فى 
إطار النشاط السياسى المششروع. 

يتحدث التقرير كدالك عن الفوانين 
الثى تتناول حرية الراى والتعبير بطريقة. 
غامضة, مع الجنوج إلى التقييد لا إلى 
التسامع (يشير التقرير فى هدا السباق 
إلى ميثاق القتوات الفضائية العربية) 
كما يلاحفظ كيف أن,ما تضمنه الدساتير 
العربية للمواطنين تتولى تشذيبه فى 
كثير من الحالات القوانين العادية: وما 
تيبحه تلك القواتين تحوله الممارسة إلى 
مخالفة فى اغلب الأحيان» 

ويرصد التقرير مارقة أن المخاطر 
التى تتهدد استقلال القضاء لا نأتى من 
الدساتير الثى تعلى. على العموب من 
شان هذا المبدا بل من السلطة التنفيتية: 
ويقول إن كل السلطات القضائية العربية 
تعاتى من انتهاك استقلانها بصورة او 
باخرى جراء هيمنة السلطة التنقيذية. 
على السلطتين التشريعية والقضائية. 
يضاف إلى ذلك أن محاكم أمن الدوئة. 
والمحاكم العسكرية قد تقَوض استقلال 
القتضاء؛ لأنها تمثل إتكاراً ل لقهوم العدل 


وهات نظر 1 


إلى هذه الدرجة؟ 


المفارقة انها المسألة 
«الوحيدة التى 
يتفق فيها الحكام 
العرب رغم ما يبدو 
القضاة فى بض من اختلافهم حول 
البلدان المربية لتاكيد معنى الاستقلال | كل نقضية أخرى. 
القضائى, غيرأنهم بيذلون جهودهم تلك إنقياس اداء البلدانالصربية وظق 
فى بيئة حافلة بالتحديات. (هل تذكرون الممابير المتمارف عليها دوليا؛ يؤكد ان 
اللحاولات لمستمرة لنادى القضاة امصرى < العلاقة بين الدولة وأمن الإنسان 
والتى ياءت فى النهاية بالفضل). ملتيسة. ففيما يتوقع من الدولة أن 
عند تضمن حقوق الإثسان, ثراها فى عدة دول 
45 اعربية تمئل مصدرا لتهديده. ومن ثم 
2 يبقى سؤال التقرير .هل الدولة العربية 
جزء من الحلى ام جزه من المشكدة؟, 
مطروحا.. بل ومطلويا. 


2 

2 
ويبقى من اهم ما فى التغرير 
(لاحقظوا اه بدونى»)؛ ماذكره فى 
الفصل الخاص بالاحثلال والتدخل 
العسكرى. وكيف انهم كانا على مدى 
لوقه ملماين اتسين سوام 


أمامه وحده. وتتعرّز سلعلاتها انهائلة. 
بتدخل السلطة التنقيذية فى استقلال 
القضاء بطرق مختلفة [راجع ماكتيه 
الستشار طارق البشرى فى هده المجلة: 
مارس ؟0٠؟‏ ويوتيو»:-5) وبالسيطرة 
التى يمارسها الحزب الحاكم فى غلب 
الدول على السلطة التشريعية. ويتكميعم 
وسائل الإعلام. وفى ظل هذه الظروف ‏ ويلاحظ التقرير ان دوام الاحتلال 
اتنتقى الرقابة التشريمية والشعيية | والتدخل طوال هذه الفترة يدل على 
الحقيقية, #تكشاف المنطقة لسياسات الأطراف 


الخارجية. وتعتمد احتمالات تسوية 
النزاعات الرئيسية فى المنطقة, إلى حد 
كبير على إرادة الأطراف غير العربية: سما 
يعكس مدى المسؤولية الملقاة على عاتق 
الأمم المتحدة بوصفها الضامن الحيادى 
١الوحيد‏ لأمن الإنسان والأمن الوطنى فى 
المناطق المحتلة. وهو الدور النذى همشته 
دول كبرى وحرمت الأمم المتحدة من 
أدالة, 


ابيا ماكان الأمر. ورهم أن كاتيبى 
.التقرير اثروا . إدراكا لحساسية الموضوع 
الذى يتعرضون له الا يخلموا ,قفا 
الدبنوماسية الحريرى؛ فاختاروا 
الفاظهم .كما بدا لى ‏ بعناية ودقة 
و«حذرء إلا أن ما وجد طريقه فى ثهاية 
اللطاف لصفحات التقرير من حقالق لم 
يكن ممكنا إغفالها. يظل مهما ومطلوباء 
كما يظل السؤال الذى يلرحه علبنا 
ونحن ذكاد ثختتم عقدا كاملا من الشرن 
الحادى والعشرين: سؤالا محوريا؛ لماذا 
كانت العقبات التى تعترض سبيل التنمية 
فى المنطقة عصية على الحل إلى هلاه 
الدرجة؟ 

ريما غضب الجميع - اوهكذا أظن - 
من فقرة هنا أو من رقم هناك, فالحقائق 
دائما موجعة. ولكن لابد لنا جميها أن 
تحسي للقائمين على هذا التقرير الهم 
.وضعوا قضايانا على الطاولة.. ثم تركوا 
النا مهمة مناقشتها. 

ونحن فى «وجهات نظرء حين نفتح 
الياب للمناقشة, اتذكر للأسف أن 
التقرير الأول الصادر قبل ست سئوات 
كاملة حدر من «التزاوج بين الفساد 
والسلطة, ومن ثم اتذكر مقولة احمد. 
كمال آبو المجد, :ان السلطة المطلقة 
مفسدة مطلقة.... ولعل منكم من يتفق 
معى فى أن المفتاح كله ريما ييكمن فى 
هذه العبارة. 
كما لعل مفتاح «الأمنء الذي نتحدث عنه 
يكمن هو الآخر في تلك العبارة العبقرية 
اليسيطة التى قالها أعرابى - قبل أريعة 
عشر قرئًا كاملة ‏ لخليفة المؤمنين؛ 
«حكمت: فمدلت: فأمتت.. نمت يا 
اعمرء 8 
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| 8 بعد أيام قليلة يعلن برنامج الأمم 
انى الإصدار الخامس 
أفى سلساة تتارير التنمية الإنساذية 
العربية تحت عنوان .تحديات امن 
الإتسان فى البلدان العربية. والذى 
يعمل التوصيف الأشمل لمضهوم أمن 
الإنسان الذى قدمه تقرير التنمية 
يبة الدولي لعام 1444 كعدسة 
كاشفة يتفحص من خلالها عن كثب 
أوضاع التتمية الإنسانية فى المتطقة. 
افى هذه اللقاربة يتخطى التحليل 
النطاق التقليدى للأمن الذى يركز 
بالآساس على المفهوم الضيق لأمن 
الدولة إلى مفهوم موسع يتخذ 
الإنسان محوره الأساسى. ويشدد 
التقرير على علاقة الارتباط الوثيق 
بين أمن الدولة وأمن الإنسان إلا أنه 
يؤكد على أن نمط العلاقة السائد 
تقليديا والذى يتم فيه تغليب الأول 
على الأخير: يؤدى إلى عدم تحقق فى 
منهما. فى حين أن مان امن 
الإنسان بأبعاده المتعددة ‏ والذى هو 
بالأساس مسؤولية الدولة ‏ يؤدى إلى 
تعاظم فرص التنمية وتعزيز امن 
الدوئة ذاتها 
التقرير يتناول بالرصد 
والتحليل المعمق أيعادا متعددة من 
التهديدات التى تواجه أمن الإنسان 
فى البلدان العربية وتشمل الأضوار 
التى تصيب قاعدة الموارد الطبيعية 
(البعد البينى). وتلك المرتيطة يدور 
الدولة فى تحقيق امن الإنسان 
(البعد السياسى). وتلك التى تؤشر 
ابشكل غير متناسب فى القائات 
المستضعفة (البعدان الشخصى 
والاجتماعى). كما تشمل المخاطر 
الاقتصادية والفقر واليطالة (البعد 
الاقتصادى). والاشتقار إلى الغذا 
(البعد القذائى): وقصور الرعاء 
الصحية الأساسية (البعد الصحى). 
افضلا من المصدرالرئيسى اللذى 
يتهدد آمن الإنسان بشكل شامل 
ومنهجى والمتمثل فى الاحتلال 
الأجتبى للأراضى العربية. 


السدد 115 يولية 


أمن الانسان فى البلدان العربية: 


ا تقسرير جسددد وآلءيسة مفسسادرة 


أمةالعليمالسوسوة" 


هذه الأبعاد 


جوهرية مشتركة. 

تحد بشكل حقيقى ومؤثر من 
اقدراتهم ومن الخيارات المتاحة لهم 
البعبسوا حباد كريمه وليتستعوا 


بحرياتهم وحقوقهم الأساسية: بل 
وفى بعض الأحيان ليضمتوا الحد 
الأدتى المتمثل فى البقناء. وبهنا فهى 
تحد من قدرة اليلدان العربية على 
إحراز تقدم حقيقى أومعالجة 
مواطن القصور التى تعوق مسيرة 
التنمية الإنسانية بها فى مجالات 
تأتى على رآسها المعرفة والحريات 
وتمكين المرأة. وهى أولويات تنموية 
طرحتها الأجزاء الأريعة السابقة 
التى كونت السلسلة الأولى من تقارير 
التنمية الإنسانية العربية. 
وتقرير هذا العام يستكمل مسيرة 

السلسلة الأولى فى النقد الذاتى 
المتبصر والرصين لأحوال التنمية 
فى البلدان العربية والذى يمثل 
خلاصة جهد مجموعة متميزة من 
الخيراء والباحثين ذوى الجذور 
فى المنطقة والخبرة 

الواسعة بواقعها التنموى وديناميات 
التغيير بهاء وهو نقد يمارسونه فى 
استقلانية فكرية تامة يخرص عليها 
ويدعمها برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى. شهدت عملية إعداد تقرير 
هذا العام مجموعة من التغيرات 
اشملت توسيع نطاق المشاركة فى 


يريو على المائة من 


اشاعل من خلال ثلاث جلسات 
تشاورية. 

وقد أشرنا هذه المرة آلا تمثشل 
مناسبة إعلان التقرير مخطته 
النهائية بل آن تؤذن يبداية حوار 
واسع حول مقاريته بين مؤيد 
ومعارض لتحليلاته وأطروحاته. وهو 


وتنوعه وتعدديته الفكرية مع توسيع 
انطافه الجخرنقى والزمتى يشكل 
امنظم من خلال اعتماد آلية جديدة 
الحوارممتد على مدى ما يقرب من 
عام. وذلك بإطلاق التقرير من خلال 
اسلسلة من الحوارات العامة الموسعة. 
فى مدن عربية متعددة. 

اننا السلسلة يمؤاريهروية 
والذى يتلو مباشرة إعلان التقرير 
قبل أن تنتشر الحوارات شرقاً ورا 
افى ضيافة هينات عربية متميزة فى 
الإسكتدرية. ودبي والرياظ 
والدوحة. وتونس, وعمان. لتتيح 
الفرصة تعد وافرمن ملام 
القرار: وقادة الرأى وهينات المجتمع 
المدني لتشحص القضليا النتى 
ايطرحها التقرير وتدارس ما قد 
نتيره من افكار وخيارات للتعامل مع 
مشكلات وقضاييا أمن الإنسان فى 
البلدان العربية. 


هتا وقد عهد البرنامج الإثماتى 
اللآمم المتحدة إلى مجلة «وجهات 
انظر. الفكرية الرصينة التى تصدر 
من الشاهرة لتتولى تنظيم وإدارة 
سلسلة الحوارات لا تتسم به من 
استقلالية. وما لها من وزن 
ومصداقية فى الأوساط الفكرية 
العربية. على أنيتم نر 
خلاصة تلك الحوارات بالطريقة 
الملائمة. 

يستمر الحواركدلك من خلال 
اسلسلة من موائد البحث المستديرة 
ارك فيها الخيراء ذو الصلة. 
اوتستضيفها مجموعة متميزة من 
مراكز الأبحاث والفكر فى البلدان 
العربية. إلى جانب موقع إليكترونى 
تفاعلى يجرى العمل على تطويره 
اليوسع قاعدة التعاطى مع التقزير 
إلى جمهور الفضاء الإلكترونى 
المريض وبالأخص من الشياب 
والتين ستعمل هذه المرة على أن 
تصدرلهم تسخة خاصة-شبابية. من 
التقرير. 

ويحدينا الأمل ان تفروقتة 
الإستراتيجية المتكاملة حواراً جاداً 
وعملى التوجه يغطى كافة أرجاء 
البلدان العربية ويصل إلى مواطنيها 
على تعدد انتماءاتهم بما يتناسب مع 
الجهد الكبير والمتفانى الذى بذله 
القائمون على إعداد هذا التقرير. 


ويما يرقى إلى أهمية موضوعه 


العربية لهو موضوع خطير واتى 


الإسرائيلية الجديدة «الثاا 
والأكبر حجما فى تاريخ إسرائيل 
بقيادة بنيامين نتنياهو سيكون واعدا. 
فالرهان على عدم قدرته على حيازة 
الأغلبية والتوافق مع باقى الأحزاب 
من أجل تدعيم موقف حزيه الى جاء 
ثانيًا فى الانتخابات العامة والنى 
كلف بتشكيل الحكومة رغم ذلك قد 
اثبث وهنه. وعليه. فعلى الفلسطينيين 
وياقى وعبات التظام السياسى 
الإقليمى العريى الاستعداد الكامل - 


عل مد أعدهعا تعمد عاطصودط 
جمم تاها غدل عيمس ممما 
بطمرمدم! ماستزممق 
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وجعهات تخطر 


طواعية أ وكراهية ‏ لمدة أريع سئوات 
اقادمة مع رئيس وزراء إسرائيلى يمثل 
اتعكاس لأه 5 
متطرف ودذ» «أع0/6ا-10انا فى 


أنها حكومة اعنصرية, إن لم تكن 
'إرهابية. 

فى أدبيات العدوم السياسي 
والعلاقات الدولية هناك العشرات ‏ إن 
الم يكن اللنات. من النظريات والمناهج 
والأدوات التى تستخدم لتحليل وتفسب 
اسلوك الدول والجماعات والأظراد - 
باعتبارهم وحدات سياسية. ولعل من 


أهم هذه التظريات والأدوات هى أداة 
تحليل المضمون والخطاب 00/600 
#ندرادمة والكقصود بأداة تحكيل 
التصوص والخطاب: .هى تلك الأداة 
التى تهتم بجميع انواع القول لو 
الخطاب_النصوص_ سواء أكاتت 

لتوبة أو منطوقة : لغوية أو غير لغوية. 
أى أنها تعتبركل آداة فى العالم. 


وخطابًا قابلاً 
والشراءة. حيث تقوم هذه الأدا: 
النهجية علمية فى القراءة وات 

.فى ظل سياق النص أو الخطاب الحراد. 
تحليله لتأسيس الفهم العلمى 
اللنصوص واستنتاج وفهم دلالاته 
.ومكنوناته الظاهرة والباطنة. 

يتجنب الياحث ‏ نظرياً - على قدر 
الإمكان أسلوب الانتقاء وانتزاع الجمل 


ودلالاتها اللغوية والفكرية. بما سيؤدى 
التشويه النتائج والاستئتاجات 
وانحراف سياق التحليل والوصول 
النتائج خاطتة لا تغتى ولا تسمن من 


جوع. 
انحن نتفق مع الراى القائل بان 
وك الوحدات السياسية (دول- 
جماعات. أقراد) يمكن قهمه وتفسيره 
والقدرة على التنيؤ به من خلال ثلاث 


تويات. فطبقنًا لعالم السياسة 


العشرين 112وأل1 120001 فإن هناك 
ثلاثة مستويات نعهمس! 1٠#‏ 
التحديل وفهم العلاقات الدولي 
وسدوك الدول فى النظام الدولى. 
الأول يذهب للقول أن السياسة 
الدولية مدفوعة أساسًا من أفعال 


الأفراد أو النتائج النفسية لسلوك 
القادة والسياسيين. الملستوى الثانى 
فى شرح السياسة الدولية يرى أتها 
شيجة للدوافع وطبيعة التر 


الداخلى والمحلى للدول؛ فى حين أن 
المستوى الثالث يركز على دور العناصر 
الهيكلية أوالنظامية, أوتا: 
القوضى الدولية التى تمارس على 
سلوك الدولة. والتى لا تعنى فى هذا 


(الشخصيات العامة والسياسية 
+عتدة عتااداة) فإنهم يقعون فى 
المستوى الآول. فمن خلال تبوثهم 

اصب العامة أو امتلاكهم للتفوذ 


والتشريعات المدزمة وات 
التى من شأنها التأثير على سلوك 
الدول وتحديد مستويات واتجاهات 
.وطبيعة علاقاتها الخارجية مع باقى 
وحدات التظام الدولى. 

الفهم السياسة الدولية للدول 
العبرية من خلال تحليل كتاب بنيامين 
ياهو الذى بين أيدينا فإننا سوف 
نستشخدم ادا تحديل الخطاب 
والتصوص: ومن خلالها ستحاول 
الوصول لعموميات كممنس لمعه 
انستطيع معها تكوين نسق عقيدى 
عاكر5 ]8011 أوشيكة معرفية 
ع8 #«تاندو0© تساعدنا على 
معرفة تمط وأسلوب تغكير نتنياهوفى 
المستقبل؛ وذلك عن طريق تريب 
أولوياته وأهدافه من خلال كتاباته 
والنصوص المنشورة له. وهنا سوف نقوم 
بتحليل 80217614 وتشكبك وتبعيد 
13100اه100 210 كتاب تتنياهو 
«مكان بين الأمم. 


«مكان تحت ١‏ 


١‏ الكتاب والكاتب: تموذج الواقعية. 
الهجوه 

.الكتاب الذى سنتطرق إليه الآن هو 
«مكان تحت الشمس ل ع00دهة 2دقا 
+6و ادا لا. نشر للمرة الأولى عام 
+11 باللفة العبرية وترجم 
اللإنجليزية عام 1442/1444 وللعربية 
عام 1445 عن طريق دارالجليل 
بالأردن. والكتاب عبارة عن خليط من 
السيرة الذاتية للمؤلف: والكتابات 
الصحفية. والأفكار النظرية الخاصة 
بعلم العلاقات الدولية (خاصة علم 
الاستراتيجية وحل وادارة الصراعات 
والأزمات الدولية والسلام 
الديمقراطى مم0 ندعم 8 
71000 وتوازن القوى). إلى جاتب 
الكثير من المغالطات والافتراءات 
المنصرية: انتى لا تثيت أمام أى 
اتحديل عملمى (قاريضى او 
انشروبولوجى): وبالطبع الكثير من 
الذم والقدح والتطاول والافتراء على 
الغرب عامة والفلسطينيين خاصة. 
ولكن إجمالاً. فإن الكتاب فى رأينا 
يمثل خلاصة التفكير اليمينى 
الصهيونى. وجاء معبرا بصدق عن 
الأجندة الحقيقية للكيان الصهيوفى 
. بدون مجاملة أو تجميل. وهو كتاب 
الا يجب أن يغيب أوآن يحرم من 
أقراءاته كافة الناطقين بلغة االضاد. 
فهو يحمل رسالة مباشرة عن «كيف 


إن الكتابفىرأيتايمثئل 
جخكسة ها شكبرائئيسية 

الصهيونى. وجاءمعبيرا 
تسيتوه ورعينية 


الحقيقية للكيانالصهيونى 


4 


يفكر العدوة. ويقول يصراحة «ماذا 
يريد مناق ويحدد ويوقاحة .كيف 
يحقق ما يريد ؟؛ فمن عرف لغة قوم. 
أمن مكرهم كما ذكر صلى الله عليه 
أوسلم. 

أما الكاتب فهو بنيامين بن تشيون 
انتنياهو. آستاذ التاريخ اليهودى.تخرج ١‏ ١-الواقعية‏ الهجومية: خلفية 
من جامعة 1/17 للتكنولوجيا ‏ أرقى ‏ نظرية 
جامعة متخصصة فى التكنولوجيا فى ١‏ طب للمنهج الواقمى فإن العلاقات 
العالم. كان مندوب للولايات المتحدة فى بين الدول تحكمها وتحددها معادلات 
الأمم اللتحدة خلال الشماني وصورتوزيع التوئ والقدرت للختاقة: 
القرن العشرين. شم اتتخب عضا فى بين الوحدات الدولية (الدول القومية] 
الكنيست (البرئان) الإسرائيلى أوائل فى ظل توجدها فى عالم تناقسى 

دينيات. ثم تولى رئاسة الوزراء فى 0001001016 ذات طبيعة فوضوية 
إسرائيل من عام 1944.:1445 هذا الرجل 307:01 حيث لا توجد سلطة مركزية 
يعتبر مثالاً نموذجيًا ١1042‏ لدعامز1”. أعلى 00»طالاخ طعذة! من الحكومات 
اللنظرية الواقعية الهجومية 011015176 الوطنية تقو بمهمة توجيه وتحديد نوع 
8155 فى العلاقات الدولية: والتى | العلاقات بين الدول ولا اتجاهاتها أو 
توجد أصولها النظرية فى كتابات علماء 
وياحثين واقعيين مثل البروفيسور 1000 فى ظل هذا النظام الأنانى دامع 
ب#ااعسطء5 ااعلسمة .»د«اءاومد»» المتسم بالطابع الفردى. حيث لااتتحقق 
هماد 3ع وغيرهم. وبيبى 810 (كما مصالح الدول الوطنية (التى تعر 
كان الرئيس الأمريكى السابق كلينتون الدىالواقعيين فى مفهوم القوة) إلا عن 
اينادى نتنياهو) يتخذ من مقولات ‏ طريق استتماروتحديد افضل السبل 
واطروحات هذه المدرسة أسلوياً ونظاماً.- المتاحة لدى الدولة لتوجيه واستخدام 
اللتخطيط والعمل السياسى له. هذه مصادرقوتها وقدراتها القومية (سواء 
اللدرسة سنتطرق لها بإيجازفى الجزء. أكانت سياسية: مسكرية. اقتصادية. 
الثانى من هذه الدراسة:وفى الجزء دبلوماسية.ديمجراضيةاو 
الثالث سوف نقوم بتطبيق أداة تحليل .. جيوبوليتيعية). 
الخطاب والتصوص من منظورالواقعية 0 الهدفالأسمى للدول فى المضهوم 


الواقعى هو الأمن 5600:11 والبقاء. 
501 عن طريق توسيع نطاق قوتها 
القومية إسمدامة كا عنس تحداة 
.ف التظام الدولى (العام 
والفرعى) هو نظام يقوم على ميكانيزم 
:احم تقسك؛ واحاقظ على تفسك. 
«عددرد واعة1 - 5616. فالدول بن لم 
تستطع حماية نفسها. فعليها تشبل 
الصورالتى تبرزنتيجة اختلاف 
معادلات وصور توزيع القدرات 
والإمكانيات فى بنية النظام الدولى. 
فالقوى يفعل. وفقا لما يملك. ما يريد. 
والضعيف يتحمل ما يجب عليه أن 
ايتحمله 

إن طبيعة العلاقات ونوعيتها بين 
الدول تتوقف من المنظور الواقعى على 
مدى الاختلاف أوالتوافق والتباين فى 
القدرات والإمكانيات ومصادر القوى 
كما أسلقنا. فإذا كاتت الهوة بين 
'معادلات وصور توزيع القدرات 
والإمكانيات واسعة بين الدول. فإن 
الطرف القوى هو الذى يسيطر على 
مقدرات النظام. ويقوم بفرض توازن 
يعمل لصالحه ويحقق مصالحه 
الوطنية. حتى يتحول أو تتفير 
معدلات وصور توزيع القدرات 
والإمكانيات قى الثظام. بصورة قد 
تميد تشكيل التوازن يثاء على 
الاختلاف الذى أحدثته فى بناء 
النظام. وهى نظرية توازن القوى 
0/805 10د خاصة وإن كان 
هذا الطرف الطموح اكلوولكة860 
(الشوى) يمتلك السلاج التووى - 
كإسرائيل فى حالة التظام الإقليمى 
فى الشرق الأوسط: أو يسعى لامتلاك 
السلاح الشووى ‏ كإيران فى حالة 
النظام الإقليمى الخليجى. من جاتب 
أخر. فإن نوعية العلاقات بين الوحدات 
الدولية فى أن نظام تتوقف على صور 

تهديد الذى قد تمثله إحدى هذه 
الوحدات لياقى وحدات النظام فطبقًا 
النظرية توازن التهديد /0 006هاد8 
:17 فإن الدول تميل للتحالف 
والتكتل 0311100 ضد الدول التى 


تمثل تهديدا كبيرا نها. وتميل للتعاون 


والتقارب 1م0600م83 والتكامل 
مع الوحدات الدوئية المسالمة والوديعة. 
التى لا تمثل لها أى صورة من صور 
التهديدا 

وطبقًا لرائد المدرسة الواقمية- 
البروقيسور دالا 660081 أن الدول 
الا يحركها سوى سعيها نحو البقاء 
5001031 وتعظيم حدود وتطاق أمنها 
لإاكددم5 كاذ عمنه: نحللا ولا يؤر عليها 
سوى الإحساس بالخطر والتهديد 
74 من جاتب القوى الأخرى. 
فالدول فى المنظور الواقعى يحدد 

كم ة اقتراضات 
*00ناوسساددة أساسية هى 


2 0 


4 اممسفات تدر 


١..أن‏ الدول لا تسعى من أجل القوة. 
فقط كما يذهب ااتطاوعج دا( وائما 
تسعى الدول للحفاظ على يقاءها 
:نا وهو ما يقودها لمحاولات 
تعغقيم وتوسيع تماق امتها. سواء. 


ايتبتى استراتيجيات وسلوكيات عفاعية 
«أخد»<] أو هجومية ©0010000 فى 
اظل نظام دولى وبينة دولية تتميز 


بالطبيعة التنافسية والفوضوية وعدم 
وجود سلطات أعلى من سلطة الدول 
|القومية التى تتحرك منقردة فى 
محاولاتها وسعيها للبقاء والحفاظ 
على أمنها وتعظيم تطاقه. 

؟-إنه فى ظل هناد البيئة التناقضية. 
فإن الدول تحوز بعض القوى العسكرية 
الهجومية. التى قد تقودها للدخول فى 
مدراعات مسادجة مع بعك القوى 
الأخرى وإيذاءها وتحطيمها دفاعا عن 

تى مع عدم وجود أ. 

يخقل الضراع مو السمة للميزة 
اللعلاقات بين الدول. 

؟-إن الدول لا تثق فى بمضها 
البعض. ولا يمكن التاكد ومعرقة 
تواياها تجاه بعضها البعض. قبعض 
الدول لديها نوايا شريرة والبعض الآخر 
الديها نوايا كريمة. ولكن لا يمكن التأكد 
من هذه النوايا بصورة يقينية: وذلك 
التفيرها الشديد حسب دواقع الدول 
وتفاعلات وتغيرات البيئة الدوئية. فمن 
الممكن أن تكون توايا إحدى الدول كريمة. 
فى أحد الأيام وشريرة فى اليوم التتالى. 


:والشكسى بالعكس 

4 - إن الهدف الأسمى للدول فى 
اللنظام هوا السعى تح اباد 
ملحا 

«. إن الدول فى سعيها نحو البقاء 
شك جديا فى كيضية تحانوق تاذلل 
:وبالتالى فهى عامل آداة عقلاني 
اتموايسم والوسميمة.ونكتها 
اتتعامل فى ظل تظام دولى غير دقيق 
:نفعت وغير كامل المعلومات 


حيث تكون هنالك فرص 
الأعدائها لإخفاء نواياهم الحقيقية 
اعنها. 

اهته المحددات الخمسة هى الت 
تحدد طبيعة الاستراتيجيات التى قد 
انتيعها الدول القومية فى تعاملها 
وتفاعلاتها مع باقى الوحدات الدولية. 
الأخرى. فى سعيها للنجاة والبقاء. وهو 
ما يعتبره 157:01 عدفا دفاعيً 
0601 126600 على هذا الأساس 
يلضع 110100 ثلاثة نوازع 
180018316 زتماذج سلوكية) تحدد 


وهات تكد 1١‏ 


طبيعة السلوك التى تنتهجه الدول فى 
التظام الدولى. هذه التماذج هى. 
الخوف :15036 فالدول فى النظام 
الدوئى تتظر لبعضها بعين الارتياب 
والشك 06+/م55 فالدول تتوقع 
انشوب الحرب بسهولة. حيث لا مجال 

دون الدول ويعضها اليفض. التى 
تحركها مصالحها الذاتية -/اء5 
1005 وسعيها نحو تحقيقها 
لممارسة العداء تجاه الآخرين. 
:5:1 فكل دولة فى النظام الدولى 
تسعى جاهدة تحو اليقاء. فكل الدول 
تمثل تهديدا محتملاً ادقاعا0م 
736 للآخرى فى ظل غياب سلطة. 
عليا تحمى الدول من بعضها البعض 
عندما ينب ويظهر الخطر. فالدول 
الا تستطيع الاعتماد على الأخرين فى 
اتوفير الأمن والاستقرارلها. فلا يوجد 
اخضره .فى العلاقات 
الدولية القائمة بالأساس. وكما يذهب 

ا على ميدأ اخدم نفسك -/561 
ماعل 

؟.السعى نحو تعظيم مكائتها 
وقوتها عدم #دتساع!ز ما عماس اماج 
101600 قالدول فى التظام الدولى 
تسعى إلى توسبع وتعطبع مكانتها 
وقوتها بين الدول الأخرى. وذلك 

اطة لأن الدول تعى تماما أثه: .كد 
كبر حجم قوتها.. زادت معدلات أمنها 
واستقرارها..فكل الدول تسعى لتعظيم 
مكانتها وإمكانياتها العسكرية 


على ذلك الأساس قن الداقع 
الرئيسى للدول نحو التعاون وتحضيق 
السلام قيما بينهما هو توازن القوى 
وتعظيم المكاسب. فكل دولة تسعى من 


اهو.. مكان تحت الشمس* 


وراء توقيع أى اتضاق مع آية دولة آخرى 
إلى ضمان تعظيم مكاسبها ‏ ولو جزئيا. 
وإن لم يمكن مضمونا فعلى الأقل لا 
يضرها. 
؟. بنيامين نتنياهو: الصهيونى 
الواقعى الهجومى 
جنا فى تحليل تص كتاب 
ياهو لن يكون تقليدا - بعرض 
الأفكارالرئيسية التى يحتويها الكتاب 
وفصوله. ولكن عن طريق انتقاء 
الأفكار الرئيسية التى تكون محور 
وركائز الفكر السياسى نتنياهو: من 
خلال توافقها وتناغمها مع أطروحات 
المدرسة الواقعية الهجومية. وقد 
أمكننا تحديد ‏ من خلال قراءة 
وتفكيك نص الكتاب أهم المحاور 
والموضوعات التى تحتل أوالويات رئي 
الوزراء الإسرائيلى الشالث عشر: 
والمتوقع أن تتصدر أجندة عمله خلال 
السنوات القادمة. 


الأمن القومى الإسرائيلى 


وجود ويشاء الدولة هو جوهر 
وأساس الأمن القومى لأى دولة وفقا 
الرؤية المدرسة الواقعية. والأمن 
الإسرائيلى عند نتنياهو مرادقًا 
اللوجود اليهودئ يمعتى أن وجود 
آأجواء من عدم الاستقرار وغياب الأمن 
ايهدد وجود إسرائيل واليهود. وعليه: 
فعلى إسرائيل فى ظل تواجدها فى 
ابيئة إقليمية ومنطقة متو 

رة وغير ديمقراطية و 

بالتوترات والعداوات المتأصلة [ص 
+4) ليس فقط التأكد من عدم 
تعرض قيمها وأهدافها ومصالحها 
المركزية للتهديد .كما يعرف الواقعيو: 


الآمن ولكن امتلاكها للقدرة على ردغ 
الأخرين عن مهاج متها فأمن 
إسرائيل يقوم على الردع ويس على 
المعاهدات والتسويات. 


التالى (ص +41 -400), 
اللحافظة على امن إسرائيل 
الاستراتيجى. والذى يتمثل فى قدرتها 
على ردع أى طرف إقديمى عدوائى 
وقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد أى 
هجوم خارجى. 

7 ضمان سيطرة إسرائيل على 
امصادرادياه الجوفية فى الضفة 
والجولان. 

+عدم عودة اللاجتين 
الفلسطينيين المهجرين. عن طريق 
مراقية إسرائيل لديمجرافية الضفة 
الغربية. 

-ضمان وحدة القدس تحت 
السيادة الإسرائيلية وعدم تقسيمها. 

#شمان استمرارالتفوق العسكر 
تولوجى الإسرائيلى على جيرائها 
الضييد 

هته المصائح الوطتية العليا من 
.وجهة نظر نتنياهو تحتم على إسرائيل 
رقض آية مشروعات أواقتراحات لإعلان 
دولة فلسطينية فى االضقة الشربي 
افالضفة الغربية لنهر الأردن عند 
تنياهو تمثل حاجزا طبيعيا أكثر من 
ممتاز للدقاع عن إسرائيل. حيث تمثل 
مرتفعات نايلس حائظ صد عظيما 
ضد أى هجوم على إسرائيل. بل إن 
انتنياهويرفض حتى إعطاء 
الفلسطيتيين.حق الحكم الذاتى:(ص 
47١‏ فهو يرى أن إسرائيل هى دولة. 


امن ناحية أخرى يرفض نتنياهو 
نيضا ‏ التنازل عن السيادة الإسرائيلية. 
عن الجولان وتسليمها لسوريا. ويعدل 

ياهو رفضه للانسحاب من الجولان 
بالقول بان «مرتقعات الجولان تحظى 
الإسرائيل ميزة الإنذار المبكر ضد أى 
تحرك عسكرى سورى أو عربى تجاه 
إسرائيل. وكذلك تحرك جوى بفقضل 


العدد 175 يولية 50م 


الفلسطينيون عند نتتياهو قوم كسالى لافائدةولا تفقعمتنهم 


محطات الإنتارالمبكر المزروعة فى 
مرتفعات نابلس والجولان». (ص 784). 
اوبدعم نتنياهو وجهة نظره 
الرافضة بأى شكل من أشكال التنازل 
أوالانسحاب من الضفة الغربية أو 
هضية الجولان بحجة :الدواصى 
الأمنية. بالتقييم العسكرى الذى 
قدمه خبراء فى وزارة الدفاع الأمريكية. 
الوزير الدفاع الأمريكى رويرت ماكثمارا 
عام 1457 عقب حرب يونيو/145 بآيام 
- حبيث الم ب 
الأسباب والشائمات التى روجتها 
إسرائيل لتبرير عدوائها على 
وسوريا. حيث استخلصت نورقة 


الاحتفاظ باربعة آخماس الضفة 
الغربية وقطاع غزة وبهضية الجولان. 
باعتبارها المناطق الوحيدة التى 
تستطيع بها إسرائيل الدقاع لها توقره 
هذه المناطق من حواجز طبيعية قادرة. 


على صد أى هجوم ضد إسراتيل.. (ص 
0 

أما اخطر مصادر تعرض الأمن 
الإسرائيلى للخطر من وجهة نظر 
انتنياهو فينحصر فى التهديد الدى 
تمثله الجماعات الإرهابية [القدائية) 
الفلسطيتية والعربية والإسلامية: 


إسرانيل كلها كانت حرويًا دفاعية. 
فحرب 1401 كانت حريًا 
التهديد الذى يمثله القدائيون على 
إسرائيل من سيناء (ص ١44‏ ) وكدالك 
عسوب #إعةنا ياد يف-١‏ وكتويهد 
المصدر الثانى للخطر على الأمن 
القومى الإسراتيلى هو سعى بعض 
النظم المجاورة لإسرائيل للحصول 
عدى أسلحة الدمارالشامل 
الاستخدامه فى إبادة إسرائيل. أما 
المصدر الثالث فهو الاختلال 
الديمجرافى الذى يمثله 
الفلسطينيون على إسرائيل. أما 
المصدر الرابع . ويا للعجب . من وجهة. 
نظر نتنياهو فهو الحكومات اليسارية. 
وحركات أنصار السلام الإسرائيلية 
الذين يريدون تهديد أمن وسلامة 
اويقاء دولة إسرائيل بقبوئهم التنازل 
والانسحاب من الضفة الفريية 
والجولان. ويؤيدون إقامة دوئة 
افلسطينية. ويوافضون على تقسيم 


المندد 15 - يولية ». 


القدس.. فهؤلاء هم التهديد 
الحشيقى لإسرائيل(!). 

الطريقة الرئيسية لحماية امن 
إسرائيل من وجهة نظر تتنياهو هى 
برد 1017 اللهسي يا 
والقلسطينيين. والعمل على تقوية 
تظام الدفاع الإسرائيلى وضمان التفوق 
العسكرى لصائح إسرائيل على جميع 
الدول العربية ‏ بصورة تمنعهم وتردعهم 
عن التفكير فى الهجوم على إسرائيل. 
افهنا التفوق هو الحامى الرثي 
الإسراتيل: وئيس المجتمع الدولى أو 
اللعامدات الدوئية كما يدصى 
اليساريون. 


القلسطينيون 


الفلسطينيون عتد نتتياهو دخلاء 
وأجانب 000120 ولا ينتمون لأراضى 
إسرائيل. بل يكاد يكون الفلسطيتى عبر 
'صفحات الكتاب محتلاً لأراض ليست 
أرضه ولوطن ليس وطنه. وهم عبارة عن 
جماعات بشرية مهاجرة من البلدان 
العربية المجاورة ليهودا والساصرة 
راضى إسرائيل» زرعوا زرعا داخل وطن 


وجودهم فى «يهوداء قد ساقوا للعالم 
امبررات تاريخية مزيضة. حيث بدا 
العالم مقتنعا بآن اليهود هم الذين 
اغتصبوا وطن القلسطيتيين (ص 


- 


نياهو يلوى الحقنائق التاري 
والطبوغرافية ليضفى مصداقية على 
أطروحاته الصهيونية بعدم أحقية 
الفلصطيتيين فى التؤاجد فى أرض 
إسرائيل: حيث يدعى أن كل القرى 


والمدن الفلسطينية هى فى أساسها قرى 
ومدن عبراتية. فمدن مثل نابلس 
وطولكرم وجنين ورام الله والجئيل 
وشيرها من القرى والمدن هى قى 
الأساس مدن يهودية مثل أراشيل. 
معاليه؛ أدوميم. عمانويل. الكناح 
جعفات زذيف. افرات وبيتاروغيرها (ص 
7794.4 ). ويرى نتنياهوآن اليهود هم 
الذين ظلموا بصدور وعد بلشور عام 
1417 الدى اعترف«تظريا بحق اليهود 
فى بناء وطنهم القومى ؛ وأعطى «فعليا. 
أغلبية الأراضى «للمحتلين. العرب 
والفلسطيشيين. حي ثم يحصل اليهود 
(السكان الأصليون) إلا على 1٠١‏ من 
الأراضى (ص 19١‏ + +14). 


ولا نفع منهم. قعلى 
الرغم من استيطانهم هذه الأراضى 
الخصية والفنية. إلا أنهم لم يقوموا 


الزراعية أو قاموا بنهضة أو ثورة 
احضارية أو صناعية بهاء بل على 
العكس: فقد ظلت هذه الأراضى طوال 
النصف الأول من القرن العشرين كما 
وصفها مارك توين عندما زارها لأول 
مزة فى منتغدف القرت انتاسع شر 
«أراضا بكرا وبرية كما صورها الكتاب 
المقدسء (ص 758) فى دلالة لا تخلو 
من التلميع بأن هؤلاء الفلسطينيين 
حتى الواستوطنوا هذه الأرض فهم 
مجرد قومرحل, آو«بدوورعاة. ونيسوا 
ابناة حضارة أو تعمير. على العكس من 
اليهود الذين أقاموا دولة حضارية 


سلامالروع 
هذذاهواش كل 

الوحيد للسلام المتاح أمام العرب 
والة ونين 


فى الاحتضاظ بهته الأرض. 
الطرق الأجدريها: فهم الذين 
أحسنوا استغلال مواردها والاستفادة. 
منها.يفغض التنظرعن القتصور 
المتهجى فى هذه المقارتة. فالأراضى 


الأوطان ليست مشروعا أو مناقصة 
يشوز بها اكثر الأطراف اجتهاذا أو 
أكيرهم إسراقا. 

يرقض تتنياهو البتة الاعتراف بأى 
حقوق سيادية للفلسطينيين: ويرفض 
تماماً إقامة دولة فلسطيتية أوحتى 
إعطاء الفلسطينيين الحكم الذاتى فى 
الضقة القربية وقطاع غزة ويرى انه 
من المستحيل على حكومة يترأسها هو 
وعليه شخصيا.الانسحاب من الضفة 


الإفناء إسرائيل والقضاء على اليهود 
تماماً -سواء'حركة علمانية كفتح او 
إسلامية راديكالية كحماس 
فالفلسطيتى عند نتنياهو شخص 


المتسعطشسس وحشوفيم ومع السية 
وير ان الحل الوحيد التاح 
دطينيين دون إيذاء إسرائيل هو 


وإعطاؤهم حقوقهم المدنية :كاملة: 
مقابل التنازل عن «كافة: حقوقهم 
السياسية والسيادية تماما. أى أن 


امفسلام 


سلام الردع هذا هو الشكل الوحيد 
النسلام متاح امام المرب 
والقلسطينيين من نتنياهو. هذا 
المقهوم الهجين والمزيج من مكونين لا 
يجتمعان أبدا (كالزيت والماء). فمفهوم 
الردع مقهوم واقعى يعنى «القدرة على 
إيقاف الأخرين واجبارهم على التراجع 
عن مهاجمة أطراف أخرى.. بيئما 
'مفهوم السلام يعنى,حالة من 
الانسجام والتقارب بين الشعوب 
الجماعات.. آما مفهوم سلام الردع 
فمعنى سلعة تتتساهو 

«عتدما تواجه خصمًا 


3 محف تدر 


اديكتاتوريا احتظ لنمسك بغوة كافية. 
الردعه عن الخروج للحرب. وطاما بق 
.تملك هذه القوة ستحصل على الأقل 
على سلام ردع. ولكن إذا ضعفت وسائل 
الدفاع لديك. أوحتى تشأ انطياع بأنك 

ت. فإنك ستجر على نفسك حرياا 


السلام عند نتنياهو نوعان. سلام 
ديمقراطى وسلام مع ديكتاتور. النوع 
الأول يسود بين الدول الغربية واليابان 
واستراليا: حيث تسود الأتماط 
الديمقراطية والليبرالية والرأسمالية. 
فى هذه الدول. والتى بفضل ا. 
والقيود التى تفرضها بنية التظام 
السياسى والاجتماعى المحلى وطبيعة. 
العملية السياسية تضطر هده الدول 
لمواجهة صراعاتها ومنافساتها 
اونزاعاتها ‏ الداخلية والخارجي 
بصورة غير عنيفة. أى أن السلام هو 
امحصلة عوامل بثيوية داخلية 
بالأساس. والنوع الآخر من السلام هو 
سلام ديكتاتورى (مع ديكتاتور) الذى 
يسود فى مناطق مثل الشرق الأوسط 
وأغريقيا وأمريكا الوسطى والجتوبية. 
حيث تؤكد الدراسات أن النظم 
التسلطية والديكتاتورية لديها ميول 
أكبر من الدول الليبرالية لاستخدام 
العنف والإكراه لإدارة صراماتها 
وأزماتها ‏ الداخلية والخارجية- 
الانعدام وجود شاعلية سياسية وحراك 
اجتماعى وسيطرة العسكريين على 
الحكم. وفى قل تواجدها فى محيظ 
إقليمى تسلطى وديكتاتورى على 
الرغم من انها دولة ديمقراطية فإن 
إسرائيل ‏ من وجهة نظر نتنياهو - 
مرفمة على انتهاج سلام من النوع 
الثانى لمواجهة العرب.. سلام ردع. 
قالأمن مقدم آيداً على السلام؛ قالعرب 
عند نتنياهو لا يغهمون سوى لغة 
القوة: آما إذا تهاونت معهم فإتهم 
سيغدرون بك ويلقونك فى البحر . 
فهكذا فعل النازى متثر عتدما 
انتهجت معه أوروبا سياسة المهادتة 

عم فالديكتاتورية يجب 
أن تواجه لا أن تهادن: فكلما شعر 
|الديكتاتور يضعف الأطراف التى 
ايواجهها زادت ميوله وسلوكياته 
العدوائية والهجومية. 

يدعم نتنياهو نظريته عن «سلام 
الردع. يمثال عن التجرية التى أجراها 
العالم الألمانى كارل أوغست ميبوس 
المعرفة العلاقة بين الفريسة والمقترس 
ص 719-715)» حيث وضع العائم فى 


وجهات نظطر ١١‏ 


اصتدوق زجاجى ملىء بالماء سمكة 

نترسة من نوع ٠الكراكى..‏ التى تتمذا 
العرب عند تتنياهو - ثم وضع فاصل 
رَجاج شغاف فى منتصف الصندوق: 
وبعده وضع سمكة أليفة من نوع 
«الشبوط. إسرائيل كما يرى نتنياهو. 
ومتى رات سمكة الكراكى فريستها 
الشيوط حتى بدأت فى الهجوم عليها. 
إلا أنها ظلت تصطدم مرارا وتكرارً 
بالحائظ الجاجى الشفاف. حتى 
تكسرأئقها ومقدمة راسها. فأقلعت 
عن مهاجمة الشيوط بعد ذلك. حتى 
بعد أن تم إزالة الحائط الزجاجى. ظل 
الصلوك الوديع للكراكى تجاه الشبوط 
كما لوكان الحاجز موجودا. هذا 
الجدار عتد نتنياهو هوءقوة الردع. 
الإسرانيلى. التقليدى والنووى. الذى 
يمثل جدارا واقيًا لإسرائيل ضد 
العدوانية العربية. وعليه. فإن أمن 
إسرائيل واستقرارها سيظل مضموتًا 
مادامت قوة ردعها [الجدار الواقى) 
فعالة وقوية. هذا الجدار الواقى عماده 
الحاجز الطبيعى الذى يفصل بين 
إسرائيل والجيوش العربية. والمتمثل 
فى جبال الضفة الغربية وهضبة 
الجولان.. وهو ما يرى نتنياهو 
استحالة التنازل عنهما مادام هو 
رنيسا لوذراء إسرانيل. 


ونتحقيق السلام فى الت 
الأوسط بين العرب وإسرائيل يرى 
نتنياهو عدة شروط ومتطلبات مسيقة 
000005 يجب تحقيقها ليكون 
السلام .ثاب وعلى أراض صلبة. وليس 
مجرد .حبر على ورق»أومناسية 


الالتقاط الصور التذكارية. هته 
الشروط يحددها نتنياهو على النحو 
الثالى رص 456): 

الخلاف حول الأراضى 


1.توقيع معاهدات سلام رسمية بين 
الدول العربية وإسرائيل. 


العربية تحمى إسرائيل من أى هجوم 
ويمكن للاطراف التاكد من أن 


4 وقف الدعاية اللاسامية 
واللاصهيونية فى المدارس ووسائل 
الإعلام العربية. 

تدشين هينة دولية تمنع بيع 
الأسلحة ووسائل قتالية غير تقليدية 
لأنظمة الحكم التطرفة فى النطقة. 
بع مشروع دولى لتوطين 


اللاجئين. 
- إيجاد صيغة من التهاون 
الإقليمى لتطوير مصادر المياه وحماية 


اد أية التزامات 
أو شروط أو حتى تنازلات 
إسرائيل من أجل تدعيم هذا السلام. 

إن إرائيل ‏ الدولة الصقيرة ‏ إذا 
أرادت لها مكانا بين الأمم تحت 
الشمس) من وجهة نظر تتنياهو. فإن 
عليها تأكيد جذورها فى المنطقة 
وإظهار صعوبة اقتلاعها من مكانها 

,فى المنطقة. هذا التأكيد لن 
عن طريق سلام الردع. فالأمن 
الإسرائيلى (الذى يعرفه نتنياهو على 
أنه قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم 
اص 51) هى العتصرالحيوى للسلام. 


إذ إن السلام النى لا يمكن الدفاع عنه. 
الن يصمد طويلاً. قلا سلام مع العرب 
قبل حَمَمَانَ امن إسرظييل. فانصرب 
الذين يتقلب سلوكهم الدولى 
الخارجى كالحرباء لا أمان لهم, ولا 
دع الإسراثيليون بالوعود 
والأمانى والأمال بتحشقيق السلام 
والتطبيع مع العرب؛ ولكن يجب 
إجبارهم على قبول وتنفيذ السلام 
وفما تلمقهوم الإسرائيلى. فاليهود لن 
يكونوا كأهل طروادة الذين خدعهم 
اليونانيون بهداياهم؛ والتى كانت 
السيب فى هزيمتهم. فإسرائيل تفضل 
أن تكون جودزيلا على أن تكون بومباى. 

كى يتحقق السلام بين العرب 
وإسرائيل يرى نتنياهو أن تقوم إسرائيل 


الدولية لنتنياهو عتدما كان رنيسنً 
التوزراء عام 1445 تحت عنوان .23 0600© 
86 وترجمها للعربية وناقشها 
الدكتور عزمى بشارة. هذه الخطوات 
كالاتى: 

١‏ إسرائيل يجب أن تحافظ على 
تفوقها (الكمى والكيضى) فى مجال 
التسلح التقليدى وغير التقليدى. 

؟- عدم الانسحاب من أراضى 
الضفة الغربية والجولان. 

؟-رفض حق المودة لجميع 
اللاجئين الفلسطينيين. 

+ الحيلولة دون حصول إيران- أو 
أية دولة إقليمية . على السلاح التووى. 

5 الحيلولة دون صمود آية قوى 
عربية أو إقليمية معادية الإسرائيل. 

أوفى سبيلها لتحقبق أمنها 
وتدعيم مكانتها وترسيخ هنا السلام 
«السلام الإسرائيلى 2 آلدع,و1 د فإن 
عليها الاستعداد تماما للتحرك ضد 
أى خطر أو تهديد يوجه إليها. وأن 
تشبت القدرة على ردع الأطراف 
الإقليمية المعادية لها إما بصورة 
استباقية آووقائية ‏ لأن هزيمة 
إسرائيل مرة واحدة. فى حرب تظامية. 
تعنى نهايتها للأبد (ص 777). وهو 
ما يتطلب_داخليا -تسخير جميع 
موارد الدوئة تصالح «الردع؛ ودواعى 
«الأمن القومى». أى أن تكون الدولة 
هى الجيش: والجيش هو الدولة [نظام 
بريتونى #دونع!! ادأنداءد87). فوة 
اليهود فى دولتهم وقوة دولة إسرائيل 
فى سكاتها (دولة المجندين). فإسرائيل 
دولة قامت بالأساس على الخوف 


العدد 158 ديولية 5006م 


السبيل الوحيد للتعامل مع العرب من وجهة نظر نتنياهو هو فرض سياسة . الأمرالواقع . 


والشعور بالتهديد؛ ولو تلاشى هذا 
الشعور أو غاب فإن المجتمع اليهودى 
سيساق مرة أخرى إلى المسلخ كالخراف 
اليواجه محرقته الأخيرة 

أما أكثر الأجزاء وقاحة وكثيًً فى 
الكتاب فهو الجزء الدى يدعى فيه 
نتتنياهو إقدام الحركة الصهيونية 
والدولة الإسرائيلية على تقديم تنازلات 
مؤلة من أجل تحقيق السلام مع العريه. 
فنتنياهو يقول بأن الحركة الصهيونية. 
ودونة إسرائيل قامتا خلال القرن 


١‏ التنازل عن المطالبة بمياه 
نهر الليطائى فى جنوب لبنان عام 
58 

٠‏ اقتطاع حؤالى +72 من اراضى 
الوطن اليهودى جراء وعد بلفور. 

.تنازل الصهيونية من آجل السلام 
عن سيناء جراء معاهدة كامب ديضيد 
قا 

4 تسليم طابا تتصر عام 4هه. 

هذه النبرة توضح شيتا واحدا 
وواضحا للجميع وهو: أن حدود دولة. 
إسرائيل من وجهة نظر تتتياهو هى 
«من النيل إلى الفرات. كما تذهب 
الدعاوى الصهيونية المتطرفة. 


القدس 


ايرفض نتنياهو البتة التنازل قيد 
أنملة من القدس للعرباو 
اللفلسطينيين. ويرى أن عاصمة 
اومدينة داود هى أراض يهودية 
بالأساس: وآن العرب والأردنيون 
بالأساسء هم الين احتلوها قبل عام 
4 وقاموا يمذابج صد السكان 
اليهود الأصليين للمديتة:ولم 
يسمحوا لهم بإقامة شعائرهم والحج 

المديتة المقدسة ص 407-105). 
يدعى نتنياهو أن مدينة القدس لم 
تكن مستقرة أوآمنة إلا عندما كانت 
فى أيدى اليهود وسيادتهم. وأن الدولة. 
الإسرائيلية لم تقم بأى أقعال هجومية 
أوعدوانية أوطبقت أية ممارسات 
اعنصرية ضد السكان العرب فى المديثة 
المقدسة. وعليه فهو يرفض أى شكل من 
أشكال التنازل أو التفاوض عن السيادة 
الإسرائيلية واليهودية عن جزء أو كل 
من مساحة المدينة: ويتذرع بأن مثل 
ذلك التتازل للعرب أوالفلسطينيين قد 
يحول المدينة لساحة تقاتل ديتى 


المند ١58‏ -يولية 1006م 


يرفض نتنياهو ادعاءات اليسار 


الإسرائيلى (الذين يمقتهم أشد المت 
الداعية للانسحاب من الضفة 
والجولان والتنازل عن السيادة 
الإسرائيلية عن القدس [القدس 
الشرقية على الأصح) ويرى أن هنا 
ازل لا يمكن قبوله من جاتب حزب 
الليكود واليمين الصهيونى. ويؤيد 
الخطوات السابقة التى قام بها زعماء 
من الليكود مثل شاميرء وبيجين الى 
رفض حتى ذكر مدينة القدس فى 
مشاوضات كامب ديشيد بين مصر 
وإسرائيل عام 1414 (ص 4-7). 
الحل الذى يقدمه تتنياهو لحل 
امعضلة مديتة القدس هو إعطاء 
القلسطينيين المولودين فى القدس 
ومتحهم حقوقا مدنية؛ أى مساواتهم 
امع المواطنين 
الإسرائيليين دون أن يعتى ذلك أن يكون 
الهم اى صورة مسن صور الحكم أو 
الحقوق «السيادية, على القدس ص 


4 


“سه ” 

المياء بالثسبة لنتنياهو مسالة 
«أمن قومى» 565131 110081ل0 رص 
4 حيت يرى أنه لا توجد أى دؤلة 
فى العائم يمكن أن تعيش بدون مياه 
ف العام يمك شيش يدون مياد 
تحصل على 74٠‏ من احتياجاتها 
المانية من مناطق لا تقع تحت سيادتها 
وسيطرتها الفعلية (الضفة الغربية 
والجولان) فإن هذا الموضوع لا يمكن 
تجاهله كما هو الحال الآن - ويتوجب 


عليها .أى إسرائيل ‏ القيام بجميع 
السبل المتاحة آمامها (الشرء 
الشرعية) بالسيطرة على مناطق 


فالدول وافعيا يمكن أن تتنازل عن أية. 
مصائح اواهداف استراتيجية: ولكتها 
لا يمكن أن تتنازل ‏ طواعية ‏ عن أمنها 
ويقائها. 

تتنياهو- هذا الشكاك لا يثق أبن 
فى نوايا العرب والفلسطينيين: ويرى 
أن العرب والفلسطينيين يمكن لهما 


«تسميم» متابع المياه. فكما هد صدام 
حسين بتلويث مياد الخليج أثناء حرب 
الخليج الثانية 1440 1441 فإن 
الفلسطينيين قد لا يترددون فى 
اتسميم هذه المياه (ص 46). وهو ما 
يتوجب على دولة إسرائيل أن تعمل ون 
اتضمن عدم وقوع هذه المناطق تحت 
سيطرة وسيادة دولة معادية لها. وهو 
الأمرالذى لو حدث فإن إسرائيل 
عليها التحرك بكل جدية للواجهة مثل 
اهنه الاحتمالات لتسميم المياه 
(الإرهاب المائى) أو وقوع مناطق هله 
المصادر المائية تحت سيادة دولة معادية. 
(سوريا)» 

ولأن التوقعات المستقبلية للصراع 
الدولى فى الشرق الأوسط والصحراء 
الكبرى ‏ الصادرة عن البنك الدولى 
والأمم المتحدة ‏ ترى أن المياد قد تكون 
أحد أهم العوامل المؤججة للصراعات 
والنزاعات فى هذه المناطق؛ فإن دعاوى 
واطروحات نتنياهو تأخذ منحى 
خطيرا وجادا للغاية. فكما كان النقفط 
هو العامل المؤجج للصراعات فى عالمنا 
المعاصر: فمن المحتمل أن تلعب المياة 
هذا الدورفى المستقبل, خاصة فى ظل 


يرى نتنيااهو 
أن العرب قوم منافققون 


وكنابون(ص 4 


41 يتخذون 


ذريعة أو«فزاعة, 


2 


اتزايد المعلومات والبيانات المتاحة التى 
وقع زيادة نسية التصحر وارتفاع 
ادرجة حرارة الأرشن وزيادة سسب 
الجقاف فى الشزق الأوسط وجنوب 
الصحراء الكيرى. وهوما جمل 

اهو يعتبر مسألة الأمن المانى 
مسألة أمن قومى. 


مني 


إن عنصرية وفوقية النهج الذى 
انتهجه نتنياهو فى رؤيته للعرب 
والمسلمين جعلنا نفكر فى التغاضى عن 
اتنازل هذا الموضوع رغم أهميته. هذا 
البولتدى. ينظر لتا نحن العرب نظرة 
استشرافية ودونية. فنحن عنده قوم لا 
ينفع معهم سوى انتهاج أسلوب القوة 
والإكراء. ولا يصلح معنا آبدا انتهاج 
سياسات سلمية مثل المهادنة أوالسلام: 
اولكن لا يصلح معنا إلا «السردع. 
واللواجهة, و«الضقط: (ص 190 +0191 
101) . وييرى نتشياهو أن العرب قوم 
خونة. ويغيرون سلوكهم السياسى مثل 
الحرياء (ص لثاد +74 544 0096 
فهم يعرضون على إسرائيل السلام 
اباليمنى ويستعدون للكمها باليسرى. 
والعرب يعتبرون .منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ حصان طروادة الذين إذا 
ما اعترفت وأعطت إسرائيل لهم دولة 
اقإنها ستكون «يذرة الفناء لإسرائيل 

التى زرعت وسط حديقتهم. 
ايرى تتنياهو أن العرب قوم منافقون 
وكتابون (ص 184. 540) يتخذون من 
قضية فلسطين ذريعة أو.فزاعة. أو 
كوسيلة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم 
اللسيطرة والتوسع الإقليمى بالمزايدة. 
على القلسطينيين انفسهم. مثلما قعل 
ناصر وصدام والقناقى [ص 110.155). 
والهدف الآخر هو إلهاء الشرب من 
الأزمات والمشاكل وصور انتهاك حقوق 
الإنسان داخل الدول العربية. تالقّاه 
خقيف أعباء التدخل الخارجى 
والنفوذ الدولى التى تمارسها القوى 
اندولية على الأنظمة العربية لإجراء 
التحول الاقتصادى والاجتماعى نحو 
القرب: متذرعين بأن سبب هذه 
الصراعات والشراعات هو «الاحتلال 
الإسرائيلى لفلسطينء [انظر الفصل 
الثالث والرابع)» ورابعا: تبرير استمرار 
الأنظمة التسلطية فى الشرق الأوسط 
والتهديد يان البديد تجو 

الحالى لهذه الأنظمة هى 
+1 وهات تخطر 


الجماعات والأنظمة الراديكائية 
المعادية للولايات المتحدة والقرب 
ولإسرائيل مثل إيران وجماعات مثل 
حماس وحزب الله. 

السبيل الوحيد للتعامل مع العرب 
امن وجهة نظر نتشياهو هو فرض 
سياسة «الأمر الواقع. وذلك عن طريق 
اتعظيم الغدرات الدفاعية والهجومية 
الإسرائيل. وقدرتها على رد ومواجهة. 
كافة أعداتها فى المتطقة. واشترط 
الالتزام والاعتراف المسيق بالحدود 
الامنة وباستشرار ومن إسرائيل 
والاعتراف بها كطرف أصيل وقاعل فى 
النظام الإقليمى.. العريى/!). 


يرق 


الخطر الداهم الذى يهند وجود 
وبقاء 5:08:31 إسرائيل من وجهة تظر 
انتنياهو مو وجود أيديولوجية قتالية. 
مثل الإسلام الراديكالى تتحول إلى دوئة 
تمتلك سلاحا نوويا مثل إيران. حيت 
ايرى نتنياهوان سعى الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية للحصول على 
السلاح النووى خطر وتهديد لا يمكن 
الإسرائيل التغاضى عنه أو التعايش معه 
سلميا. 

يعيب نتنياهو على الغرب عامة 
وعلى الولايات المتحدة الأمريكية 
اخاصة هامشية اهتمامها بالتهديدات 
التى يمتلها سعى إيران للحصول على 
السلاح النووى فى ظل استمرار نظام 
حكم الملالى الراديكالى الذى يشجع 
آبناءه ويرسلهم للانتحار فى سبيل ما 
يؤمنون به.آلا وهو تدميردولة إسره 
(محوها من على الخريطة). متعجيا 
من لا مبالاة القوى الغزبية يهنه 
التحديات والتهديدات. بل ورضاها 
اعنها بقبولها تحول إيران إلى قوى 
انو 


يرى تتنياهو أن اليهود لن يكونوا 
شعبا من الخراف يساق للمسالخ طوع 
مثلما حدث خلال الحرب العالمية 
الثانية وكما كاتوا عبر التاريخ (صٍ 
48). وعليه فإنه يشجع بشدة تحركا 
دولا «عسكريًا؛لواجهة السعى الإيراتى 
اللحصول على السلاح التووى: مثلما 
قعلت هى فى العراق عام 15/1 عندما 
دمرت مفاعل تموز العراقى يضرية 
جوية استباقية. ودون أن تحصل على 
كلمة شكرواحدة من العرب لتخليصهم 
من الخطر العراقى (ص 147 )- 


وجهات نظطر ١4‏ 


#9 ؟تتتياهو.. مكان تح تالشمس*©؟© 


.يروج نتنياهو . وهو فى ذلك محق 
- بآن السعى الإيرائى للحصول على 
السلاح النووى بالتأكيد سيقلب توازن 
القوى الإقليمى فى الشرق الأوسط 
وسيغذى سباق التسلح التقليدى فى 
المنطقة؛ والذى قد يتطور لاندلاع 
حرب إقليمية بين العرب وإسرائيل - 
فى ظل تواجد المظلة التووية الإيرانية. 
الحليقة[!) للعرب. وهو الأمر اليل 
بتدمير إسرائيل للأبد. فإسرانيل 
وعلى المكس من جميع الوحدات 
الدولية فى النظام الدولى فإن 
هزيمتها مرة واحدة فى الحرب يعنى 
«نهاية دولة إسرائيل للأبد. (ص 
0 


من أجل الحيلولة دون وقوع ذلك 
يرى نتنياهو أن على القوى العظمى 
الوحيدة فى التظام الدولى مماديززوثا 
انتهاج سياسة تغيير النظام #«رنو»8 
*832) فى إيران. وممارسة سياسة 
الحصار 5::301100 والمقاطعة اااناز130 
والاحتواء /000:8:020:) الدبلوماسى 
والاقتصادى على إيران بفرض إحداث 
تغيير هيكلى فى بنية النظام السياسي 
الإيراني. الذى يراه نتنياهو نظام 
+مجنونا. ويعانى من وجود تشوهات 
الفسية وثقافية عميقة. تكره الغرب 
وتحتقره وتريد تدميره تمامًا. وهو ما 
يعنى أن إييران والسلام الراديكالى 
خطر وتهديد ليس ققط 
إسرائيل. ولكن على البشرية كلها 
(ص 58) وهو ما بحتم مواجهة 
متل هذا «الورم السرطائى: بجميع 
السيل. 


العلاقات مع الولابيات 
المتحدة الأمريكية 


فى تطرقه لموضوع العلاقات 
الإسرائيلية . 

كثيرا من الوقاحة وعدم الاعتراف 
بالجميل. فالقوى العظمى ‏ التى 
الولاها ما قامت دوثة إسراثيل, وبفضل 
التبرعات والإسهامات اماليا 


إسرائيل ومن بنيامين نتتياهو الذى 
ع حي 
الاستكمال تعليمه من جامعة 2117 فى 
بوسطن. 

انتنياهو فى كتايه هذا لا ينكر 
الجميل الأمريكى الذى قدمته 
الإسرائيل. وإتما يلومها على بعض 
المواقف المتخاذلة. ‏ من وجهة نظره- 
التى اتخدتها بعض الإدارات الأمريكية 
مثل إدارة ايزنهاور فى موقضها من 
عدوان 1455 وموقف جورج بوش 
عقب حرب الخليج الثانية من 
المستويانات. الغده ا يليك ايعوه 
الرشده ويعترف بالدور الحيوى لإدارات 
أمريكية مثل إدارات جونسون وريجان 
وكلينتون فى إنشاء وتدعيم وحماية. 
ودعم أمن ويقاء دولة إسرائيل. ولكن 
اتكرانه للجميل (كصفة شخصية 
ملازمة له) يتسيد رؤيته تجاه الولايات 
اللتجدةالتى يرى يحتمية فلك 
الارتباط معهاءوانتهاج سياسة 
إسرائيلية مستقلة (داخليا وخارجيا) 
رص 404 


+4 
ياهو يروج بأن الولايات 


اللتحدة مى التى تحتاج إسرائيل 
وليس العكس كما يروج البعض. (ص 
:40 404) حميث يرى نتشياهو أن 
الأهمية الاسترات الع لاق 
45 لإسرائيل بالنسبة للولايات 
المتحدة متذ نهاية الحرب الباردة قد 
ازدادت أهمية وليس العكس. فهو يرى 
عكس الرؤية الواقعية التى طرحها 
عاما السياسة الأمريكية 
الدلا جه عدوا كدعا فى دراستهما 
الحدث عن دور اللوبى الإسرائيلى فى 
السياسة الخارجية الأمريكية عام 
٠0+‏ أن زوال الخطر والتهديد 
السوفيتى وتحول بنية النظام الدولى 
من نظام ثنائى وااتمادمت8 
إلى نظام أحادى القطبية نزائدادمزونا 
اقد تبعه الاتحاد السوفيتى الساب 
على المصالح والقيم الأمريكية. 
فنتنياهو يروج الأن لاعتبار سعى 
الامتلاك أسلحة الدمار الشامل: وسعى 
يعض النظم المتطرفة فى الشرق 
الأوسط [ليبيا وسوريا) إلى الحصول 
على أسلحة دمارشامل من 
الجمهوريات السوقيتية السابقة. 
.والسباق المحموم للتسلح التقليدى فى 
الشرق الأوسط. والأهم من هذا كله 
'صعود التهديد الذى يمثله الإسلام 
الراديكالى على المصالح والقيم - 
اليس شققط الأمريكي 

الغربية. كل هذه اللخاطر اتجمل 


فالحرب الأمريكية على الإرهاب 
ارالأسلحة النووية 
بالتأكيد مازالت ساخنة.. لم يبرد 
التهيبها بعد 
يحدد نتثياهو مستقبل العلاقات 
مع الولاييات المتحدة على أساس 
«النديةء يمعنى أن على إسرائيل أن 
تييح من على كاهلها العبء والقيد 
الأمريكى الدى يقيد حركتها الدولية 
والخارجية. ويعيق تقدمها الاقتصادى 
والتنموى, بصورة يمنعها من تكرار 
نموذج هونج كونج أو سنغافورة فى 
الشرق الأوسط (ص :45). ويطالب 
نتنياهو بتحويل المعونة الأمريكية 
الإسرائيل [حوالى ؟ بلايين دولار 
سنويا) إلى استثمار مباشر؛ بصورة 
تضيد إسرائيل وتدفع عجلة التحول 
اقتصادى والتنموى فيها قدمًا 
بصورة أفضل. ويشترط نتنياهو أن 
تحاقظ إسرائيل على حالة «احتلال 
*00دلة15:5, توازن القوى لصالحها 


العقد 11 يولي 1000م 


والسائدة الآن بينها وبين جيرا 
العرب: لأنها متاكدة كما يقول 
نتنياهو- بأنه :إذا لم تكن إسرائيل 
قوية. فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
الن تدافع عنهاء ققى ظل عالم تحكمه 
ميكانيزّم احم نفسك وا146 5016 
فإنك «إذا لم تقد رن تدافع عن نقسك. 
فلن يدافع عتك أحدء (ص 408). 
وإسرائيل لو أصبحت ضعيفة. وقام 
العرب ‏ مجازيًا ‏ بهجوم مقاجئْ على 
إسرائيل «الضميقة. فإن الولايات 
المتحدة وبالطبع الغرب ‏ عثدما 
يهبون لتجدتها والدقاع عتها ٠لن‏ 
يجدوا ما ينقذونه, كما دكرت جولدا 
مائيرقييل حرب 1477 (ص ٠٠‏ 5)- وهو 
اما يوجب. عند نتنياهو. أن تكون قوة. 
إسرائيل . حتى فى مواجهة الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ مسألة لا متاص 


الرئيسى للفكر اليميتى الصهيوتى 


ويوقاحة . على الأجندة التى يريدون 
اتحصيقيا وى رونسيه للقرت 
والقلسطينيين. 

على الشَاطئ الآخر من التهر 
هناك الجناح اليمينى الذى يمثله 


باليسارى). والذى ينتهج أسلوب 
المهادنة والتحذلق وادعاء الصداقة. 
والمنفعة المتبادلة بين العرب وإسرائيل 
الترويج أجندة إسرائيل فى المنطقة. 
كما يتضح بفجاجة فى كتابه الصادر 
عام 144 ,الشرق الأوسط الجديد». 
إن المرء قد يخدع فى رجال من نوعية. 
بيريز ويصدق ادعاءاتهم الكائبة 
وبالتالى تكون لدغته اكثر إيلامًا 
«جسديًا ونفسيا»آما رجال من نوعية 
شارون ونتنياهو. فإن المرء لا يجب 
أن يكرههم أو ينضر منهم (قكراهية 
عدوك تؤثر على حكمك): والعريى كما 


السفد 158 يوليية 1506م 


يجب آلا يحب عدوط!) يجب عليه اكثر 
آلا يكرهه: لأن هذه الكراهية تعيقه عن 
اتخاذ قرارات صائبة وعقلانية فى 
تعاملةمعه: وبالتالى يعطى 
الفرصة لعدود للتقوق عليه. ولكن 
يجب على المرا العريى أن يفهم 
شخصية وسلوك عدوه ويحدد بعد 
ذلك أفضل الأماكن المؤثرة عليه 
والكفيلة بقتله. 

العرب والفلسطينيين فى ظل 
الظروف الدولية والإقليمية والمحلية. 
,تحيط بهم كان آخر شىء يريدون 
التعامل معه هو حكومة إسرائيلية 
بقيادة نتنياهوء ولكن .هذا ما حدث» 
ولا مشر فإذا لم يتكتل العرب | 
ويحاولوا إيجاد استراتيجية موحدة. | 
أومتغردة ‏ لؤاجهة أجندة نتئياء 


فإن المرء بكل واقعية يستطيع أن 


ايقول: .بآن العرب والفلسطينيين 
سيواجهون عواقب وخيمة وتداعيات 
خطيرة إذا لم يقوموا بردع حكومة 
انتنياهو عما تزمع القيام به وإحدائه 
فى المتطقة خلال الستوات الأريع 
القادمة,. 

إثنى أرى.. أن نتنياهو سيئتهج 
سياسات عدائية ضد الفلسطينيين: 
.ولن يكون هناك دولة فلسطينية فى 
اللستقبل القريب وقد يكون هناك 


من هضبة الجولان. مهما راقت ونعمت 
تصريحاته ووعوده يقرب عقد سلام مع 
اسوريا. سوف يقوم نتنياهو بعمل 


الأمريكية). وستتدهور العلاقات 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية خلال إدارة. 


الخطير داخل أروقة المنظمات 
الإسرائيلية ‏ الأمريكية وداخل 
الكونجرس: بل وداخل البيت الأبيض 
اذاته. وعلى العكس مما هو متوقع 
تماما سوف تشهد العلاقات المصرية ٠.‏ 
الإسرائيلية تحسنًا شديدا للغاية فى 
العلاقات بين البلدين: والتى كانت 
توصف دائما بأنها «باردة».. والمستقبل 


أكثر ثراء. إن هؤلاء العمالقة الثققين الذين بزغوا فى التاريع 
الصينى تركوا وراءهم مقالاتهم الشهورة الخالدة. وهى التراث 
الحضارى المشترك للبشرية كلها. 

سلسلة ٠الحكماء‏ يتكلمون» الصاء 
العربية للعلوم- جمعت أقوال هذا 


المتحارية (400 - 7١‏ 
اللفكر الصيتى الشد 


الكونفوشيوسية. والمدرسة الموهية. والمدرسة المنطقية. والمدرسة. 
الشرائمية. والمدرسة المسكرية. ومدرسة بن ويانغ. وغيرها من 
اللدارس التى لا يحَى عددها 


وغيرهم إلى الحرية المطلقة.. و' 

الخير. قيما قال آخرون إن طبيعة الإنسان هى الشر. 

البعض إن الأقارب ليسوا آقارب. إن الخيل ليست 

خيلاً. وحث البعض على أهمية معرقة الذات وعدو الذات. 

وجميعهم تركوا خلفهم أعمالاً ثقافية كلاسيكية رائعة وكثير: 
سوه الحظء كم يستمز ذلك الوضنع طويلاً: إلا عندما نخد 
شى هوانغ (على العرش 1-953" ق. م) الممالك المتحارية. 


رت كل كلاسيكيات المدارس الفكرية المتسددة. 
اتخذ الإميراطور وو  ١2٠(‏ 16 ق. م) لأسرة هان الغربية. 
الكوتفوشيوسية مذهبًا رسميًا للدولة. وا. 
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هل يفعلها أوباما حها؟ 


حسين أغا. رويرت مالاى 
0 أن 


التحدىالمتمثل فى إنهاء الصرع الإسراتيلى الفلسطيتى 
كليةح ونترقييع 
تقاصيل. حل الدولتين, 


1 


8 وفقا لكل القياسات الواقعية 
الاسم والعرق والأصول والتتشئة - يعد 


فعلى الأقل يتوافرلدينا مبرر ولو كان 
ضئيلا يجعلنا نتخيل أنه سوف يكون 
رشيسا توريا. كان الانتهاك المتطرف 
اللسياسة الأمريكية التقليدية التى 


واحتلال العراق واستبعاد ونيد سوريا 
وتورطها فى الحرب بشغف شديد وير 
مسئول لإعادة تشكيل المتطقة: سبي فى 
اعتبار الفترة الرناسية ليوش يمثاية 
بركان ثائر حيث كانت الولايات المتحدة 

ادة انقيادا أعمى لنظرة ايديولوجية. 


جامدة فضلا عن ميلها الشاد والبقيض 
الاختيار وتفضيل الوسائل العسكرية 
على الدبلوماسية. سوف تكون الخطوة 
الأولى لأوباما هى وضع نهاية 
الفترة العاصفة وهذا فى حد ذاته يعد 
انجازا لا يستهان به. 

تحتل أجندة أوباما الخاصة بالشرق 
الأوسط مركز التكهنات الأعظم ويعد 


امم اه بسعقت 8 لملا ساح 


اترجمة: إيمان عبدالهادى الكيلانى 


وسقت تدر 15 


هذه انتكهنات هو السؤال حول 
قضية الصراع الإسرائيلى الغلسطيتى. 
تتوفر بعض المؤشرات الدالة على أن 
الرئيس وفريقه ملتزمون تماما بالإطار 
العملى الواقعى والمتأتى قالحقيقة 
البادية عليهم انهم ياخدون وفتهم 
بالكامل فى مراجعة السياسات والتشاور 
على نطاق واسع. ومن النقاط التى 
كانت موضعا لدراسة فريق أوباما تلك 
المحاولة امتهورة لفرض نظام جديد فى 
الشرق الأوسط والتى قامت بها إدارة 
بوش وأيضا جهود يل كليتتون المتعجلة. 
اللوصول إلى تسوية شاملة. تعد بؤرة 
اهتمام إدارة أوياما هى على الأقل 
الشروع فى تحسين الأوضاع على الأرض 
ويشمل ذلك الوضع الاقتصادى فى 
الضفة القربية. كذلك فإن لم يتم 
الوقف الكامل لعملية بناء المستوطنات 
الإسرائيلية قعلى الأقل كبح هذه 
العملية ومتابعة إعادة هيكلة وتشكيل 
قوات الأمن الفلسطينية وتحسين 
العلا قات بين إسرائيل والدول 
العربية: 

ولكن يلاحظ أن كمة طموحا 
يفرض تواجده. لم يراهن أوياما بولايته 
الرئاسية على حل التزاع ولكته لم يخجل 
من التحدى. الحكم على ما تم التوصل 
إليه من اقتراحات من قبل أوياما ورفاقه 
بشأن التزاع الإسراثيلى الغلسطينى 
يعتير قضية ترتبط بالمصائح القومية. 
الأمريكية. يبدو ان ادارة أوياما تستعد 


ريس عاصمة يعتد بها ديلوماسي 
واقتصاديا وريما سياسيا لتحقيق هدفها 
وعندما تتم تسوية قضية الأرض فصوف 
يكون الهدف هو الوصول إلى حل 
الدولتين الشامل. 

من الوهلة الأولى يتوافر أكثر من 
مبرر لجعل الحيرة والشك يتفوقان على 
الثبات واليقين فإذا كان هذا هوهدف 
الرئيس أوياما فإن هذا الهدف سوف 
ايكون محاطا بظروف مشئومة غير 
مواتية. فى اسزاكيل فقد تم استبدال 
رئيس الوزراء ايهود أوهرت - الذى لم يمل 
من تكرارتأكيده انترامه بالدولة 
الفلسطينية - بآخر وهوبيتيامين 
انيتنياهو الذى يسمح لنفسه بشكل ظاهر 
اللعيان أن يروج للكلام الزائف. يتسيب 
شركاؤه فى الانتلاف - وهم خليط من 
اليمينيين والاحزاب |" نين 

ون كراهية شديدة للأجاتب - فى جمل 
الأموراكثر سوءاء حتى المشاركة من جاتب 
إيهود باراك وحزيه العمل فى الانتلاق 
الاتعطى الا إحساسا ضئيلا بالراحة. كان 
باراك رئيسا للوزراء عندما تم 
المفاوضات الإسرائيلية الفلسطيت 
كامب ديفيد عام 
الأساسى الذى لاح لديه هو الشك فى 
كل ما هو فلسطينى فى حين كان وزير 
الدفاع الذى يتتمى لأولرت يضمر بشكل 
ظاهر ازدرائه لكافة المحادثات التى آقامها 
الفلسطينيون مع حكومته وقام بطردهم 
واصفا تلك المحادثات بالحلقة الدراسية. 


اقيما يبدوانه من الصعب أن يذهب هنا 
التحالف الجديد لأبعد مما فعل سلقه 
وهنا من وجهة النظر الفلسطيتية يعد 
غيركاف. 

على الجانب الفلسطينى فقد باءت 
امحادكات اكصائحة التى تبنتها 
الوساطة المصرية اللكثفة بالفشل فى 
ريب بين الحركتين الوطنيتين فتح 
وحماس وتحت أى ظروف فإن الشمن 
الياهظ الذى دفعوه مقابلا للفرقة 
بيتهم كان هو تشجير الأوضاع فى غزة. 
واشتعال الحرب فى شهرى ديسمبر 
ويتاير بين اسراشيل وفلسطين. وإذا 
كانت لا تزال هناك حاجة إلى إثبات فإن 


الن يستطيعوا أن يقيموا سلاما مع 
إسرائيل طاما أتهم فى حرب مع 
أتقسهم. تمتلك حماس القوة لإفساد اى 
تطور وسوف تستخدمها. تستطيع أن 
تتصرف كخصم عنيد ضد آى محاولة 
فلسطينية قيمة للتسوية. المفاوضات 
التى فشلت عندما كان أوئرت 
رئيسا للوزراء وكانت حماس مجرد زمرة. 
فلسطيتية من المستبعد أن تنجح بعد 
انتقال الدفة إلى تيتانياهو وتحول 
حماس إلى حقيقة إقليمية. 

.ويرغم هته الصورة الكثيبة فإن إدارة. 
أوياما مصممة على الضقط من أجل 


التوصل إلى اتفاق نهائى قد يكون السبب 
فى ذلك توافراعتبارات أخرى لدى 
أوياما. من ناحية ما هو ينوى الالتغاف 
حول المفاوضات بين الأطراف معتمدا 
على تضافر الدعم العالمى واسع النطاق 
والذى يشمل الدول العربية وروسيا 
.والاتحاد الأوروبى عارضا حل الدولتي 

بكل تفاصيله. ويذالك يكون قد وضعهم 
.تحت ضغط شديد يمنعهم من الرقض. 
ينبع هذا اللفهوم من نظرية مؤداها آن 


ايلات والمكائد -غير قادرتين على 
التوصل إلى اتفاق وذلك يحتم حشدا 
عالميا من أجل الضغط والإقناع للتوصل 
إلى آخر الخطوات الحاسمة. 

إنه خيارواحد ولكن قبل القَضرز 
تجاهه فهناك قضايا جومرية لابد من 
استكشافها. دفع الزعماء لتأييد اتفاق 
السلام لن يكون عاديا ولكن ذلك ريما ل 
ايكون التحدى الأكبر. السؤال الآخرهو 
سن سخ قل سس اللقسين 
الاسرائيلى والفلسطينى فى ظل المتاخ 
الحانى بحل الدولتين؟ وهل ستكون 
النظرة إليه كحل شرعى أم غير شرعىة 


ذا فعالية أكبر فى حشد المؤيدين أم 
تحفيزالمعارضين؟ خلاصة القول ما 
الحل الذى سيقدمه باتشعل حل 
الدولتين.5 


العسدد 15 د يوليية 10م 


فى الأونة الأخيرة يدور التحدى 
المتمثل فى إنهاء الصراع الاسرائي 
الفلسطينى كلية حول ترفيع تفاصيل 
احل الدولتين.. كما أن الجهود المبذونة. 

آية سوا كانت رسمية آم فيز رسميا 
تركق لي اتعسيال تسم فصع 
الأراضى وتبادل الأراضى والتتعري 
بالحدود ويأشكال السيادة على القدس 
أخذا فى الاعتبارما يخص الدولة 
لعلسخطيسية ووسف سماتها ويسوجة 
الاهتمام الأعظم إلى إيجاد التقنية 
الإعادة توطين وتعويض اللاجئين. إن 
القشل والعجز المتكررين فى تلبية 
تطلعات الجانبين الاسرا: 
والقلسطيتى بالقطع يثير الحيرة ولكن 
هذه الصعويات لا تشكك فى الافتراض 
بأن توازن المصالح آمر حتمى ولابد من 
توافره فى «الحل القائم على الدولتين. 
بشكل جاد. 

الم يتمكن الرئيس عباس وري 
الوزراء أوئرت من التوصل إلى تسويية. 
عام ٠00‏ اتطلاقا من الأهداف التى 
كانت محددة لمؤتمر أنابوليس ولكن 
ذلك لا يدعو للشك فى الفرضية 
القائدة بأن المزيد من المحاولات قد 
ايعطى نتائج مختلفة . يعرف عباس 
ابآنه أكثرالزعماء الفلسطينيين واقعية. 
أولرت سلك طريقا غير مباشرا اله 
السلام وهو يبدى إيمانا بحتمية 


الماضى ويتوفر فيه الامن للبهود . والقبول 
بالتواجد اليهودى فى المنطقة بدون إبداء 
لات حول هذا التواجد ولكن هذا 
الفلسطينيين والذى كان موضع رفض غير مضمون حتى بالتضوق المسكرى 


اياسرعرفات قبل ثمانى سئوات وتعرض الخارق. 

اش ته خصما عنيدا للسلام. با 5 إمظاليهم 
اليس هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بن الاولية تتعلق بتجريتهم التاريخية 
المزيد من التغيير والتبديل فى الاتقاق| المتمثلة فى انترَاع الملكيات والطرد 
قد يحدث اختلاقا. والتشتيت والتشريد والمذابح والاحتلال 


اتفاقية الدولتين لكى يتم تفعيلها ‏ والتعصب وامتهان الكرامة والاصرارعلى 
فلابد آن تخاطب إلى حد كبير تطلعات قتل زعمائهم وتمزيق السياسة الوطنية 
الجانبين فتحفظ لاسرائيل هويتها لهم بلا عوادة. انهم يريدون الانصاف 
اليهودية وتمتحها الحدود النهانية والتعويض. 

المعترف بها وتظل بذلك محتفظ إن توق |« السراة 
بالأماكن النقدسة اليهود: والفلسطينى لتحقيق تطلماتهم من 
الفلسطينيون فى الضفة الغربية وغزة خلال اتفاقية الدولتين سوف يرتبط 
متحررين من الاحتلال الاسرائيلى يصعويةوفاءهذهالاتفاقيةبكافة 
ويحكمون الاماكن المقدسة الإسلامية الوعود. لقد تطورالهدف على مرالسئين 
فى القدس ويحصل اللاجئون على من الرشبة فى الوصول إلى سلام إلى 
فرصتهم فى اختيار حياة طبيعية من الحل القائم على الدولتين. قد تعطى 
خلال إعادة توطينهم وتعويضهم. إذا هذه الاهداف الاتطباع باشتراكها فى 


اكان بالإمكان تحقيق هذه الاهداف المقرى ولكن ليست هذه هى ١‏ 
فلماذا تثبت الاطراف عدم الق افالسلام قد يكون ممكنا من دون اتضاق 
اتسوية النزاع؟ من هذا القبيل كما أن مثل هذا الاتفاق 

إن التطدمات تمكس التجرية 9 الا يلزم بالضرورة أن يؤدى إلى سلام. 


التاريخية وبالنسبة إلى يهود اسرائيل ‏ يمكن انيكون تقسيم الارض وسيلة هامة 
فإن هنه التجربة تشتمل على التشريد التحقبق دولة قابلة للحياة ودائصة 
والاضظهاد وحياة الجيتو وقظائع وتمايش سلمى بين الاسريليِينَ 


المحرقة والبحث الطويل اللحبط عن وا ن ولكن نيت ري 
وطن طبيعى مقبول ومعترف به. ثشمة اليس نهاية المطاف. ع 
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إن فكرة إنشاء دولة فلسطينية إلى 
جاتب اسراشيل طاما كانت مثيرة 
اللاضطراب والقلق منذ خطة بريطانيا 
الغام :147 وحتى خطة التقسيم من قبل 
الامم المتحدة لعام 1447 .ان التقسيم 


الفلسطينيين الذين اعتقلوا أو طردوا 
أو قروا فى عام 1444. وطبقا لتاريخها 
افان حركة التحرير القلسطينية لن تجد 
ما تفعله. ولن يلين الاسرانيلين الذين 
الا يبدون حماسا لقكرة إقامة الدولة 
الفلسطينية ويرونه حلا مصطتعا وبعيد 
التطبيق لما ينطوى عليه من مخاطرة 
خاصةانالكثيرمنالمرب 
الول سس تسسكترون علس 
الاسرانيليين تبادل الحق فى دوئة. 

فى اواخرانشماتينيات قيل 
الفلسطينيون بحل الدولتين ولكنه كان 
قبولا على مضضى إلى حد ما. فقد كان 
الحل يقود إلى 1 
ألم يكن يتطابق كلية مع التطلعات 
الوطنية الفلسطيتية إنه حل يخاطب 
العقل ولكن لا يرتقى إلى الوصول 
النقلب. خلافا للصهاينة انين تتضح 
أهدافهم امام أعينهم فى إقامة الدولة 
البهودية فإن الفلسطينيين لديهم 
ميدنيا أهداف إضافية على إقامة الدولة. 
الفلسطينية واذا كان نياب الدولة 
القاسطينية ئيس هو المصدر الوحيد 
السوء الحظ فإن إقامتها ثن تكون الحل 
الشامل الذى يحقق اهداق 
الفلسطيتيين. 

اتبنى فكرة إقامة الدولة كان بشكل 
أساسى من صنع يدى رجل متضود. 
بتقدير مال لقيمة الوقت ويدهاء 


وبراعة سياسية وبجسارة مشهودة وتحدٍ 
غير ياسر عرفات من موقف حركته لم 
تكن جهوده خالية من الغموض ٠‏ لقد 
تداخل فى اللعبة السياسية بين 


الدولة كحل ومحطة على طريق 
المفاوضات . فقد توصل إلى حل وسط 
.بين القبول بالدولة الاسرائ 


الاثباتات التاريخية النابعة من الدقاع 
عن الكرامة والشرف وبين مسألة 
التقسيم. واستطاع أن يقنع الشرب 
واسرائيل بصدقه فى الاعتقاد بحل 


وجهات نكطر 1١‏ 


الدونتين مستندا إلى سجل حافل من 
النضال وتحمل المسنولية وكان هذا 
السجل هو الكنز الثمين الذى ساعدة 
فى الترويج لشكرة الدولتين لدى 
الايمتد مفهومالدولة 

القلسطيثيين إلى زمن بعيد حيث عانى 
هذا المفهوم من محاولات دحضه خاصة 
على أيدى البعض من اللذين يحاولون 
تجريدم من مره المقيضي: ولكن 
جوم ومضمون مدا اللشهنوم كان 
مستهدفا تلكثيرمن المضاوضات 
الاسرائيلبية -!1 

وغير الرسمية وهو يعكس بوضوح ما 
يريده الفلسطينيون ويوضح المؤيدون له 
أسبابهم وطريقة تنفيذه وسياقه المحلى 
والاقليمى؛ لايحكم الفلسطينيون على 


اواحدة فقط من أكثر موروثات بوش 
اخبثا وعمقا وشموضا قد تتسبب فى 
.تحويل فكرة الدولة الفلسطيتية من بين 
الأفكارالأكثر ثورية وحيوية إلى حييز 
الأفكارالرتيبة التقليدية. جزء صفيرمن 
الفلسطيئيين معظمهم من التخبة 
التابعة للسلطة القلسطينية رأوا أنبناء 
مؤسباك دوذ يهتق مساقحهم وهم 
بالفعل بداوا العمل بالئسية للأغلبية 
افإن هذا المشروع قد لا يلبى مصالحهم 
السياسية الأصلية. 

اليوم فكرة الدولة الفلسطيتية ما 
اتزال على قيد الحياة ولكنها خارج 
افلسطنين. أضبيع إرساء فونة امرقو 
أولوية قصوى بالنسبة للأوروبيين 
الدذين يرون أنه جوهرى لتحقيق 
الإستقرار فى المنطقة والحد من 


افكرة الدولة من حيث الجدارة فقط 
اولكن من حي الشراكة أيضا. 
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يدات الأنفية الجديدة بقيول شبه 
عاللى امة الدولة الفلسطينية 
فى وقت كان فيه تأييد هذه الفكرة بين 
الفلسطينيين آخذا فى الاتخفاض. 
الرنيس بوش يعد أول رئيس أمريكى يؤيد 
هته الفكرة ويضعها فى إطار الرد على 
الضراع الإسرائيلى الفلسطينى محاولا 
التسارع فى تضييق التحدى للحد الادنى 
لمهمة بناء مؤسسات الدولة:القد تهت 
.فكرة النضال والهالة الثورية التى ظلات 
فكر عرفات : لم يعد محور الثضال هو 
الحرية وإنهاء الاحتلال بل أصبيحت 
إقامة الهياكل الحكومية هى المحور 
الأهم. 


التطرف. وبالنسية تلأمريكيين فهم 
يرحبون بهذا الأمر باعتباره محور 
الجهود المينوئة لإحتواء إييرات 
والإسلاميين المتشددين وتشكيل انتلاف 


يعتقدون أنه الحل الوحيد القعال للرد 
على تهديد وجود اسرائيل الدى تمثله 


الاسباب وجيهة على الرغم من عدم 
تميزأيا منها يأهمية خاصة لدى 
الفلسطينيين. حيث يستبعد كل منها 
فى رؤيته للدولة الفلسطينية الهدف 
الأساسى اذى يكمن وراء التضال 
الفلسطينى: 

إن التأييد العالمى لفكرة الدونتين له 
سلبياته قكلما زاد توجه أمريكا والغرب 
الهذه الفكرة ناهيك عن اسرائيل وما 
تحصل عليه من فوائد كلما قل التخاطب 


مع الفلسطيتيين. ومن الصعب أن تثير 
اهتمام الفلسطينيين بمشروع يستهدف 
بوضوح حماية مصالح العدو 
التاريخى:اسرائيل» ويهزم واحدة من 
ممظماتهم السياسية حماس ويسفى 
الإنقاذ الأنظمة العربية الموالية لغرب ا 
تبديه من التعاطف والولاء. يشعر 
العديد من الفلسطينيين أن مفهوم 
الدولة قد تعرض للقترصنة التاريخية. 
من قيل الذين قللوا من قيمته وعارضود 
عندما كان فكرة فلسطيتية ليؤيدوه بعد 
أن خولوه لقكرة خاصة بهم. إن مملية 
إضفاء الشرعية على الدولة أمام العيون 
على المستوى الدولى قد ساعد فى تشويه 
تلك الشرعية أمام أعين المستفيدين 
المستهدافين متها 

القد تعرض مفهوم الدولة للتشويه 
بما صدر عن مروجيه الفلسطينيين 
فاليوم لم يعد العديد من الفلسطيتيين 
يرون زعماءهم بأتهم ينقنون مشروعا 
اوطنيا ولكتهم يرونهم كادوات تم 
اتصميمها خارج 


فلابد ان تنظر إلى الخارج: إلى الولايات 
اللتحدة للحكم على ما إذا كان من 
المفترض لبرنامج حكومة وحدة وطنية. 
سوف يكون وافيا للفرض ام للمساعدة 


على مواجهة التحدى الاسلامى لمصر 
وياقى العالم لكيقية التعامل مع قطاع 
غزة. 

وفى كل ذلك فإن خيارات السياسة. 
العامة للسلطة الفلسطينية لا تعطى 
تقضيلا للمشكلة الفلسطينية نفنسها ولا 
ترك ز على الصلحة الوظنية 
اللفلسطيتيين بل تعطى الأولوية دا يجب 
أن تكون عليه الأمور طبقا للمضهوم 
الأجتبى. وعلى جاشب النقادة 
الفلسطيتيين فإنهم قد ييختارون 
مواجهة حماس من أجل الوحدة أو ريما 
السببآخر. والقرارالدى سيتم العمل به 
قد يأتى بنتائج عكسية على الأقل سوف 
يكون قرارهم. انهم يتصرفون ويتحدثون 
غى الوقت الحاضر وكأنهم على رأس 
الفلسطينيين الاكثر احتراما- بينما 
هم فى واقع الامر يتركون مهمة اصلاح 
الاوضاع المضطرية لآخرين. كل هذه 
العوامل تقلل من مكانة السلطة 
الفلسطينية حتى فى نظر الكثيرين 
عمن يدعمون برنامجها وتضخم من 
معارضتها حتى من جائب الكثيرين من 
الا يشتركون أصلا فى شئْ مع 
الاسلاميين. 
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الم يكن نيا من الك متعمدا فعندما 
وصل عباس إلى السلطةصاجه١٠؟‏ كانت 
اله مصداقية ورؤية حول حال الدوالتي 
طاما شكلت له جوهر معتقداته. لم تكن 
اللسلطة وكلا من فتح وحماس قدرة على 
التحدىءكان يمكن استخدام هذا الوضع 
الاصلية والتى كانت تعدل من سياسات 
حماس عن طريق اكتساب تعاون من 
جانب الحركة الاسلامية وتحول الرئيس 
الفلسطيتى ليأخذ دورالوساطة بين 
الفلسطينيين جميعا والمجتمع الدولى 
من أجل التوصل إلى اتشاق سلام مع 
اسرائيل وان لم يتحقق. 
القد تسبب اعتناق عباس للفكر 
الغربى الخادق -عناق الدب - قى تآكل. 
تبح سومات هذا الذك رمن كونه 
أمريكيا وتتعاظم سوءا من كون مصدرها 
الرئيس بوش. لقد فرضت حالة من 
اظلاتها على سلطته يعد تعرضه 
اللتدخلات الامرييكية مما دفع 
الفلسطينيين للتساؤل حول ما إذا كانت 
القرارات يصفها رئيسهم آم الأخرين. 


وأصبحت رؤيته مشوشة يعد مسخ .حل 
الدولتين» وتحويله من الفكرة الوطنية. 
إلى واحدة أخرى اجنبية. 


ينبع مأزق عباس من رفضه لبعض 
المساعدات وأيضا الدعم الذى يقدمه له 
الذين يدعون أنهم يتمنون له الأقضل 
خاصة أمريكا وأورويا. فقد دقعوه مرارا 
وتكرارا فى اتجاهات كانت ترفضها فطرته. 
ولتجرده من فريق اللدعم ولأدوات النقوة 
اللازمة للصمود وخضوعه متباعدا عن 
|الوحدة الوطنية متوجها إلى الاعتماد 
على المنتقعين الاجانب. وكانت الولايات 
المتحدة وأمريكا سببا فى جعله يبدو فى 
اصورة من يتنازل ويبور تنازئه بالعجز: 
يبدو أن عباس هو الفرصة التى يجب آلا 
اتفوت. 
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القد كانت إقامة الدولة فى مرحلة 
هنا عاو للسؤتيتيا وداكنها كان 
أصبحت مكافاة لشخص آخر. ب 

أوباما ما لم يمتلكه أى رئيس أمريكى 
اقبله: فلديه مشروع يستطيع من خلاله 
مخاطبة الجمهور الاجنبى بدون 
التقديل من الكرامة الامريكية أو 
المساس بشكلها. فى مسعاه لتوسيع 
نطاق المحادثات الاسرائيلية 
الفلسطيتية بشكل أوبآخرلتشمل 
عشرات الدول العربية والاسلامية. 
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قسيؤدى ذلك إلى منح الدبلوماسية 
الأمريكية فعالية ملحوظة. بالمثاء 
ومرور الوقت فإن الاستراتي 


على الطرفين لتقديم التنازلات اللازمة. 
وعرضها نهائيا لحل الدولتين - ب 

أن تنجح. حل الدولة عندما يعرضه 
بوش يكون شينا ولكنه يصير شينا آخرا 


يقسرون هذا الحل كحل يروجه اناس 
خطأ لأسباب خاطئة وفى وقت خاطئ 
سوف يجعلهم لا ينظرون اليه كحل على 
الاطلاق وسوف يعارضونه ويحاولون 
حشد الدعم من اجل الوصول إلى اتفاق. 
الا يقوم على اسباب واهية على الاقل 


البعض الوقت حيث تقل فوائد الصفقة. 
باللقارنة بالتنازلات التى تتطلبها. 

بالئسبة للمعارضين قان هذا الوقت 
اسوف يكون ثمينا فاتفاقية بهذا 
الشكل غير القابل للتنفيذ وكالك غير 
القابل للانهاء سوف تؤدى إلى نتائج 
امتطرفة مفادها الوصول إلى اتضاق 
يفتقد لصلاحية التطبيق ولايمكن 
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اقد تكون هناك وسيلة اخرى: نقطة. 
البداية فيها هى بل قليل من المجهود 
السريع لتحقيق الحل القائم على 
الدونتين اوعرض اقتراح الولايات لمتحدة. 
بهنا الشأن وسوف يكون ذلك محاولة. 
تغيير الفاغ السياسى وإعلدة صيافة. 
العملية الدبلوماسية يستتيع ذلك اولا 
تحديد والاعتراف بالاهتمامات 
.والتطلعات الاسرانيلية والفلسطينية 
الاساسية ثم وضعهم فى صلب هذه 
العملية. هذا بدوره ينطوى على تغيير 
الطريقة التى تقدم بها الولايات المتحدة. 
حلها الدى تؤمن بملاء 
اللطرقينبحيث يرى الفلسطينيين هذا 
الحل كثمرة لنضالهم الوطنى كما يراه 
الاسرائيليون تتويجا لمساعيهم التاريخية. 
.بدلا من أن يكون منتجا جانييا تابعا 
الاستراتيجيات الآخرين.قد تكون النتيجة. 
النهائية واحدة بالنسبة لدولتين تعيشان 
لوصول إلى 
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صقل وتلميع الأجوبة حول مسائل 
الحدود والأمن والقدس أو كيضية 
تعويض اللاجثين قذلك التهج قد 
أصبح جانبيا بشكل متزايد واحتلت 
مصائح المفاوضين الرسمية مكان 
الصدارة. وكذلك الحديث عن انشاء 
مركز المؤسسات الفلسطينية أو نه 
حل الدولتين واعلاء قيمته فى مجال 
افحة التطرف واعادة تشكيل 
المنطقة. عندما دما أفيجدور ليبرمان 
وزير الخارجية الاسرائيلى إلى اسقاط 
الشعارات القديمة التى تنادى بالارض 
مقابل السلام وحل الدولتين كان لديه 
التكرار 


اوحتى الاقتراب منها ولكنه أثز على 
إعادة الخطاب الامريكى 
مع كلا الجانبين قد يعيد التواصل أخذا 


اوعودة إلى الاساسيات وهى تحديد 
الاعتراف ومعالجة المظالم التى عانى 
متها الفلسطينيون والاسرائيليون 
والاعتراف بحقهم فى حياة طبيعية. 

استخدام الئة جديدة من شأنه ان 
يساعد على الوصول إلى جمهور أوسع. 
معسكرات السلام على كلا الجانبين مدة. 
اطويلة عملت على بيع فكرة الدولتين 
ولكنهم الآن لايستطيعون بيعها فكلما زاد 
التوجه نحو تحديد الاقتراح كلما قلت 
جاذبيته. يتعين على الولايات المتحدة. 
الوصول إلى دوائر المتشككين التى قد 
تحدث اختلافا فيما يتعلق بالحديث عن 
الدولتين ومن الامثلة على ذلك 
المستوطنين وهم يمثلون مجموعة ناشطة. 
اسرائيلية يعاملهم العالم الخارجى 
كمجموعة من مرضى الجذام. اكثر من 
عملية سياسية شاملة يمكن ان تعترف 
بوجهات نظرهم وارائهم وتعبر عن 
اهتماماتهم وتدعوهم للمشاركة فى 
المنافشات. 

حالة اخرى بالتأكيد هى حالة 
القلسطينيين فى الشتات والنين تمثل 
أراؤهم التطلعات الوطنية مثذ البداية 
وستشكل الاستجابة الجماعية 
اللمستقبل. فى مقال نشر مؤخرا للكاتب 
والترراسل ميد بعنوان فى اتفاقكتب عن 
اضرورة معالجة القضايا التى تهم 
اللاجنين المحرومين بشكل أساسى 
وصروره تحسد الغومية المسعليسة 
وهذا الاتفاق لابد فى نهاية الامران يكون 
مصدرا للشرعية السياسية فى الحياة 
السياسية الفلسطيئية. 

سوف يتعين التصدى لمسألة الصراع 
الاسرائيلى الفلسطينى طبقا لحدود 


147 ولكن لا يمكن حل هذا الصراع إلا 
اذا تم التعامل مع الوضع مثذ نشأته 
عام 1448 فى الواقع فإن مع المزيد من 
الاعتراف العلنى للولايات المشتحدة 
يمحنة اللاجتين سيكون من الايسر 
انهاء المعاتاة الحالية وطويلة المدى 
الهؤلاء اللاجتين. مع الاخد فى الاعتبار 
ألاتكون الرغبة فى إتهاء معاناتهم حجة 
اء على قضيتهم وطمس 


سوف يكون من الأهمية بمكان 
بالنسبة لنولايات المتحدة تعديل تعاملها 
السياسى مع السياسة الداخلية 
الفلسطينية وخصوصا الرئيس 
الفلسطينى. عباس هو رجل فى حاجة. 
ماسة لأن يترك وحده :ذا كانت تصرفاته. 
يمكن التظر اليها على انها شرعية 
.وتأبيده للاتفاقية يعطى لها وزنا فاته 
الايمكن أن يبدو كرئيس لبعض 
الفلسطينيين فقط ولكنه يجب ان يكون 
رئيسا للجميع. انه لا يمكن ان يسلم 
مهمة اتخاذ قرارات حاسمة - تحت 
الضغط - لأطراف خارجية بل يجب ان 
يضطلع بهذه المهمة بنفسه. يجب أن 
يسم اله يعمل ما يز تنه حنق. لا انتاج: 

بن ققط للاعلان عن تعزيزها 


إشارتها إلى قبولها لأى اتفاق تسوية بين 
قتع وحماس يقدمه عياس باسمه. 
يتعين على الولايات المتحدة مواصلة 
دعم عباس ولابد ان تتوقف عن وضعه 
فى هذا اموقف السياسى المهمش والمدمر 


ايتوقف مصير شعبه على قرار 
الآخرين. إإذا كان الهدف هو تعزيز عباس 
فليس هناك ما هو أفضل. 

الكيضية التى سيتم بها قبول مبادرة 
السلام سوف توظف لخدمة المناغ 
الاقليمى. كلما زادت حالة الاستقطاب 
بين من يسمون بالمعتدلين والمتطرفين 
وكلما زاد التوجه تحو تعزيز المجموعة. 
الاولى والإضرار بالثانية سوف تتولد 
المعارضة. وسيجد التشددون آذانا 
صاغية. قى صقوق الفلسطين 
سوف ينمو شعور بان الولايات المتحدة 
تخوض معركة باسمهم ولكن ئيس من 
أجلهم. 
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منذ اليوم الاول الرناسته - الشى 
قزامتت مع حرب قزةوما 
اضبية ةمق سسااهن 


4 وعسهات تدر 
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الحكماء يتكلمون 
أقوال كونفوشيوس 

إن اسع علا كوتتوشتيوس :هو كوتع: اما اسمه الاضان. 
فهو تشيو. ولقبه تشونغ نى. إنه من أبناء مملكة لو فى 
أواخر فترة الربيع والخريف. كان جده الأول تبيلاً فى 
اسونغ وكان من الجيل السادس كوتقفو جيا (لقبه كوتغ فو. 
واسمه جيا) وتولى منصب وزير الدفاع. 

ولد كونفوشيوس فى كهف بجيل نيتشيو فى مديا 
تشيويضو عام 001 ق. م فى العام 7 من عهد الملك لو 
انغ)» وسمى تشيو (معناه تلة) لأن شكل رآسه كان مثل 
تلة. قام كونفوشيوس بالتعليم وتتوير الجماهير فى مملكة 
الو. وشجع بناء الكتاتيب للتعليم. 
ثلاثة آلاف تلميذ. وإن اثنين وسبعين منهم يمتلكون كفاءة 
عا 
5 
وأعمال النيابة العامة نفى. 
وجال مع طلابه فى مختلف الممالك. وعاد إلى مملكة لو 
فى السنوات الآخيرة من حياته. حيث زاول التعليم والتأليف 
الشرح نظريته. 

يدعو كونفوشيوس إلى الرحمة والفضيلة: ومن أقؤاله 
المشهو, 
الآخرون بأنه شخص ذو أخلاق سامية. 
أبدًا والفاضل لا 


إن عدد تلاميذه كان 


اوقد أسس تلامذته المدرسة الكونفوشيوسية. كان 


نيوس قد تؤلى مضب 


تضصرفاته بالآذاب العامة, يعترف 
والعاقل لا يخدع 
أبنأ والشجاع لا يخاف آبدًا». دولا 


المنطقة وتزايد التطرف وصولا للنهاية 
- كان الشرق الأوسط تحديا واضحا 
الأوياما لابد له من الفوزيولاء مجموعة 
ضخمة من العرب وامسلمين الساخطين 
الدين أصبحوا لا يعتقدون فى الولايات 
المتحدة بل يكفرون بها. 

الصعود سوف يكو حادا. كان 
انتخابه بدايةالإثارة تساؤلات تحيث لم 
ايمض وقت ملويل للحكم عليه شخصيا 
اولكن تمة إدانة ومشاعر سلبية تشحق 
أبالولايات المتحدة.ولكن الرئيس الجديد 
يستطيع أن يعتمد على مزيد من إلقاء 
الخطب الرنانة وهو يتمتع بقيول 
جماهيرى واسع وسوف ينظر إليه فى 
اضوه جديد. هذا ما سوف يقوده الأ 
سوف يحظى بميزة محاطة بالشك ولكن 
الشك سوف يبقى خالا 


2 


بالنسية لدرئيس الجديد سوف 
اتكون نقطة الاتطلاق مى الاعتراف 
ببعض الوقائع الوحشية المزعجة وهى 
اتشمل عمق الموروث المنامض لدروح 
الامريكية: السخرية من الخطط 
القديمة والصيغ المجهدة والنقور 
الشعبى من جائب زعماء المنطقة النين 
اتمتمد عليهم واشنطن. والجدتب 
الشعبى للناشطين المسلحين دو 
السلوك المتشدد والتطرف على مستوى 
العالمن 

والنتيجة هى أن بعض الوصفات 
الجاهزة لايمكن ان تنجح كما ان شحة 
الاهتمام لإنهاء الصراع العربى 
الاسرائيلى اوالتوصل إلى حل قائم على 
الدولتين قد أصيح قديما يفضل 
التكرار العقيم. لقد فعل الرئيس بوش 
ذلك بحماس ريما اكثرمن اى رئيس 
امريكى سابق ومع ذلك ققد أصقى له 
لقليل لأن قليل فقط هم اللذين كانوا 
يعتقدون فيما يقول على الاقل حدت 
ذلك بالتسبة للقلسطينيين النين كاتوا 
من المفترض الجمهوراللستهدف 
الاعتماد على منح المساعدات 
إلى الدول العربية الحليفة التقليدية 
او السعى لتحسين العلاقات مع 
اسرائيل لن تنضع كثيرا أيضاء سوف 
ايكون ذلك عديم الفائدة وفيه إتقالا 
الكاهل إدارة أوباما يوزن من الشخصيات 
غيرالمرغوبة لا طائل منه كما يعد 


اترسيخا لفكرة مؤداها على الاقل ان 
امريكا تعد من حيت المحتوى امتدادا 
اللماضى. 

اسوف يأتى الوقت للولايات المتحد: 
اللدعوة لمبادرة دييلوماسية كبرى - ليس 
الأن- المهمة الكثر الحاحا الآن فى 
تمهيد الطريق لذالك بمواجهة الشكوك 
التى تقابل بها كل الاقكار الامريكية 
اسواء كاتتت هذه الاقكار 
رديئة. يدءا من خطة وزيير الدولة وليم 
روجر تمام 1954 ووصولا إلى خطة 
اخارطة الطريق. لقد حان الوقت لوضع 
حد فاصل فى الكلمات والاسلوب 
والتهج. 

بالتسية للكثيرين فى الولايات 
المتحدة لقد تقلصت فكرة التغيير 
الجذرى إلى سؤال حول ما اذا كان سيتم 
الحديث مع حماس أملا. ولكن ثشمة 
تحول. قالتحدى الأنهوما إذا كان اوياما 
سوف يتحدث إلى هؤلاء الدين تتحدث 
عنهم حماس إنهم الشعب الذى ققد 
ة فى أمربيكا ودوافعها وكل اافتراح. 

النقطة الاوسع هى: النافذة 
موجودة ولكن ما سيتم هو إغلاق 
اللموضوع بشكل مفاجي وقصير المدى 
وفى أتناء ذلك يقوم أوياما جذريا بقلب 
فلسطين والعرب والمسلمين والتصورات 
المسيقة وجعلها متاسبة لخطته 
نبلية نيا وحيثما كانت هذه الخطة. 
اللحصول على محاكمة عادلة لأمريكا 
تؤخد بمأخذ الجدية. لن يتم ذلك 


بإعادة تغليف عملية سلام منتجة من 


خلال استدامة التمييز الوهمى وغير 
المغيد بين المتطرفين والمعتدلين من 
خلال عزّل السابق والوصول إلى 
اللاحق وانهاء حالة الانقصام 
عن معظم الجهات الفاعلة فى 
المتطقة. 

الن يتم الك بمحاولة اداء أفضل 
على نفس النهج الذى كان من قبل فإن 
ميراث بوش فى هذا السياق كان 
مضاعف الاضرار نقد أخطأ فى فعل 


اضياء سيدة تسيبت فى مخاظر 
التوقعات الكاذية. ما الذى يمكن القيام 
ابه حيال ذللك. 


العسدد 171 يولية 1004م 


8 الم تكد تمر سوى أيام ثلاثة على 
خطاب الرئيس أوياما إلى انمائم 
العريى والإسلامى حتى كان الناخبون 
فى لبنان يتوجهون إلى صتاديق 
الاقتراع لانتخاب بركان جديد. ووفتقا. 
امجلة ,ايمر 1105 فإن .معظم 
المحللين» توقموا بشدة فوز الانتلاف 
الانتخابى بقيادة «حزب الاله. المواتى 
السوريا وإيران: والذى كان مسولا عن 
معظم العنف على الحدود الشمالية. 
الإسرائيل. وقد : 


كاثوا على خطأ. فقد حصد الاثتلاف 
المعتدل - المشهوردائما بموالاته 


أ 

ا منها واضبح يشكل خطورق تجعل 

| السياسة فى شيكاغو تبدو وكأنها 
([عاصمة و2 


ب فيرمونت 
| الأمريكية وتشتهر بالهدوء). إن كلمات 
| رئيس امريكى - حتى دو كان من 
شيكاغو - لم تحتل بالضرورة المقام 
الأول فى عقول الشيعة والسئة 
والدروز والمسيحيين من طوائف 
الاهوتية ومذاهب سياسية عديدة 
مختلفة, والذين اصطفوا للإدلاء 
بأصواتهم وغمس أصايعهم فى الحير- 
ولكن معظم المحللين (الذين لا 
يكلون) اتفقوا على أن خطاب أوياما 
والزخم الهائل المرتب بعتاية 
اللدبلوماسية العامة التى كانت حجر 
الزاوية للخطابء كاتا ضمن 
أ العناصرالتى اكرت على نتيجنة 
الاتتخابات. 

| فى الوقت تفسه واثناء. 
| المقالء كان هناك جمهور ناخ 

)أ ممتدن بانبهجة فى انتظارنتائج 
ؤ اننافسة حامية لانتَاب نيس 


الجمهورية الإسلامية الإيرة 
|النظر عمن يقوز- سواء كان محمود 
أحمدى نجاد المحاقظ شديد الوه 

والجالس فى مقمد الرئاسة بالفمل. 
أوميرحسين موسوى متاقسه 
الرئيسى اللعتدل تسبيا - فإن السلطة. 
النهائية سوف تبقى فى يد «الشائد 
الأعلى»أية الله على خامثنى ومجلسه. 
من ١‏ تحكام الدينين الذين أقصوا 
المنافسين الليبراليين عن الترشيح. 


تماما. فالتغيير موجود فى هواء 


الفمد 111 يولية 5006م 


© والشرق الأوسط 


هل أخرت كلماته فعلا..؟ 


طهران. وشفافية الرئيس الأمريكى 


يوضوح وصدق. وهنذا هو ما قعده. 
عندما أعرب عن الآسف لأن الخوف 
والغضب الناشتين عن «الصدمة 
|الرهيبة. للحادى عشر من سبتمبر قد 
«أديا بنا لآن نتصرف بعكس تقاليدنا 
ومثلتاء فقد سمى أبشع أعمالثا 
المشينة باسمه وهو التعذيب.. وعندما 
استعرض التاريخ التعس لعلاقاتنا مع 
إيران قال «أثناء الحرب الباردة. لعبت 


بحكومة إيرانية منتخبة ديمشراطيا». 
وهو إقرار رئاسى واضح غير مسبوق. 
القد أطلق على الوجود الإسرائيلى فى 
الضفة الغربية وغزة احتلالا. ووصف 
الوضع هناك بأنه لا يطاق. وقد سمى 
:فلسطين باسمها. تلك أشياء لم يعتد 
الجمهور المسلم أن يسمعها من رئيس 
امريكى. وللسيب تفسه: فقد وصفا 
معاداة السامية بالخسة: وأطلق على 
إنكارالمحرقة جهلا مقيتا. ومن قدب 
العالم العربئ: نادى بالديمقراطية 
وحقوق المرأة. ومن مقرأة مصرية نادى 
بالتسامح مع المسيحيين الأقباط. 
تلك آشياء لم يعتد الجمهور المصرى 
سماعها على الإطلاق. 

القد احتوى خطاب القاهرة عد 
خصائص أصبحنا تتوقعها من 
خطابات أوباما: التعاطف والصراحة 
واحترام ذكاء مستمعيه. وكان لديه 
موروثة. إن الكثير من 


أنها جاءت من أى زعيم غريى آخر على 
الإطلاق. ولكن التاريخ الشخصى ل 


+باراك حسين اوياماء مكنه من أن 


يستشهد - بتواضع - بإسهامات 


الإسلام فى الحضارة الإنساز 
واسهامات؛/ افى الحبياة 
الأمريكية.القد بث إشارات تائم عن 
الاحتراج: الإسلام كان «و- 0 
إلى موسى وعميسى ومحمد كان يتبعها 


«عديهم السلام: كما فى العرف 
الإسلامى؛القرأن كان«القرآن الكريم.. 
بنفس تقديس الكتاب اللقدس. 
كانت هناك لحظات من المبالغة. 
.وأخطاء غير مقصودة. فالمباهاة يأن 
«حكومة انولايات اللتحدة قد لجات 
اللقضاء لحماية حق النساء وا" 
فى ارتداء الحجاب ومعلقية من يمتع 
ذلك. كانت ققرة ميالقة جدا. 
فالجمهورية القرنسية العلماتية لها 
اتقاليدها المقدسة أيضاء وأحد تلك 
التقاليد يحرم عرض الرموز الدينية 
فى المدارس الحكومية. ريما كان دكر 
الثمائمائة الف لاج يهودى من 
الأراضى العربية فى سياقه. وارتياط 
اليهود بأرض - إن لم يكن بدولة 
إسرائيل يعود إلى ما قبل المحرقة. 
الكن أوياما كان يسعى لخلق مناخ 
أجديد وهوشرط مسيق 
اللتقدم. وهو لم يتحدث عن «الإرهاب. 
أو.عملية السلام.. ويدلا من ذلك قال 


الأحد الأظرافه 
+يجب أن يتخلى القلسطينيون 
عن العنف. إن المقاومة من خلال 


العنف والقتل خطأ ولن تضلح. لقد 
عانى السود فى أمريكا لعدة قرون من 
اضرب السياط كعبيد وإذلال الفصل 
العنصرى. ولكن لم يكن العتف هو 
الى حقق الحصول على الحقوق 
الكاملة لمتساوية. إن إطلاق الصواريخ 
على أطفال نائمين أو تفجير حافلة 
ملينة بالنساء العجائز ئيس من 
مؤشرات الشجاعة. 


وقال للطرف الآخره 


.إن الولايات المتحدة لا تقبل 
اشرعية استمرار الستوظنات 
الإسرانيادية. إن إقامة 3 
المستوطنات ينتهك الاتفاقيات 
السابقة ويقوض جهود تحقيق 
السلام. لقد حان وقت إيقاف تلك 
المستوطنء 

إن تذكيراوياما للفلسطيئيين 
بمحنة الأمريكيين الأفارقة لم يلق 
استحسانا من اللحافظين الجدد فى 
أمريكاء والذين روجوا استعارة مفضلة 
الديهم:المكافي الأخلاقىء للهجوم 
على اللقارنة. ولكن إذا كان من المبائقة. 
مساواة المعاناة الفلسطينية بمعاناة 
السود الأمريكيين فى ظل قرتينٍ 
ونصف من عبودية الرق (والدى ثم يلغ 


بدون عنف). ومقارنتها بقرن لاحق من 
القصل المتصرى والحرمان من 
الحقوق السياسية. قإن ذلك كان 
مفيدا وعادلا. 

كانت وجهة النظر الأمريكية 
الرسمية منذوقت طويل ان 
المستوطتات الإسرائيلية فى الضفة 
الغربية يجب - على الأقل - أن تتوقف 
عن التوسع. وابان حكم .جورج دبديو 
اط الاستيطاني: محل 
انتقاد باعتياره - حرفيا .غير مغيد.. 
وهى معادالة تتفق تماما مع ,شير 
اضارء. ولكن أوياما يبدو جادا. إن 
التموالاستيطانى - والذى كان أمرا 
واقعا مستمرا فى ظل الحكومات 
الإسرائيلية من كافة الاتجاهاته 
الذى يبدو التحالف اليميتى الحاكم 
الحالى متمسكا به - هو ضار بالقعل. 
ينه ضارباى فرصة لالسلا وضار 
باقتصاد الجانبين: وضاربالسمة 
اليهودية والديمراطبة لإسرائيل. 
ونافع فقط للمتعمصبين على 
الجاتبين والنين يحتفظون بالأغلبية 
كرهائن. 

قال أوياما فى القاهرة: :لقد حان 
الأوان لآن نتحرك بناء على ما يعرف 
الجميع أنه "١‏ وما يعرف 
الجميع أته الحقيقة - سواء اعترفنا 
.بذلك أملا - هوآن الحل الوحيد الذى 
,قزرا يسيرا من السلام والعدل 
الشعبى إسرائيل وفلسطين هو دولة. 
الكل متهما؛ وآن كلا الجانبين ماجز 
عن تلمس طريقه بمشرده إلى هذا 
الحل؛ وأن الحزم والمتايرة الأمريكيين 
هما وحدهما القادران على إنقاذ 
الطرقين مما إن الطريق امامنا 
محقوف بالمخاطر. ئيس أقلها قتال 
الأشقاء داخل القيادة القلسطيشية 
اللتقسمة. والعشاد. 
وحكومة إسراتيلية متمرسة بأسائي 
واشنطون ويهيمن عليها ساسة معادون 
الأى تغكير فى وجود دولة فلسطينية. 
القد كانت كلمات الرئيس فى القاهرة. 
ملهمة وضرورية. وسواء تدكرناها بعد 
ستوات من الآن بالفخر ام بالحسرة. 
بالإعجاب أم بالسخرية فّلك شىء 
الايستطيع أى شخص - ولا حتى أكثر 


سمل عير سس سسا ١‏ لسفسخسسر ته وستسسحسا ١‏ 


لا عندما كنت انهى إجراءات الجوازات 
اللسفر من لتدن إلى إدتيرة سالتى أحد. 


الكثيرين فى الحكومة. ومراكز القكر. 
ووسائل الإعلام: بأن الإسلام أو المسلمين 
لا يتوافقون بحكم طببعتهم مع 
الديمقراطية. وقد دعم هذه النظرة 
اد الأكاديميون وموظفو الحكومة فى 
أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. 
كتب«فراتسيس فوكوياماء يعد 
أحداث الحادى عشر من سبتمير: وهو من 
انين المحافظين الجدد السابقين: 
.اللحداثة أساس ثقافى. ولا تجح 
الديمقراطية الليبرالية والأسواق الحرة. 
افى كل مكان. فهى أنجح ما تكون فى 
اللجتمعات التى تملك قيما معيتة. ريما 
الا تكون أصولها منطقية تماما. وليس 
من المصادفة أن الديمقراطية الليبوالية. 
الحديثة قد نشات أولاً فى الشرب 


المسيحى: حيث إن العالمية فى الحقوق 


نبارها صورة. 
علمائية من للسيحية العائية. ولكن يبدو 


الأقل فيما يخص الصور الأصولية 
اللإسلام؛ التى ظلت سائدة فى السئوات 
الحدينة. مما يجعل المجتمهعات 
الإسلامية مقاومة للحداثة يصفة 
خاصة.. 

القد استخدم .تونى بليرء (إهداة 
)أذ ) الحجة التالية لتبرير غزو العراقه 

+يواجه هذا العالم الجديد تهديدا 
جديدا من الفوضى والاضطراب نتيجة. 
اللدول القاسية مثل العراق: المسلحة 
بأسلحة الدمار الشامل: أو الجماعات 
الإرهابية المتطرفة. وهم جميعا يكرهون 
اطريفتنا فى الحياة وحريتتا 
وديمشراطيتنا». 
إن جماعة متنوعة من موظفى 
الحكومة وأعضاء الكونجرس والتقاد 
ترد أراء الخبراء الأكاديميين من امتال 
«صمويل هانتنجتون. زاسدوودة 
00ل1100) ودبرنارد تويسء(لمتومع8: 
1691): التى تحذر من أخطار“صدام 
الحضارات. ولهذا الاعتقاد جتور عميقة. 


اللاستؤادة 
من يتحدث باسم الإسلام 
جون سبوزيتو. داليا مجاهد 
ترجمة: عزث شعلان 


1 مسا مسدة 


الديموراطية؟ + 
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دائيامجاهد 


الحدود الاعتباطية. 


والحكام الذين لا يمثلون 


شعوبهم. أنتجوا دولاً من الأمم الضعيفة: مع حكومات 
غير ديمقراطية؛ شجعت على ثقافة الاستيداد 


ابين صناع القراروالخبراء. وهواستجاية. 
-يضقة جزئية لبعض الحقائق 
السياسية فى العائم الإسلامى: 

«امن كل أريع دول أغلب سكانها 
مسلمون توجد دولة واحدة تنتخب 
حكوماتها بطريقة ديمقراطية. 

8 الجكام فى عدد من الدول 
الإسلامية التى تدعى إجراء انتخابات 
ديمقراطية يفوزون فى انتخابات الرئاسة. 
بصورة روتينية بنسب تقريبية تتواوج بين 
-744.4524. وقد فازرئيس تونس «بن 
اعلى. بتسبة 44.4 من الأصوات فى 
انتخابات الرئاسة فى عام 1444, ويتسبة 


02 


04 فى عام 1٠:4‏ :وفى مصرقاق 
الرئيس حسنى ميارك بنسبة 244 فى عام 
4 وينصية 4.3الة قى عام 7:٠6‏ من 
أصوات التاخبين. 

8 إن أغلب الحكومات الإسلامية 
تسيطر على الأحزاب السياسية المعارضة. 
واللنظمات غير الحكومية, وتحدد 
نشاطها بصورة قاسية. ولها سلطة 
الترخيص لها أو متعها وحلها. وكدانك 
تتحكم فى قدرتها على عقد الاجتماعات 
العامة والاتصال بوسائل الإعلام. 

فى عام 7:٠١‏ على سبيل المتال: ويعد 
عامين من اعتلاء الملك عيد الله عرش 


الأردن. قام يحل 
واستخدمالآمن.تبريرا لتأخيير 

الانتخابات طوال عامين آخرين. وقد 
القن الرثهمن للصرى حستى مارك 
الانتخابات البالدية المقررة فى ربييع 


الإخوان المسلمين: بعد ان قازوا حمس 
المقاعد فى الانتخابات التشريعية فى عام 
© ولا كانت جماعة الإخوان المسلمين 


اقلا بد ان يتقدم مرشحوها باعتبارهم 
مستغادين. وإذا كانت الانتخابات قد 
اجريت فى المملكة العربية السعودية فى 


عام *.٠؟‏ لانتخاب أمضاء اللجالس 
اليلدية. فإن المجائس قليلة السلطة, أو 
ال سلطة لها. ولم تتحقق إصلاحات 
رة وعد بها كبار الأمراء. 

فى مقايل هده الخلفية.أشارالرئيس 
جورج بوش إلى الاهتمام ينقص 
الديمقراطية فى العالم الإسلامي 
واعتير التحول الديمقراطى هدقا رئيس 
اللسياسة الخارجية الأمريكية, بناء على 
اسباب جيدة فالديمقراطيات اكثر 


التى تفرع الصراع السياسى والراديكالية 
والعنف والإرهاب. 

إن سياسة الولايات المتحدة نحو 
الديمقراطية فى الشرق الأوسط تتفق 
آفملا مع مواطف الأغلبية الهاللة من 


أولنك المشاركين فى الاستفتاء؛!' 
ايقولون إنهم معجبون بالحريات 
السياسية فى الغرب. ويقدرون حق تقرير 
اللصير ويرغبون فى المزيد منه. ولكن إذا 
الرغبة فى الديمقراطية لا جدالٍ 
فيها؛ فلمادا ثم يكن الطريق إليها إذا 


اوالسياسة الخارجية الأمريكية يقدم 
اتجامات مهمة عن الآرا 


التوقعات والأهداف 


والمقرب لا توافق على 
اللتحدة قى نشرالديمقراطية فى 
امتاطقها من العالم. 

إن التغير الحديث فى كلام إدارة بوش 
عن نشرالديمقراطية فى العائم العربى 
يبدو أنه يدعم هنم الاتجاهات, وخاصة 
عمد اعتبارزيارة وزييرة الخارجية 
الأمريكيةءكوتدوليزا رايس» 
(عمذظ دتعمامة0") للشرق الأوسط فى 
يناير 507 .وقد ألغت رايس قبل سنتين 
زيارة مقررة إلى مصر. احتجاجا على 
اعتقال أيمن نور: وهو من الزعماء 


المدد 111 -يولية 1004م 


فى دفع الإصلاح الديمشراطى فى العالم 
العربى.. وعندما زارت مصر فعلاً فى 
أوائل عام 1٠5‏ :فإنها آنفقت أغلب الوقت 
فى مناقشة حاجة مصر إلى دقع 


الديمقراطية والإصلاح. وما عادت رايس 
إلى تلك الدولة بعد عام فإنها . على كل 
حال لم تذكرعَلَنا تواجع مصرعن 
الديمقراطية والإصلاح. كان نور اقرب 
المتّحدين للرشيس فى انتخابات الرئاسة. 
فى عام 000 ؛ ولكنه سحن مرة أخرى. 
وتراجعت البلاد عن التقدم الذى أحرزته 
فى حرية المعارضة والتعبير. وقد وصفت 


امع الأنظمة العربية السّنية الاستبدادية: 
التى كانت سياستها القمعية مدعاة للوم 
فى التشجيع على التطرف. وأمشاق 
القاعدة. والآن تصف رايس حكام مصر 
والأردن والإمارات الست الخليجية . وهم 
من اصحاب الحكم اللطلق. بأتهم «زعماء 
مسنولون»: لأنهم يننون القوة الدافعة. 
فى التحالف ضد إيران فى اللتطقة. 

ينعكس الفضب من سياسة الولايات 
المتحدة فى المنطقة فى الصحاقة 
العربية. 

ايقول الصحفى الليتاتى .ميشيل 
يونعء (عمددلا اعمط 1ا3): 

«إن جدول الأعمال الأمريكى قد تغير 
.تماما؛ فالذى كان مفروضا للعراق أن 


افى أعشاب الصراع بين إسرائيل 
وحزب الله فى لبثان فى عام ::1: ويعد 
أقرار الولايات الملتحدة قطع اللساعدة 
الحكؤدة فلسطلين يعد انتخا حتفاس زد 
اعتراض الصحافة العربية فى الإشاء 
إلى اللقاييس المزدوجة. للولاايات المتحدة. 
فى دعمها للديمقراطية. وقالت 
افتتاحية فى صحيقة سورية باللغة 
الإنجليزية هى «سيريان تايمز. زهدةور5 
13766):.إن بوش ومساعديه المحافظين 
الجدد مازالوا مصمْمين على حرب 
العالم كله باستخدام الشعارات الكاذبة. 
والنفاق. وهم فى الممارسة العملية. 
يقفون بعيدا عن مبادئ الحرية 
والاستقلال والديمقراطية. 


«تريد الإدارة الأمريكية فى لبنان ان 
اتستأصل المقاومة من خلال التدخل فى 
التسيج اللينانى واحياء الضراع بين 
الطؤائف والتعصبين: إنها قريد دقع تجار 
السياسة والحروب إلى المقدصة: 
استخدام الضفظ على المستوى العربى 
والدولى لفرضهم حكاماً على لبنان: 
اتهم تعليق درويش كنك الولايات 
المتحدةيانتدخل فى السياسة 


الفلسطينية حتى تضمن انتصار فتح 
على الرغم من دعم التاخبين لحماس: 

«فى المناطق الفلسطيتية تريد هذه 
ارة آن توقف التفاعل بين الزعماء 
الجدور الشعبية. وتحاصر المقاومة. 
وتدق إسفينًا بين الحكومة المنتخية 
والتاس.على توافق مع خطط الاحتلال 
الإسرائيلى. كانت النتيجة هلذه الحرب 


اا 


الكثيرين لا يؤمتون بأن الولايات المتحدة. 
جادة فى الديمراطية فى هذه المناطق: 
فإن كتيرين فى العالم الإسلامى يقولون 


التعبير هى أكبر ما يدعو إلى إعجابهم 


بالغرب. وتريط تسبة. 
القضائى العادل و«المواطنين اللذين 
ايتمتعوى بحريات عديدة: وبين 
اللجتمعات الغربية: 

إن نقص الوحدة والقساد السياسى 
والاقتصادى والتطرف هو اقل ما يدعو 
إلى إعجاب الكثيرين بالعالم العربى 
والإسلامى. فى الوقت نقسه. 


رة بين ٠النظام.‏ 


الديمقراطية والاسلام 


يختلف الكثيرون فى العالم 
الإسلامى والغرب حول الطرق للوصول 
إلى الحكم الديمشراطى. ومازالت هنالد 
أستلة مهمة: كيف يمكن أن تزدهر 
الديمقراطية فى بلاد تكون ثقافتها 
استبدادية؟ هل يمكن أن توجد 
الديمشراطية حيث يتشابك الديس 
والسياسة؟ إن الانتصارات الانتخابية 
اللشيعة فى العراق. وحماس فى فلسطين 
تبدو مخالفة للديمقراطية الغربية فى 
الفصل بين الدين والدولة. هل يمكن أن 

تحصل على الديمقراطية والشريعة؟ 
وعلى الرهم من أنكشيرا من 
المسلمين والحكومات الغربية يتحدثون 
اطية. إن حق تشرير المصير 


والديمقراطية باعتبارهما من الأمور 
الأساسية م ناجل رفعة حياتها ومستقبل 
التقدم فى العالم الإسلامى. كان الإسلام 
والسياسة مختلطين فى مصر وا مغرب 
وتركيا والأردن إلى باكستان والخلايو 
وإندونيسيا. حيت نجع المرشحون 
الإسلاميون والأحزاب الإسلاصية فى 
الانتخابات القومية والمحلية. 

أظهرت الاستجابات فى الاستفتاء 
كلك دعم شائعاً للشريعة: بالإضافة 
إلى الدعم القوى للإسلام 
والديمقراطية. وتمثل الشريعة شيا 

نتدفاً جداً عند كثير من اللسلمي 
وتعتبر- عادة فى الغرب قانونا قاسيًا 
بدانيا. تعنى الشريعة حرفيا «الطريق 
إلى الما ولكتها تعثى «السييل إلى اللهء 
عند استخدامها فى تطاق دينى. وهى 
اتمثل سبيلاً إلى الهداية الروحية 
والاجتمامية معا. إن الشريعة تمثّل 
البوصلة الأخلاقية للحياة الشخصية 
والحياة العامة للمسلم. ما الذى يطلبه 
المسلمون على ذلك حين يشولون إنهم 
يريدون الشريعة مصدرا للتشريعة إن 
الإجابة على هذا السؤال تبلغ من التتتوع. 
مثل ما يبلغه المجتمع الإسلامى. 

إن مبادئ الشريعة يمكن استخدامها 
ناريخيا لتحديد قوة السلطان. كتيت 
الشيخة ساجدة. وهى من الكاتبات 
المسلمات. فى صحيفة الجزيرة ما يلى 
فى أكتوير من عام 7 

من اللتعلقى تطلويق انق الشريمة 
فى الدول العربية والإسلامية: حيث 
تكون أغلبية السكان من اللسلمين. إنها 
الطريقة الوحيدة للمسلمين حتى 
يهريوا من الدكتاتورية والقمع عتد بعض 
الحكام العرب: الدين يُفضلون المصائح 
الشخصية على ما هو أفضل لشعويهم.. 

اتستمر ساجدة فى الإجابة على سؤال 
مُرسل إلى قسم «دعونا نتحدث.: 

يدعو الإسلام إلى العدالة. ولا ثزى 
تعارضا بين الشريعة الإسلامية والحقوق 
الإنسانية. إن تلبيق الشريعة الإسلامية. 
فى الدول الإسلامية يؤدى. على النقيض 
.. إلى ضمان الحقوق الإتساتية ضد قمع 
بعض الحكام العرب. الذين يركزون 
اهتمامهم على كيفية استغلال نفوذهم 
إلى أقصى حدء قبل فقدان المرش. 

عندما اعدنت ولاية .كاتو. فى 
انيجيريا لأول مرة أنها ستطبق الشريعة. 
فى عام ٠٠٠١‏ مثلا؛ فقد تجمع الكتيرون 
من النيجيريين للاحتفال بالقرار فى 
الأماكن الرئيسة للصلاة فى العاصمة: 
وقال حسن داميابا؛ وهو مدرس كان 
حاضرً فى حفلة الإعلان:.إنه تحقتيق 
احلاما. نستطيع الأن ان تمارمس ديانتنا 
كما يجب عليناء. 

اتجه انتباه العالم إلى نيجيريا فى 
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نتيجة حملها خارج الزواج. ومقوبته 
الرجم. بيتما أطلق سراح الرجل المتهم 
بالاتصال الجنسى معها. نظرا لغياب 
أريعة شهود . وإذا كانت مثل هذه الحالات 
تمثل فى الغرب الشريعة. فإن كثيرين من 
الكسلمين يعتقدون أن هذه الحالات 
اتمكس ابتعادا عن روح الشريعة 
يقية. وكتبت افتتاحية فى 

اللفانية زصمنتمدة0 


عاعتمدم 

.حاول بعض من يُسمُونَ بعلماء 
. أن يبوروا الرجم على أساس 
انطياقه على المتزوجين من الخائنين 
والزتاة. كيف حدث. على كل حال . فى 
احالة «أميئة لاوال. أن المحكمة الشرعية. 


فى «كاتسيناء لم تُصدرحكهًا على الرجل 
اذى كان سيب فى حمل «امينة لاوال.؟. 
لماذا تخلق انطباعا بألا عدالة للتساء فى 
الإسلام؟ لقد كان هناك بصورة واضحة 
عوامل مجتمعة من ممارسات ما قبل 
الإسلام والتحيز الرجالى: والجهل 
المجرد والتعصب. 

احكمت محكمة الاستنناف الشرعية. 
بنقض إدانتها فى عام 7٠0+‏ . وتبعا لأريعة. 
أقضاة من خمسة: فإن الحكم الأصلى قد 
خرق بعض مبادئ الشريعة الإسلامية؛ 
الأنه لم يحائق شرطًا فى وجود ثلاثة. 
اقضاة محليين للاستماع إلى قضيتها: 
احيث حضرواحد فقط عند إدانتها؛ ولم 
ايتيسرائدمتهمة الحق قى الدقاع 
اتوتى السليم. كما أن د ليل القرائن. 
وهو فى هذه الحالة حملها: لا يُعتير 
اليل كافيً حسب الششريعة الإسلاء 


آتطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة 


.لاوال. إنما تعكس التفسيرات المتعددة 
فى نطاق تقناليد الشريعة الإسلامية. 
من المحتمل أن يستمر المسلمون فى 


نيجيريا فى استكشاف المرونة الكامنة فى 


الشريعة بوضعها مصدرا اللتسريع تكس 


يقولون إتهم يريدون أن تكون الشريعة 
اعد مصاهر التشريع على الأقل. ويريد 
واحد فى كل خمسة أن تكون المصدر 
الوحيد. وفى الوقت نقسهء لا يريد واحد 
افى كل خمسة أن تكون مصدرا للتشريع 
على الإطلاق. 

الوكان الغرب وكثيرون من المسلمين 
يريدون الديمقراطية للعالم الإسلامى. 
إذ يعتيرونها قوة للاستقرار ومفتاحا 
اللتقدم فى المستقيل؛ فإن أسئلة حرجة 
الا بد من تناولها: 

8 اذا تغيب الديمشراطية فى: 


جد من بلاد العالم الإسلامى؟ هل يكو 


الإسلام هو المشكلة؟. 

أ« كيف ينظر ١5‏ مليارمسدم إلى 
الديمقراطية؟ 

ا هل يكون دعم أغلبية المسلمين 
للشريعة سببا في هلع الغربة 

عتدما يعبر الرجال والتساء من 
السلمين عن رغبتهم فى الشريعة: ما 
الذى يقصدوة 

ما هو التفكير الديمقراطى عند 
المسلمين؟ 

إذا كانت الديمقراطية هدقا 
منشودا عند الكثيرين من المسلمين وفى 
السياسة الخارجية للولايات التحدة: هل 
يعتقد المسلمون أن للغرب أى دور يلعيه؟. 


.ناذا تغيب الديمشراطية عن كثير 
جد من بلاد العالم الإسلامى؟ 
تكمن الإجاية عن هذا السؤال فى 
اريخ والسياسة أكثر من الدين. كان 
امنا نحن فى الغرب. قرون حتى 
من املكياتإفى الدول 
الديمقراطية الحديتة؛ من مدّكيات 
الحق الإلهى إلى دول الأمم الحديثة 
العلمائية. وقد عانينا آثناء العملية من 
هروب الثورات والحروب الأشلية. آما 
الحكومات قى العالم الإسلامى التى تم 
اخلقها ‏ فى المقايل. بعد الحرب العالمية. 
الثانية: قيبلغ عمرها عقودا من السنين 


من الهم على قدم المساواة أن كثيرين 
من اللسلمين عاشوا قرونًا عديدة تحت 
حكم الاستعمار الأوربى. وفى منتصف 
القرن العشرين: عتدما أصبحت دول 
اتتكون من الأمم. فقد أصبحت 
القوى الاستعمارية هى التى تحدد فى 
القالب حدودها وتواقق على حكامها 
اقسم البريطانيون شبه القارة الهندية فى 
اجتوب آسيا إلى الهند والى باكستان 
العريية والشرفسة سيل مسحيها 
الاستقلال. وأصبحت ولاية كشمير. التى 
يغلب المسلمون على سكائها - جزم من 
الهثد. وشهد العالم يعد القصل حريا 
شاملة بين الهندوس والمسلمين: وهجرة. 
الملايين. ثم الحرب الأهلية فيما بعد بين 
باكستان الشرقية والقربية:أدت إلى خلق 
بنجلاديش: والصراعات على حكم الهند 
التى ظلت حتتى اليو 

نقد خلق الفرنسيون فى الشرق 
الأوسط حدود ما يُعرف الآن بليشان 
الحديث كما وضع البريطانيون الحدود 
اللكويت والعراق. وقسموا فلسطين وشرق 
الأردن (الأردن فيما بعد ). وأصبح اخوان 
هاشميان من شبه الجزيرة العربية: هما 
عبد الله وفيصل ملكين على الأردن 
وسوريا. ثم فيصل ملكا على العراق فيما 


بعد .وقد ضم الأردن فى عام +113 الضفة 
الشربية يصفة رسمية: وضاعف عدد 
سكانه ثلاث مرات- وخلق وضعا تحكم فيه 
حكومة الأقلية الأردنية أغلبية من 
السكان القلسطيتيين: يتضوقون على 


تمي الشرق الأوسط بانعدام الاستقرار 
السياسى طوال القرن الماضى على الأقل. 
ومازالت دول إسلامية عديدة تحكمها 


الصد 175 يولية 1004م 


ملكيات ودكتاتوريات اوكانت عسكرية 
ندم 

إن الحدود الاعتباطية والحكام النين 
الا يمتلون شعوبهم أنتجوا دولا من 
الشعوب الضعيفة مع حكومات غير 
ديمقراطية شجعت على ثقافة الست 
وغضعت للدولة. أوغابت. اللنظمات غير 
الكوصية: وهى مفتاح الدعع 
اللديمقراطية (مثل الأحزاب السياسية. 
والاتحادات التجارية. والخدمات 
التعليمية والاجتماعية.والنقابات المهنية. 
ومنظمات جقوق الإنسان ووسائل 
الإعلام)- كما عانت دول كثيرة من الفشل 
الاقتصادى والقساد السياسى. ويجادل 
كثير من النقاد بأن أوريا وامريكا أغمضت 
عيونها من مثل هذه الأحوال. تدعيمً 
اللحكام المستيدين فى العائم الإسلامى 
والأماكن الأخرى لكسب ولانهم أثناء. 
الحرب اليارنة. وفى الشرق الأوسط 
الضمان الحصول على النفط. 

إن إييران مثل على التأشيرات المعقدة. 
للاستعمار الأوربى. وإذا كانت إيران كم 
تتعرض أبدا للاستعمار يصورة رسمية: 
فقد تناضت روسيا وبريطانيا كلتاهما 
على التأثير فى تلك الدولة. وضع 
البريطانيون والسوقييت شاب صغيرا 
جدا هو محمد رضا بهلوى على العرش. 
كى يحل محل والدد ويصبح الشاد. وفى 
عام 1501 قام البركان الإيرانى ورئيس 
الوزراء المحبوب والمنتخب ديمقراطيا 
محمد مصدق بتآميم صناعة النقط 

انى. ونجحت وكالات الاستخباوات 
البريطانية والأمريكية فى خلع مصدق 
امن السلطة فى انقلاب عسكرى عام 
+140 وتحولت البلاد إلى الاستبداد تحت 
حكم الشاه. إن انعكاسات الانقلاب 
وإسهامه فى الاتجاد المعادى لأمريكا 
أمكن الإحساس به أثناء الثورة الإسلامية. 
الإيراتية فى عام *141: واحتلال السغارة. 
الأمريكية. 

نظرت إيران مثل أغلب الحكومات 
السلمة . إلى القرب تخبرته وتماذجه فى 
التطيز. وصلى ذئق تبتى اتشيواء 
الغربيون والنخبة المسلمة الساعية إلى 
التحديث الثمؤذج الشربى السائد: 
«ينبغى أن تصبح الأمور قرب إلى الغرب 
أوالعلمانية فى كل يوم وبكل طريقة.. 
وأدت هذه المعادلة إلى تبنى أساليب 
الحياة الغربية. والمؤسسات الغربية 
العلمانية السياسية والاقتصادية 
والتعليمية. وليست الحداثة هي نقل 
التكنية بيساطة. وإتما هى أن تتغرب: أن 

أى الغربية) وان 

اتتحدث لغة حديثة (غربية) وآن تذهب 
إلى مدرسة أوجامعة علمانية. فيها منهج 
ادراسى حديث (قائم على المنهج الغربى | 
وأن تبنى مدنا وضواحى حديشة. 


الصدد 155 يوليية 1004م 


ايخططها فى الغائب مهندسون 
معماريون غربيون. إن اقتراضات نظريا 
التحديث يطويها عنوان كتاب «دائيل 
اليرنر. (©70ع! 0:61): ذهاب المجتمع 
التقليدى (لقددةات7 )0 عمتععدط 6لا7 
50 )واعتقد الكشيرون أن عد 
المسلمين أن يختاروا «مككة أو الميكتة, 
(م قاسم سرعم ). 
فى استفتاء أجرته الجامعة 
الأمريكية فى عام ٠‏ قال طالب مسسلم 
من كينيا عمره واحد وعشرون عامًا: 
«مازال اعظم تغييرقى مجتمعى هو 
أمركة 


ابدءا من طريقة تفكيرهم حتى طريقة 
زيهم وتصرفهم.. واستمر يصف التغيرات 
بين جيله وجيل آبانه: 

,أصيح من الأندر الآن أن تجد 
شخصاً يجيد لقته الخاصة كما يجيد 
اللغة الإنجليزية. وتتعرض القيم 
الاجتماعية للضياع, إذ يسارع الناس إلى 
مايروته اقضلء حيث تتزايد اللا 
أخلاقية وإدمان الخمر وأمثال هنه 
الرذائل. واصيع من أصعب الأموران 
تجد إنسانًا يُحسن ديه فى مجتمع 
آخرج ذات مرة علماء عظماء... تغريب 


تدريجى. ولكنه أكيد لأناس؛ بعيدا عما 
ايتتمى حقا إليهم. 

القد أدهت الثورة الإيرانية الخبراء 
وصدمت العائم القربى فى عام148. من 
يستطيع تقسير سقوط الشاه؛ القوى 
الذى يرتدى الللابس الغربية. ويتحدث 
اللغة الإنجليزية: وهو أبو التورة البيضاء 
التحديث إيران؟ كانت فى إيران حملة 
طموحة للتحديث موفورة التمويل. 
وتخبة تعلمت تعليما حديثًا؛ وجيش 
قوى. وعلاقات متينة مع أمريكا وأوربا. 
وقوة رئيسة فى إنتاج النفط. أما خصوم 
الشاد: الدين خلا من الأسلحة المهمة/ 
فقد اعتمدوا على الخطاب الديتى 
وشبكة من الساجد للتنظيم والتحريا 
وكان يتزعمهم رجل عجوز ملتح هو آية 
الله الذى يعيش فى المنضى فى إحدى 
اضواحى باريس. وقد حققوا مع ذلك 
اتصرا فى تورة إسللامية بغيردماء تسبي 

من الأمورالتى تكاد تخفى: أن وجود 
الإسلام فى السياسة قد أعيد تأكيده 
بصورة حادة فى ليبيا والسودان: وامتدادً 
إلى باكستان والملايو. إن فشل الحكومات 
لمتعدد فى التواحي السياسية والعسكرية. 
والاقتصادية قد أدى إلى تفورشائع من 
اعتمادها المفرط على الغرب. وقد كان 
هذا التسمم بالغرب متهما مسئولاً عن 

المسلمين من مصدر هويت 
وقيمهم. ومن وحدتهم وقوتهم بناء على 
ذلك وتادت الحركات الإسلامية كما نادى 
الزعماء اللسلمون.وكثيرون منهم تعلموا 


وهزيريدهشالمسلمون؟ 


تعليم حديثًا .ناوا بالعودة إلى صراط 
الإسلام المستقيم: وهو البديل من 
الرأسمالية الغربية. والماركسية 


068ن31) الت 
الإسلامية للمؤسسة الأسيوية فى 
جاكارتا حسب ما كتبته فى مقالة فى 
صحيفة .كريستيان ساينس مونيتور. 
(مالوهلة #ممعك5 مدننوؤيت ). حيث 
ذكرت تحولاً واضحاً بين الإندونيسيين 
ابحو الإسلام كاستجابة لفشل حكومتهع 
«يرى كثيرون من الناس فشل الحكومة 
فى تعلهير نفسها والقضاء على الرذيلة. 
ومساعدة الفقراء ولذلك سوف يتحول 
البعض إلى الشريعة باعتبارها الحل-- 
كما قالت. 

«على أحمد, الذى يبلغ عمره 11 عاما 
وهو يعمل مدرسا فى مدرسة الكمال فى 


إذا كانت الشريعة 
تصور بصورة عامة على 
أنها نظام قانوتى 
جامد قمعى فإن النساء 
المسلمات لهن نظرة 
أدق للشريعة: إذ يروتها 
متفقة مع تطلعاتهن 
إلى اكتساب القوة 


جاكارتا. أخبر .كريستياء 
مونيتور آنه صوت للعلمانية التعصبة 
ميجاواتى سوكارنو بوترى فى انتخابات 
اعام 1546 لأنه تصورانها سوف ذنهى 
القساد الحكومى الشائن والحكومة 
الكن آحمد قال على كل حال 
إته أصبح خائب الأمل للغاية فى حكومة. 
إندونيسيا العلمائية: 

:إن هنه الحكومة فاشلة تماما: فهم 
الم ينوا الإصلاح. اويحموا حقوقنا. 
القماروالبغاء فى كل مكان. إنى خائب 
الأمل جداء. قال أحمد إته ينوى أن يصوت 
إلى جائب حزب العدالة المزدهر, الذى 
ايفضا الشريعة الإسلامية الصارمة 
الإندوئيسيا على التنظيمات العلمانية فى 
البلاد فى الانتخاب عام ٠٠٠4‏ . وقال: .إن 
الشريعة الإسلامية سوف تمحو الفساد. 
ويبدوانها الحل الوحيد كشكلاتناء. 

قال طالب من كيتيا عمره 7١‏ عاما 
فى تركيا. 

«لقد نجح الإسلام. ومزم مصاعب 
عظيمة: وأثبت مرة بعد مرة أثنا سمعنا 
الحق عندما قالوا إن الدين هو الإسلام. 
انقد هيأ الأساس فى كل إنجاز بشرىٍ 
عظيم. والحل لكل مشكلة إنسانية لا حل 
الها. لكنتا ققدتا هذا كله فى وقت معين. 
إن الشىء التمين مثل الذهب إذا أنت لمم 
اتضمه ابدا قى الناز وسنت فلن 
يكتسب آبدا ذلك اللمعان الذى يجعله 
ذهب وكذلك الإسلام: شىء طيب ولذالك 
اينيغى أن يدخل الثار: إذا كان له أن 
يكتشف روحه. 

جادل الكثيرون بأنالإخلاص لرسالة 
الله ويعثته قد آنشأ امبراطوريات 
وحضارات مائلة: بدءًا بالمجتمع 
الإسلامى فى القرن السابع الذى امتد 
على مدى أكثر بلاد العالم حتى فجر 
الاستعمار الأورويى فى القرن الثامن: 
عشر. وقد استخدمت الدول التغطية 
الغنية الإسلام وثروتها النفطية لنشر 
نفوذها العالمى. إِنالمخاوف من «الأصولية. 
الإسلامية الراديكالية.:كما تبدو فى 
تصدير إيران للإسلام الثورىء 
والجماعات المتطرفة مثل جماعة الجهاد 
الإسلامى فى مصر والذين اغمتالوا 


على الثمانينيات. لكن الدى فات 
المراقيين هو «الثورة الهادئة,: أى وجود 
اتياررئيس من الحركات الإسلامية 
الاجتماعية والسياسية غير العنيفة: 
التى سعت إلى القوة والإصلاح من خلال 
صناديق الاقتراع لا طلقات الرصاص. 

فى أواخر الثمانينيات والتسعينيات 
وسط ضغط هائل من الاحتجاجات 
العامة على الاقتصاديات 


الفاشلة. عدت الحكومات ]2201 


16 وحعهات تخطر 


هليريدهالغربٍحقا.؟ 


السلمة انتخابات محدوذة تحت سيطرة 
الدولة: وذهب الناخبون إلى الاقتراع. 
ولأول مرة فى بعض البلاد. وأدهشوا كل 
إنسان عندما خرج المرشحون الإسلاميون 
والأحزاب الإسلامية فى مقدمة 
المعارضين. أثبت الإسلاميون أتهم 
الاعبون سياسيون ناجحون. وانتُخبوا 
رؤساء ورؤساء وزراء ومحامين وبرلا 
ووزراء. ورؤساء للمجالس الشومية فى 
بلاد متنوعة؛ مثل مصر ومراكش وتركيا 
وباكستان والكويت والبحرين والعربية 
السعودية والعراق وأقغانستان والملايو 
وإتدونيسيا 

لقد هزمت الأحزاب الدينية فى العالم 
العربى معارضيها العلمانيين هزيمة 
قاطعة فى غضون السئوات العديدة 
الأخيرةء حيث لذبت الرشحونالإسلاميون 
نجاحهم فى الاقتراع. وفى الانتخابات 
العامة فى العراق عتد أواخر عام .+؟. 
كسب التحالف الشيعى 178 مقعدً من 
© مقعداً.وفى أول انتخابات فى 
الأراضى الفلسطيتية على مدى عشر 
استين هزمت حماس بصورة بالغة الحزب 
العلمانى الحاكم وهو «فتح.. وكسيت 
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى 
امصرتسبة غير مسبوقة:هى خمس 
مقاعد البرئان. كما كسب حزب التنمية. 
والعدالة فى تركيا نصرا كاسحًا فى 
.الانتخابات البرئانية فى توفمي رعام؟.-؟. 
وهو أمر نادر فى الجمهورية العلمانية. 
وكسب حزب التنمية والعدالة أغلبية من 
+77 مقعدا.كائت اقل بنسبة اربعة مقاعد 
من الأغلبيةالمطلوبة لإعادة كتابة الدستور 
الذى أصدره الزعماء العلماتيون من قواد 
الجيش بعد الانقلاب العسكرى فى عام 
148 كما تقدم الإسلاميون بصورة قوية. 
فى العربية السعودية فى انتخابات. 
حيث كسب الإسلاميون المعتدلون جميع 
المقاعد فى المجالس البلدية فى مديتتى 
امكة والمديثة. 

تغير الموقف فى الفترة الأخيرة على 
كل حال. إن الحكام بعد الحادى عشر من 
اسبتمبر فى بلاد تمتد من مصر إلى 
أوزيكستان يستخدمون التهديد من 
القاعدة والإرهاب الدولى. ويصضون كل 
معارضة بالتطرف من أجل التحكم فى 
الانتخابات وتبرير حكوماتهم 
الاستبدادية. وعلى سبيل المثال:فقد وعد 
الرئيس المصرى حستى مبارك بإلقاء 
اقواتين الطوارئ سيثة السمعة: عندما 
رشح نفسه لإعادة انتتخابه فى فول 
انتخابات تتعرض فيه الرئاسة للتحدى 
أول مرة فى انتخابات الرناسة فى عام 


إن على المصريين أن يتذكروا انهم 
يعيشون فى منطقة ملتهبة. «عليتا أن 


وجهات نظر 35 


نقدرتعرض مصربين حين وآخر 
للاستهداف.. وتسمح قوانين الطوارئ 
التى لت قائمة مند جاء الرئيس مبارك 
إلى السلطة فى عام 1941 بالاعتقالات 
والاحتجازات. 


هل الاسلام هوالمشكلة؟ 


فى القرب والعالم الإسلامى؟ 
إن فشل الحكومات واختطاف الحكام 
والإرهابيين للإسلام. وكذلك الاغتيالات 


منآاجل 
التحكم فى الانتخابات 

وتبرير 
حكوماتهم الاستبدادية 


«واشنطن بوستء بالاشتراك مع 
التليغزيون«إيه بى سى (©.8.89 )فى عام 
٠0‏ أن نصف الأمريكيين تقرييا ‏ 145 
الديهم فكرة سلبية عن الإسلاب بنسية. 
اتزيد 70 عن النسبة الملحوظة بعد بضعة 
أشهر من الحادى عشر من سبتمبر عام 
1 وتبعنًا للاستغتاء. فإن نسبة 
الأمريكيين النين يمتقدون أن الإسلام 
يشحذ العنف ضد غير المسلمين قد زادت 
على ضعف التسية مند هجمات الحادى 
اعشرمن سبتمبر: فارتفعت من 1:14 فى 
يناير عام 1٠.5‏ إلى +7 . وأظهرا 

)81(٠.‏ للاستفتاءات بالئثل 


إن الإسللام أدعى إلى قت 
أقباعه من الأديان الأخرى. 
ترى أغلبية المسلمين الإسلام باعين 
ب على النقيض؛ باعتباره دين 
معتدلاً مساثاء مركزيا فى فهم اتقسهم 
وتجاحهم: وما الت أعداد غائبة من 
المسلمين . كما رأينا فى الفصل الأخير.. 
اتميزالدين بوصفه مؤشرا اويا على 
اعوبتها. ومصدرا لهدابتها وقوتها وعاملا 
حاسم فى تقدمها. 
إن أغلب أولتك المشاركين فى 
استشتاءاتجالوب, من البلاد التى تكون 
غائبية سكانها مسلمين (48 فى مصر: 
و7245 فى إندونيسيا و746 فى تركيا) 
يقولون إن الدين عنصر مهم فى حياتهم 
اليومية. فيما عدا كازاخستان. ها يقابل 
انسبة 158 من المشاركين فى الولايات 
االتحدة: وتسبة 714 فقط من المشاركين 
فى المملكة المتحدة: حيث يكون الدين 
الديهم عنصرا مهما فى حباتهم اليومية 
الكن الديمقراطية مع ذلك من اكثر 
الاستجابات المقدمة بوصفها مفتاحا 
امجتمع أكثر عدالة. وللتقدم. وها سكل 


كيف ينظر؟؛1 مليار 


مسلم إلى الديمقراطية؟ 


واقعا معقدا مدعشا؛ إذهى تدكس قطاعا 
متنوعاً من البلاد الإسلامية والطبقات 
الاجتماعية والفوارق بين الجنسين. 
والأغلبية الكبرى تقريبا فى جميع الأمم 
التى جرى فيها مسح الاستفتاء(ة74 فى 
بوركينا فاسوء 144 فى مصر: +74 فى 
إيران: +14 فى إندونيسيا) تقول إنها لو 
كانت تصدر دستورا لدولة جديدة فإنها 


'تضمن حرية التعبير: وتعريفها ,السماح 
الجميع المواطتين بالتعبير عن آرائهم فى 
الشئون السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الراهنة,. 
على الرهم من أن أولنك المشاركين 
فى الاستضتاء يعترفون ويُعجبون 
الحوائب عديدة فى الديمشراطية 
الغربية. إلا انهم لا يُحبذون تبتى النماذج 
الديمقراطية الغربية بالجملة. يبدو أن 
نيوين يريدون نموذجهم الديمراطى 
الخاص؛ الذى يشمل الشريعة, لا واحدا 


السياسى والاقتصادى كالم 
التجاوزات السينة ياسم الشريعة لم تنته. 
إلى رفضها بالجملة. 

اتؤكد بياناتنا على أولئك المشاركين 
فى بلاد أغلبها من المسلمين إذ يُقدمون 
نموذجا جديدا للحكومة: يكون 
ديمقراطيا. ويحتضن القيم الدينية. وهو 
ايساعد فى تفسير السبب فى رغية. 
الأغلبية فى أكثر البلاد فى الشريعة 
اتوصمها مصدرا للتشريع: فسما عدا 
حضتة من الأمم (40). 

قالت الأغلبية فعلا فى بضعة بلاد 
فقط إن الشريعة لا يجب أن يكون لها 
دورفى المجتمع: ومع ذلك فالأقلية فقطا 
فى أغلب البلاد تريد الشريعة باعتبارها 
«المصدرالوحيد. للقاثون. وتريد الأغلبية 
فى الأردن ومصر وياكستان وأفغانستان 
وينجلاديش أن تكون الشريعة «اللصدر 
الوحيد» للتشريع. 

أدعى الأمور إلى الدهشة شياب 
الشوارق المنظمة فى دول عديدة بين 
الذكور والإناث فى دعمهم الشريعة 
بوصفها المصدر الوحيد للتشريع. قضى 
الأردن مثلا يريد 04:: من الرجال. و00 
من التساء أن تكون الشريعة مصدرا 
وحيدا للتشريع: وفى مصر تبلغ التسبة 
77 من الرجال و58 من التساء: وى 
إيران 417 من الرجال و214 من الثساء: 
وفى إتدوتيسيا 216 من الرجال و14 من 
الساء. 

من دواعي العجب أننا لا نحتاج إلى 
١التطلع‏ بعيدا عن بلادتا حتى نجد عدداً 
اكبيرا من الناس الذين يريدون االدين 
مصدرًا اللقانون. فإن استفتاء جالور 
فى عام 07؟ فى الولايات المتحدة يدل 
على أن أغلبية الأمريكيين تريد الإنجيل 
مصدرا للتشريع. 

+44 من الأمريكيين يقولون إن 
إنجيل يجب ان يكون «أحد. المصادره و1/ 
ايعتقدون أنه يجب أن يكون المصدر 
«الوحيده للتشريع. 

ريما كان الأدعى إلى مزيد من 
الدهشة أن 249 من الأمريكيين يريدون 


العدد 155 يولية 5006م 


من الزعماء الدينيين أن يكون لهم دور 
مباشهرض صياقة الدستصن بينما يويد 

الا يلعبوا أى دور على الإطلاق. هذه 
الأرفام توشك أن تكون متمائلة مع' 
الأرقام فى إيران. 


هل يجب أن يؤدى دعم الأغلبية. 


اللشريعة إلى هلع الغرب؟9 


مازالت الشريعة قرينة الرجم لزنا 
وقطع الأيدى للسرقة. والسجن أو الموت. 
الحالات الردة والزتدقة: والقيود على 
حقوق النساء والأقليات. وقد ظهر مدى 
التصوات المختلفة عن الشريعة فى 
العراق: عندما دعا زعماء الشيعة مثل 


الزعيم الشيعى الكبير آية الله على 
السيستانى إلى ديمقراطية إسلامية. 
تشمل الشريعة باعتيارها أساس القاتون 
فى الدستور الجديد للعراق. 

قال يونا دام كاًا؛ العضو العراقى 


العراقى فى صيف عام 
جعل الشريعة من المصادر الرئيسة 
اللقانون ستكون خطيرة. «وستكون كارثة. 
بالنسبة للنساء.. ومع ذلك» تتظاهرد 
من آلف سيدة عراقية دعم للشريعة فى 
مدينة البصرة الجنوبية فى أغسطس عام 
.وذلك استجابة الظاهرة أخرى 
معارضة للشريعة فى يغداد متذ أسبوع 
سابق. 

قال ال.يول بسريسمسر (. اناق 
187078) وكان عندق حاكما للعراق: وهو 
يتخد موقا من الخلاف الدى يتعلق بدور 
الشريعة فى الدستورالجديد للعراق. فيما 
ايتصل بالدستورالمؤقت فى عام 4-٠؟:‏ 
+موقفنا واضح. لا يمكن أن يصبح قانونا 
حتى أوقع عليه.. اما «دونائد رامسفيلد. 
اعمس السو0) الدى كان عتدقت 
وزيا للدفاعء فقد حشرفى عام 5٠+‏ أن 
الولايات المتحدة لن تسمح للعراق أن 
يصبح دولة تيوقراطية مثل إييران. وخلطظ 
.بين قكرة إدخال الشريعة فى الدستور 
الجديد للعراق وبين خلق دولة 
ثيوقراطية: أو حكم رجال الدين. 

على الرغم من أن الشريعة فى آماكن 
عديدة أصبحت توحى إلى الخاطر 
بالحكم الديتى. فإن الاستجابات 
الاستفتاء «جالوبء تدل علي أن الرشية 
فى الشريعة لا تَثُرجم تلقائياً إلى الرغية 
فى الثيوقراطية. إن أغلبية كبيرة فى بلاد 

:تقول إن الزعماء ا 

ينبفى أن يلعيوا دورا مباشراً فى 
دستور البلاد. أوصياغة تشريع قومى: أو 

اب قوانين جديدة: أو تحديد السياسة 
الخارجية والعلاقات الدولية. أوتحديد 


العسدد 156 يوليية 1004م 


زى النساء فى الآماكن العامة, أوما يداع 
على قنوات التليفزيون أو يُنشر في 
الصحف. بينما يختاراخرون دوا مباشرا 
يميل إلى خدمة الزعماء الديتيين فى 
نطاق المشورة لموظفى الحكومة. 

آتوحى الشريعة فى الغرب بصورة. 
الاجتماعى: حيث تتعرض 
التساء للقمع والحرمان من الحقوق 
الإنسانية. والواقع أن النساء عانين من 
اليم الشريعة التى تفرضها الحكومة. 
هن بلاه مدل باكهستان واانسودان 
وافغاتستان والطائبان: والعريية 
السعودية واليران. وعلى كل حالء فإن 
أوتنك الراغبين فى الشريعة غالب ما 
يتهمون هذه التعاليم بأنها تفسيرات غير 

(مية: وتدلنا بيانات استفتاء 
.جالوب«على أن غلب المشاركين يريدون 
الاستقلال والحقوق المتساوية للنساء. 
ويعتقد أغلب المشاركين فى أغلب البلاد 
التى جرى فيها الاستفتاء أن النساء 
يجب أن يكون لهن؛ 

»الحقوق القاتوتية نقسها مثل 
الرجال (7 فى إيران: 74٠‏ فى إندوئيسياء 
وينجلاديش وتركيا ولبشان: 709 فى 
باكستان:171 فى العربية السعودية). ومن 
اللدهش أن تكون النسية 7/08 فى مصر؛ 
47 فى الأردنء وهما يعتبران بصفة عامة 
اكثر تحرراء فهما يأتيان بعد إيران 
وإتدوتيسيا والبلاد الأخرى. 

ا#احق التصويت: 140٠‏ فى إندونيسيا: 
4: فى إبيران: 151 فى باكستان؛ ::٠.‏ فى 
بتجلاديش: 157 فى تتركيا؛ 100 فى 
العربية السعودية:17: فى الأردن يقولون 
يجب أن ستطيع النساء التصويت من 
دون أى تأثيرةوتدخل من اعضاء العائلة. 

#احق تولى أية وظيقة يتأهلن لها 
خارج البيت. كانت آعلى فسبة (140) فى 
الملايو وموريتاتيا ولينان: كانت النسبة 
فى مصر (0ه1): وتركيا (5::) والمغوب 
(285):أى آن التسية كانت فى مدى 
الثماتيتيات. جاءت يعدها إبيران (1/4). 
ويتجلاديش (770): العربية السعودية 
(25): باكستان (755): الأردن(1051). 

# حق تولى الوظائف القيادية على 
مستويات الوزارة والمجالس القومية. 
بيتما تؤيد الأغلبية فى الببلاد التى تم 
افيها الاستفتاء هذا المبداء فإن بلاد 
الاستثناء هى العربية السعودية (:14) 
ومصر(-26). . 

ابينما نُصوّْر الشريعة بصفة خاصة 
على أنها نظام قانونى جامد قمعى. فإن 
النساء اللسلمات يتجهن إلى نظرة ادق 

شريعة. ويعتسرن انها متنقة مع 
تطلعاتهن إلى اكتساب القوة. إن «جنان 
العبيدى؛ وهى واحدة من تسعين سيدة. 
فى المؤتمرالقومى العراقى فى أوائل عام 
4:5 أخهوت صمصيقاة كريستيان 


ساينس مونيتور, انها تدعم تطبيق 
الشريعة. لكنها قالت على كل حال إنهاا 
بوصفها عضوة فى المؤتمر سوف تكافح 
فى سبيل حقوق النساء من أجل الرواتب 
المتساوية. وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر. 
وتخفيض ساعات العمل للحوامل. 
وقالت إتها خططت لتشجيع النساء على 
ارتداء الحجاب والتركيز على دعم 
عائلاتهن. وعد .جنان العبيدى. أن 
اكتساب النساء للقوة يتضق مع اقيم 


عندما يُعبّرالرجال والتساءعن 


رغبة فى الشريعة:فماذا يقصدونة 


إن فكرة خاطنة شائعة عن الشريعة. 


المتدينين. بالإضافة إلى مخاوف 
الكثيرين من غير المسلمين. وقد خلط 


السلمون وغير المسلمين عبر التاريخ 
ين تعبيرات الشريعة والقانون 
الإسلامى على سبيل التبادل. ونا كان 
القرآن ليس كتاب قانون. فقد استخدم 
القضاة الوحى والمقل كذلك لإنشاء 
عدد من القوانين تحكم مجتمعاتهم. 
واصبحت هذه القوائين الإنسانية مع 
مرور الزمن أمورا مقدسة لا يمكن 
اتفييرها 
إن المسلمين الذين يريدون الشريعة 
مصدرا للقانون فى الدساتير لهم من 
آجل ذلك رؤى مختئفة جدا عن كيفية. 
مظهر ذلك. وإذا كان تعريف الشريعة 
يشير إلى المبادئ فى القران الكريم 
والسنة النبوية. فإن البعض يتوقعون 
التطبيق الكامل للقاتون الإسلامى 
الكلاسيكى أو الشانون فى الصصور 
الوسطى: بينما يريد آخرون موقفا أشد 
اتقييدا. مثل منع الخمر. واشتراط 
الإسلام فى رئيس الدولة, أوإنشاء 
محاكم للشريعة للقضاء فى الحالات 
المتعلقة بقانون العائلة المسلمة (الزواج 
والطلاق والميرات). 9 
يريد آخرون مع ذلك أن يضمنوا الا 
يتعارض أى قاتون دستورى مع المبادئ 
والقيم الإسلامية كما توجد فى القرآن. 
من أجل توضيح الفارق بين الشريعة. 
-والقانون الإسلامى.: تصور الشريعة. 
كانها بوصلة (وحى الله: المبادئ الخائدة. 
التى لا يمكن أن تتغير) وتصور القانون 
الإسلامى (الفقه) كأنه خارطة. ويجب 
أن تتوافق هته الخارطة مع البوصلة, 
ولكتها تعكس أوقاتا وأماكن وجضرافيا 
مختلفة. والبوصلة ثابتة. آما الخارطة. 
فهى تتعرض للتغيير. 
يزعم كثيزون من اللصدحيين أن 
التحدى اليوم هو التمييز بين ما يأتى 
مباشرة من القرآن (شعائر الصلاة 
والصيام والحج). وهو ملزم بصورة عالمية: 


الطلاق وهلم جرا ): وهى تتغير فى نطاق 
امقاهيه اجتماعية معسة 
يجادل المسلمون الإصلاحيونٍ اليو 


بأن الفقه الإسلامى يجب أن يَراجّع 
على ضوء الأحوال الاج 

إن جمعية الأخوات المسلمات مثلا ‏ وهى 
تدافع عن حقوق التساء فى الملايو” 
تفاوضت مع الحكومة لللاوية لفرش 
قيود على تعدد الزوجات. واستشهدت 
بالآيات القراتية والأحاد, 


عقود الزواج. فإذا قرر الزوج التزواج 
بامرأة ثانية. فسيكون 


هريريدهاالفغربٍحقا..؟ 


ليق زوجته الأولى. وإعطاتها مؤخر 
الزواج والنفقة. 

عندما انهم بمتى شين الجمعية 
بالخروج على الفقه الإسلامى. ردت 
الجمعية بأيات من القران والأحاديت 
النبوية التى تجعل الزواج بزوجة واحدة 
هو الأمر الطبيعى. وذكرت أن حشيدة 
النبى (عليه السلام) السيدة سكينة بتت 
الحسين نفسهها قد وضمت شروطا 
مختلفة فى عقد زواجهاء ومنها آل 
يستطليع زوجها الزواج بامراة أخرى إذا 
أراد أن يظل زوجها. نشرت الجمعية فى 
تصريح صحفى: 

.من الواضح إذا أن من الزوجة خيار 
الحصول على الطلاق من خلال عقد 
الزواج لا يعارض تعاليم الإسلام. وليس 
اتفسيرا جديدا نشأ فى هذه الأزمنة 
الحديثة فقط. وإنما هو على التق 
'مدعوم بالممارسات التقليدية منذ الأيام 
الباكرة للإسلام. 

ايقدم هذا المثل لحة عن المدى الواسع 
المتنوع للتفسيرات التى تميز الفقه 
الإسلامى. وعلى ذلك. عندما يقَول 
المسلمون إنهم يدعمون تطبيق الشريعة. 
فإن معنى هذا يمكن أن يتغيرتغيرًا هائلا 
غمن إفسان إلى أخنو. 

إن موضوع الدين والتغير ليس خاصا 
بالإسلام: فالناس يواجهونه فى كل 
الأديان. ولا تحتوى النصوص المقدسة أو 
الصياغات الكلاسيكية للفقه حلولا 


ايكون الاستنساع والتلقيح فى الأنابيب 
امن الأمورالمقبونة إسلاميًا؟ هل يمكن 
اللمرأة أن تكون رئيسة جمهورية فى دولة 
حديئة؟ كيف يمكن أن تتناول الينوك 
وبيوت التمويل الفاتدة والقروض: ما هى 
الرخص التاحة للمسلمين التي 
يعيشون باعتبارهم أقليات؟ هل تكون 
الهجمات الاستياقية مبررة على 


الإطلاق؟ 
إذ لا يكون فى القران نص واضح. ولا 
اتوجد سلطة دينية مركرية فإن فتاوى 


اللفتين يمكن أن تختدف اختلاقا بينًا. 
.وذلك اعتماداً على مدى تشكيرهم 
اللحافظ أو المجدد: ومدى تأترهم 
بالسياسة أوتخليهم عنها أفرادا. وتعتمد 
الفتاوى فى النهاية على من يكون 
مفتيك. كما تعتمد النصيحة التى 
اتتلقاها من قسنيسك أو الرياتى الذى 
اتلجا إنيه على هويته أو هويتها والضتوى 
. على كل حال راى فقهى غير ملزم, 
ويختار المسلمون أية فتوى يطبقونها أو 
الا يطبقونها فى حباتهم. ويشارك 
المسلمون فى هنذا المجال قى سوق حرة 
من الفكر الدييتى؛ وهى مرونة لعلها 
تفسر الصمود والتتوع للإسلام عبر 
الجغرافيا والزمان. 


مسهات تس 11 


ماهوالقكر الإسلامى الدممقراطى 6 
هناك مدارس فكزية مختلفة بين 
الكسلمين. فيما يتعلق بالديمقراطية 
والإسلام. هناك فكرة للأقلية فى المراجع 
الإسلامية :وهى أن الديمقراطية مفهوم 
أجنبى. والذين يؤمثون بهذه النظرة - 
ويشملون المتطرفين والمسلمين فى الت 
الرئيس. يريدون استعادة الإمبراطوريا 
الإسلامية؛ لأنهم يقولون إن السيادة 
الشعبية وثنية: تنكر السيادة العليا للّه. 
إن نتائج اساتغتاء.جالوب بي 
المشاركين تيين على كل حال سعة 
الانتشار لدعم الحريات الديمقراطية 


وحقوق التساء فى العالم الإسلامى. 


يمال شق امسونات 
والديلوماسى السابق عبد الوهاب 
الأفتدى بأن تأكيد الإسلام للوحداتية 


وحكم الله المطلق يتطلب نظاسًا 
ديلمقراطيًا: .إن سيادة رجل واحد 
اتتمارض مع سيادة الله لأن انتان 
جميعا متساوون امام الله... والطاعة 
العمياء تحكم إتسان واحد تناقض 
الإسلام, وتشمل الوحداتية فى الإسلام 


افلا يمكن أن ينفصل الدين عن جواتب 
الحياة جميماء كما يحدث قى استبعاد 
الحياة العامة. 


الدين من داة 
إن ونين هران تشاع عستم 
اخاتمى. وهومن دعاة الديمقراطية 


العالمية تعانى اليوم من فراغ رئيس. وهو 
فراغ الروحانية.؛ وأن الإسلام يمكن أن 
يُقدم الإطار الذى يجمع الديمقراطية 
والروحانية والحكومة الديتية. 

ايعيد المسلمون متل اليهود 
والمسيحيين. تفسير تقائيدهم من أجل 
دعم الصور الحديثة للديمقراطية. 
ويمكن أن تختلف إلى حد كبير. إن صور 
الديقراطية الغربية تشمل التمثيل 
الرتاسى والبركاتى والتسبى» 
والانتخابات المباشرة وشير المباشرة. 
اللرؤساء. وصور الحكومة التوافضية أو 
المتعارضة. وعلى الرغم من إصرار 
الولايات المتحدة على الفصل بين 
|الدولة والكنيسة: فإن ديمقراطيات 
أوروبية عديدة لها دين للدولة: أوا 
.تمويلا أودعما من الدوئة للمؤسسات 
الديئية المعترف بها رسميا؛ مثل 
بريطانيا العظمى والمانيا والنرويج. 

.وعلى الرغم من الفصل الصارم فى 


والمعابد والكنيس. التى بنيت قبل عام 

© باسم المحافظة على الثقافة. 
وعلى الرغم من أن هذه المباتى: 

ملكا للدولة. وتتم صيائتها بواسطة 


استطاعة رجال الدين استخدامها دون 
مقايل. 

وقد قدمت الحكومة الفرتسية- 
افضلا عن ذلك من عام 1404 إعانات 
مباشرة إلى المدارس الخاصة. وكثير منها 


الجديدة: وهو ممارسة الحكم الفقهى 
العالم المستقل. وكما قال خورت. 
وهو زعيم إسلامى بارز فى بريطانيا ومن 
رجال البرئان الباكستائيينة 

«إن الله أوحى بالمبادئ العامة 
فقط... وييحاول الناس من خلال 


الاجتهاد فى كل عصر أن يحاولوا تنفيذ 
وتطبيق التوجيه الإلهى على مشكلات 
أزّماتهم.. 

امن المفاهيم الإسلامية الأخرى فى 
الصور الإسلامية الشروعة فكرة الشورى 
بين الشعب والحكومة فى اختيار 
انتخاب الحكام. هلاه الشكرة بالإضافة. 
إلى الإجماع من االجتمع؛ وهو من مصادر 
الفقه الإسلامى تُستخدمان الأن لدعم 
البرئانات والمجالس القومية النيابية. 
باعتيارهما سبيلا يعكس الرأى الجماعى 


فى المجتمع. 
بيتما تستمر المجادلات العثيفة 


فى الواقع. وتستجيب الحكومات. مهما 
كانت الاستجابة متعشرة بطيائة. 
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إذا كانت الديمقراطية هدقًا مرغويا 


المسلمون أن للغرب أى دور يلعبهة 

تحتاج للإجابة عن هذا السؤال أن 
تبحت بعض الحقائق الواقعية. هناك 
عد من التحديات فى الخطة المطلوبة 
الكسب عقؤل السلمين وقلوبهم: فإن 
«الإرجاع: (00408-6]) للإجابات عن 


يعكس انتقادات وشكوقا فى السياسة 
الخارجية والتصرفات للولايات المتحدة. 

وعلى الرغم من الانتشار الواسع 
اللرغية فى الديمقراطية: التى بعتبرها 


الأغلبية لا توافق على مبدا أن الولايات 
التحدة جادة قى التشجيع على النظم 
الديمقراطية للحكومة فى هذه 


االنطقة. 

إن مواقف المسلمين تجاه الولايات 
المتحدة مازالت متأثرة يما هو متصورعن 
أمريكا ‏ وأوريا إلى حد كبير. من المقياس 
المزدوج فى تشجيع الديمقراطية 
وسجلها الطويل فى دعم النظم 
الااستسمادية وفسها فى تت 
الديمقراطية فى العالم الإسلامى؛ كما 
فعلت فى المناطق والبلاد الأخرى بعد 
اسقوط الاتحاد السوفيتى. 

فى محاضرة رئيسة عن السياسة فى 
عام 77: لاحظ السفير«ريتشارد هاسء 
(كهدا! 81621 ) وهو من كبارالموظفين 
الساينين فى وزارة الخارجية فى إدارة 
جورج بوش. أن الإدارة 


والجمهورية كلتيهما قد مارستا 
«الاستثناء الديمقراطى؛ فى العالم 
الإسلامى. ووضعتا الديمشراطية فى 
مكانة ادنى من المصالح القومية الأخرى: 
مثل الحصول على النغط واحتواء 
الاتحاد السوفيتى: ومعالجة الصراع 
العريى الإسرائيلى. 

فى الأزمنة الأقرب زاد ارتياب 
اللسلمين فى تشجيع الولايات اللتحدة 
اللديمقراطية بناء على عدد من الأسبايد 
استخدام ,خلق الديمقراطية. بمنطق 
رجعى لفو العراق بعد أن فشلت مسأل 
أسلحة الدمار الشامل فى تلك النبلاد. 
والانطباع بأن الولايات اللتحدة كانت 
تنسق تمطًا أمريكيًا .مقبولا. من 
الديمقراطية فى العراق. مع اختيارها 
الخاص لجورج وشنطن فى العراق؛ وهو 
احمد شلبى: وكذلك طابور الإساءات إلى 
الحقوق الإنسائية يدم من جواتتانامو 
إلى «أبى غريب.. يزيد فى دعم مثل هذه 
|الانطباعات رقض الولايات المتحدة 
وأوروبا الاعتراف يحكومة حماس 
لمنتخبة بصورة ديمشراطبا 

قال كينيث روث. إطامك] امتمه166) 
رئيس منظمة مرافبة حقوق الإتسان فى 
(83008 لتاعسدووة): .إن المسكولين 
الأمريكيين كلهم يؤيدون الديمقراطية 
ماداموا يحبون النتائج.. ويعتقد روث ان 
رسالة امريكا فى تشرالديمقراطية 
أصبحت تساوى .تغيير التظام» وقد 
فقدت مصداقيتها فى العالم الإسلامى. 


«روث»:وذلك فى جريدة واشتطن يوسته 
وكان محالاً اردنيا وريس مكتيب 
الصحيفة العربية«الحياة» فى واشنطن: 
:إنها قصة نجاح للقاعدة. وقصة نجاح 
اللأنظمة العربية الاستيدادية. التى 
أجعلت الديمشراطيه تسدو قسيحة فس 
أعين شعوبهم. ويمكن أن يقولوا 
الشعويهم: انظروا إلى الديمراطية التى 
يريد الأمريكيون جلبها اليكم, 
الديمقراطية هى المتاعب. لعلكم تتسون 
تماما ما وعدكم به الأمريكيون ‏ إتهم 
يعدونكم الموت. 

تاكرت افكار المسلمين فى اتحاء 
العائم بالانفجار فى وسائل الاتصال 
الجماهيرية التى إكتسحت اغلب العالم 
الإسلامى. وتغذبت على سيطرة 
الحكومات. إن صحفا مثل «الشرق 
الأوسظء و«الحياة, اتصلت بشبكات 
تليفزيونية مثل الجزيرة والعربية ودام 
اب سس (01130) وه 
تكون بدائل لقنوات ٠سى.‏ إن. إن 
(000) و«ببسىء (©88). ويمكن 
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رؤية أشرثورة المعلومات فى العربية. 
السعودية: حيث تعتبر أعداد كبيرة ان 
التليفزيون العالمى (741). والصحف 
(1): والراديو العالمى (41) وال 
(؟7) هى مصادرمهمة جد حتى يكون 
الإنسان على علم جيد بالشنون العالمية. 
وعند سؤال السعوديين عما إذا كانوا قد 
شاهدوا قناة الجزيرة فى غضون الأيام 
السبعة الماضية: أجاب ثلاثة أرباعهم 
أنهم شاهدوا قناة الأخبار بالقمر 
الصناعى. وجذبهم أسلوبها فى نقل 
أخبار.من مواقمها.بطريقة 
موضوعية. ٠‏ ..جريئة.. 

ما الذى يعتقده المسلمون عن فرص 
تحسين العلاقات مع الغرب؟ 
إن اهتمام الغرب بعلاقات أقضل مع 
لين العريى والإسلامى أدعى أن يكون 
أشد إيجابية فى الدول الأفريقية المشاركة. 
اقى الاستفتاء. كان سكان سيراليون 
(بنسية 254] أدمى الشعوب المدروسة 
جميعاً فى الاعتراف بأن الغرب يبد 
اهتماماً. وتختلف الصورة اختلاقًا حادا 
فى أغلب البلاد الأسيوية ويلاد الشرق 
الأوسط: التى يكون أكثر سكانها من 
المسلمين: حيث يزداد الاحتمال جد فى 


تصور الشعوب أن الغرب ادعى الأ يبدى 
الاهتمام من إبداء الاهتمام. تبلغ 


ايقول 34 إن الغرب لا يبدى اهتمامًا 
بعلاقات أفضلءويقول 1/01 من المصريين:. 
وج من الكويتيين إن الغرب لا يبدى 
الاهتمام. 

هل يريد المسلمون علاقات أفضل مع 
الغرب. على الرغم من إجاباتهم القاسية. 
الراجعة؟ إن تسبة الذين يقولون بأهمية. 


اتضوق نسبة الذين يقولون باز 
الأهمية لهم. إن أولنك المهتمين يتفوقون 
على غير المهتمين بئسية ؟:1 فى بعضٍ 
الحالات: مثل العربية السعودية ومراكش 
ولبثان. 

الكن ما الذى يعتقده المشاركون فى 
الاستقتاء أن فى استطاعة الغرب ان 
يقعله لتحسين العلاقات مع العالم 
الإسلامى؟ إن أغلب الاستجابات لهننا 
السؤال المقتوح من مراكش إلى إندونيسيا 
- 

أ« إيداء المزيد من الاحترام 
والاهتمام. 

الا نتقصوا من مكانة البلاد العربيا 
والإسلامية. 

أظهروا مزيدا من فهم الإسلام 
كدينء ولا تحطُوا من قدر مايدعو إليه 
الإسلام. 

من الأمور الكاشة بالمثلء أن على 
اقمة الإجابات للسؤال» 


ما هواقل ما يستدعى إعجابك 
بالغرب؟ كانت الكراهية اوالحط من شأن 
الإسلام والمسلمين. والكن كيف تتعلق هنه. 
الإجابات بمسائل الحسرية 
والديمقراطية؟ 

ستل المشاركون: «افرض أن واحدا من 
حكومة الولايات المتحدة سأك قيما 
بينك وبينه ما هو اهم شىء يمكن ان 
تفعله الولايات المتحدة لتحسين 
مستوى الحياة للناس من امثالك فى 
هذه البلاد. ما هى توصيتك؟. كاتت 
أغلب الإجابات يعدءاخفضوا نسبة 
البحطالة: وأصلحوا البنية الاقتصادية. 
التحتيةءحى»اوقفوا التدطل فى 
الشئون الداخلية للدول العريية 
والإسلامية.:,أوقفوا فرض عقائدكم 
وسياساتكيب::احثرموا حقو 
السياسية. واوقفوا السيطرة عدينا. 
)أعطوتا حريتنا الخاصة: 


إن نظرنا نظرة أقرب إلى من سوق 
انسميهم بالديمشراطبين المصادمين؛ 
الدين يعتقدون أن الديمشراطية 
وتقدمهم: فلك يزيد 
فى فهمنا للموضوع. لعل أهم صفة تميز 
هته الجماعة هى تأكيدها القوى على 
الدين وحقوق التساء. 
ايقول أغلب الديمقراطيين 
اللسلمين إن الحياة الروحية للإنسان 
آأساسية:فهى تسىء لايستطيع الحياة من 


© تدعم الآغلبية التساء فى 
الحصول على: الحقوق القانونية نفسها 
مثل الرجال (708): حق التصويت من 
دون تدخل عائلى (44:): وظيغة تناسب 
مؤهلاتهن (785):مناصب القيادة فى 
الوزارات والمجالس النيابية (717): قيادة 
السيارة (250). 

من الطريف أن الديمقراطيين 
اللسلمين أكشراهتماما بتحسين 
العلاقات مع الغرب, ولكتهم أدعى الا 
ينظروا نظرة تفغضيل إلى الولايات 
اللتحدة. وأحرى أن يقولوا إن المجتمعات 
الغربية لا تبدى اهتماما بالتعايش مع 
العائم العريى والإسلامى. تتعكس هذه 
القاهيم فى التسب الصغيرة (10 إلى 
)2٠‏ التى تؤمن بأن الولايات الملتحدة 
محل ثقة:أوهى صديقة: أو تُعامل البلاد 
الأخرى باحتوام. 

إذا اعتبرنا هذه المقاهيم. وكدلك ما 
يعتقده الكثيرون. وهو أن القرب معاد 
للإسلام والمسلمين. فلمل أحد الدروس 
أن الأمرحين يتعلق بالديمقراطية 
وحكم القاتون وحقوق الإنسان. فإن 
العايير التى يطيقها الغرب على نفسه 
يجب أن تُعتبر متسقة مع تلك القى 
يطلبها ويتوقعها الأخرون. 


عتاصررئيسة 


» كثيرون من المسلمين يقدرون عددا من 
المبادئ الديمقراطية على الرغم من ندرة. 
الديمقراطيات فى البلاد الإسلامية. 
»لا يرى المسلمون تعارضاً بصقة عامة 
بين القيم الديمقراطية والمبادئ 
الإسلامية. 

»لا يريد المسلمون على وجه العموم 


يدعم الرجال والنساء دور للشريعة. 


بامتبذرما مصدرا للتشريج ولأ يريد 
أغلبهم ‏ فى الوقت نفسه ‏ أن يتولى 


8 من المتوقع عودة >ستيف جويز 
+00 5006 الرئيس التنفيذى الشركة 
أبل ©6071 إلى عمله هذا الشهر يعد 
غياب دام ستة أشهر بسيب وعكة صحية. 
ومع ذلك. فإن المستتمرين بالشركة لا 
يشعرون بالارتياح. فكلما عطس »جويز: 
أصيبت أسهم»أبل» بالبرد. هل يمكن حقاا 
لمدير تنفيذى - حتى الو كان قديرا وذ 
رؤية تاقبة مثل .جويزء - أن يبنى شركة. 
أو يهدمها؟ لقد طرح كثير من خبراء 
الأعمال شكوكا متزايدة حول الاعتقاد 
بآن الرئيس التنضيدى هو بطل خارق. 
.وتكشف الأبحاث الحديثة عن أته بينم 
اهناك بعض الرؤساء التنفينيين ممن 
يشكلون فارقا جوهريا؛ فإن الكثير منهم 
هم مجرد التروس الأكثر بروزا فى الات 

علينا أننمعن الفكرفى تجرية حملة. 
الأسهم فى شركة ,أبل.. فمثل والددين 
مكروبين بجوار سرير طفلهما المريض. 
كان الستثمرون بالشركة فى أعلى درجات 
القلق على صحة» ستيف جويز: مد عام 
تقتريبا اويزيد. لقد خضع الرنيس 
التنفيدى لمؤسسةءأبل. عام 
اللجراحة بسبب نوع ناد قابل للشفاء من 
سرطان البنكرياس. ومنذ ذلك الوقت. 
كانت الحالة الصحية ل.جويزء مصدر 
قلق عصيق لحملة الأسهم والمحا 
والمريدين. وبالنسبة لبعض المراقيين: فإن 
مصير.أبل؛ و.جويزء مرتبطان بصورة ل 
يمكن الفكاك منها. فقد توفع أحد 
المحللين فى العام الماضى أن تخسر ذبل. 
ريع قيمتها السوقية فى حانة رحيل 
«جوبز.. سواء على قدميه أو محمولا فى 
تعشه. وريما يرفق أطباء .جوز أيضا 
بملقه الطبى مخططا بيانيا بأسعار 
أسهم الشركة: حيث إن تقلب اسعارها 
صعودا وهبوطا يحاكى عن كثب الجدال 
حول حالته الضحية. 

وقد زدت حدة القلق المستمر 
اللمستثمرين حول الرئيس التنفيتى 
الأبل؛ فى يونيو الماضى عتدما خاطب 
“جوبزء - وهو يبدو ناحلا - جمعا من 
مطورى برمجيات«ابل.. لقد جدد ظهوره 
.بتلك الصورة المخاوف من عودة السرطان 
إليه. ولعدم اقتناعهم بتأكيدات الشركة 
أن «جوبز» لم يكن يعانى سوى من «عدوى 
شالعةه سارع للستثصرون إل بيع 
أسهمهم: مما شوى بسعر سهم .أبل. لأكثر 
من أربعبة دولارات فى خلال يوم واحد. 


مله ع1 


9 إلى أى مدى يؤثرغياب رئيس الشركة 
مريضا (ستيف جوبز/ أبل).أووراء 
القضبان (هشام طلعت مصطفى) فى 
مصير الشركة ذاته؟ 
هذا مقال كتبه كاتب اقتصادى متخصص 
فى الموضوع 


هاريس كولنجوود 
0ه ومتلاك متصمك] 
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وبعد ست ةاسابيع نشرت جريدة 
«نيويورك تايمز كمما؟ لمالا 110 
تقريرا عن مصادر مجهولة مقرية من 
«جويز» قفيد بأته أبلغ مجلس إدارة ابله 
أنه خال تماما من السرطان وأثه أجرى 
اجراحة - لم يسمها - لعالجة مشكلة 
غقدان الوزن. وإزاء تلك الأنباء. ارتفعت 
أسهم «أبلء بتسبة 5.؟0:. ولكن الارتياج 
اثقلب مرة ثانية إلى ذعر فى شهر 
أغسطس عتدما يث شخص سين الطالع 
بطريقالخطاعلى موقع 
«انترععار81000 تعيا معدا مسقا 3 
-جويز» مما أصاب المتعاملين بالأسهم 
بهياج شديد. إلى آن نشرالموقع تراجعا 
خقيا عن القصة .غير المكتملة». 

كانت ردة الفعل سريعة لدى الأوغاد. 
والانتهازيين على شبكة الإنترنت 
الاستقلال التقاعل بين أسعاراسهم «ابله 
والحالة الصحية لمديرها التنفيدى. ققى 
أكتويربت احد المراسلين المتطوعين لموقع 
807 - حيث تستحدث الشبكة 
تجرية ما يسمى بصحافة المواطنين 
تقريرا زائقا تماما بأن.جوبزء قد هرع به 
إلى أحد اللستشفيات إثر إصابته بنوية 
قلبية خطيرة. وقد شك المتعاملون 
بالأسهم فى أن تكون تلك حيلة للمراسل 
اللإقادة من اتهيار أسعار اسهم «أبل» رغم 
أن تحشيقا لاحقا ل الجنة السندات 
والبورصة ععمسطاعدع لبده دمتااسهم5 

0008055 نوصل إلى أن الأصر لا 
يعدو كوته مزحة لأحد المراهقين. وعلى 

حال: فقد هيطت أسهم “أبلء بلسبة. 
8-4 قبل أن تصحح 1000© التقرير. 

ومع ذلك. فمن العسير التفوق على 
مجرد الإزعاج غير الأخلاقى لقراصنة 
الإنترنت الدين اقتحموا فى يناي ربت 
الموقع الرسمى للمؤتمر الستوى لمطورى 
-ماكوورئد 012910 وقد قاطعوا البث 
الحى لوقائع المؤتمريرسالة كبيرة الحروف 
استيف جوبز مات لتوه.. وسرعان ما 
.تخلص القانمون على الموقع من الرسالة. 
.ولكن لم تمض سوى دافائق ثلاث حتتى عاد 
القراصنة: «انتظروا؛ للأسف. لقد مات 
.ستيف. فعلا- تعازينا». وسرعان ما أوقف 
منظمو المؤتمرالبث الحى. 

القد اتاحت سياسة العلاقات العامة 

» مجالا واسعا لانتشار 

الشائمات. وقد سرت عدوى ميل «جويز 
اللاحتجاب فى أنحاء الشركة. وقويلت 


عندما تصدرفيل» تعليقا رسميا يشان 
الحالة الصحية ل«جويز» فإنها تفلح فى 
آتقويض مصداقيتها. فعلى ضوء ما 
آتكشف لاحقاء فإن الملاحظة الحمقاء 


السمة 155 ديولية لاع 


ظل السؤال حول استحالة الاستغناء عن الرئيس التنقيذى 
يشغربال خبسرء الأعمال 
طظوال سيعين عاما 


اللشركة فى مؤتمريونيوه--؟ بآن.. 


إثما كان يعاتى «عدوى شائعة تتبدو 
مراوغة فى أحسن الأحوال. 

مع ذلك لم يقوض هذا التصريح 
مصداقية,أبل. مثلما فعل إعلان يناي ربآن 


«جويز بلهجة باعثة على الاطمثتان فى 
خطاب نشرته الشركة آن العلاج كان 
«بسيطا وحاسما نسبياء. وقد أدى الإعلان 
الصحفى إلى ارتياح آخر لأسهم «أيل» 
ولكن المشاعر الطيبة انتهت فجأة بعد 
تسعة أيام عتدما أذاعت:ايلتصريحا آخر 
من «جويزء اعترف فيه أن مشاكله 
الصحية كانت ,اكثر تعقيداء مما كان 
يعتقد فى البداية وأنه سوف يغادر الشركة 
فى أجازة للدة ستة أشهر لمواجهة ذلك. 
تعلمون ما حدث بعد ذلك. اتخفضت 
أسعار أسهم «أبل» حوالى خمسة دولارات 
بمجرد بدء التداول فى اليوم التالى: مما 
أدى إلى الإطاحة بحوالى اريعة. 
دولار من القيمة السوقية للشركة. رغم 
أن الأسهم استعادت جزءا من عاقيتها 
قبل نهاية اليوم. وبعد تلك التجرية. 
المؤلة: يمكننا أن نففر لمستشمرى «أبلء 
حيرتهم بشأن ما يصدقونء الشائعات أم 
تصريحات. 
أثناء كتابة هذا المقال, تؤكد ,تبل» أن 
جويز سيعود للعمل فى يونيوء رغم 
تشكك العديد من المراقبين فى ذلك. وفى 
الوقت نفسه, تعافت اسعاراسهم «غبل» 
اسريعا مرة ثانية من اتخفاض يناير: بما 
يوحى - ريما - بأن اللستثمرين يتقبلون 
فكرة هنائية رئيسهم التنميدى المفضل. 
مهما كانت كيمية تسوية مسألة عودة. 
«جويزء. فإنها تطرح أسئلة أخرى أكثر 
إلحاحا: دعك من تقلبات أسعار الأسهم 
على المدى القصير: هل تمثل عودة 
«جويز» إلى «أبل» أهمية. 
الغرق الذى يمكن أن يحدته رئيس 
غيذى فى جميع الأحوالة. 
الا تبدو الإجابة واضحة اليوم مثلما 
كانت مند بضع سنين: قبل أن تقوض 
فضائح الشركات والكوارث المالية العالمية. 
.قواعد عقيدة الرئيس التتفيذى البطل. 
القد تمت تلك العقيدة بثبات لأكثر من 


ريع قرنء بداية من عام 1414 عتدما تقل 
الى ياكوكا 1920022 162 قيادة اكريصلر 
نرت الها الفيدرائى 
الأول من مأزقها المالى؛ إلى صحوة 
قصيرة المدى. لاحقاء تحولت حفنة من 
رؤساء الشركات ا" يما فيهم 
«جاك ويلش 88619 2ل من .جترال 
إلكتريك 8160066 [د0, وبيل 
جيتس 6265 811, من «ميكروسوفت 


اليد 185 يولية 16م 


اك 


ةا ودوارين بافييت «عجعدالا. 
اناق من «بيركشاير هاثاواى 
لد#مطامةة عرزطكة:»8, إلى مشاهير 
ذائعى الصيت يحتفى بهم لنهوضهم 
بشركاتهم دون مساعدة إلى نجومية سوق 
الآسهم. إن أسعاراسهم الشركات تشير 
اللوهلة الأولى إلى أن الرؤسام 
التتفيتيين كانوا يستحقون كل ما كان 
يستطيع مجلس إدارة ممتن أن يكافتهم 
يه. ووفقا تتلك المدرسة الفكرية, فعندما 
صرح مشارل دى جول ©الدد0) عل مم0 
بآن«المقابرمليئة برجال لا يمكن 
الاستغتاء عنهم» فإنه لم يكن سوى رجل 
اقرتسى شديد العتاد. 
بالتسبة للمؤمنين بالأهمية 
العظمى للرؤساء التنضيذيين؛ فحتى 
وجود المحتالين والأوغاد فى صفوف 
الرؤساء التنفيديين قد قلل من التأثير 
الهائل للرئيس التتفيذى. باستطامة 
الرؤساء التنفيتيين إقامة شركات 
عظيمة. وياستطامتهم ايضاان 
يهدموها. إن سقوط «دينيس كوزلوسكى 
ألة«020»! كنمو من القمة ليهوى 
افى السجن بسبب الاختلاس من «تيكو 
رتاشيوتال /11008ق1670 10 0دلإ1, كان 
مرتبطا تماما بانهيار الشركة. وكان 
سقوط «إنرون 150000, عاقبة حتمية. 
اعالل 
- وقبل أن يترك +موريس هانك 
جرينبيرج »مم0 لمحلا مامالل 
شركة «أميركان إنترتاشيونال جروب 
416 بعد شبهات قانونية عام ٠٠0‏ كان 
قد قادها إلى دوامة من المبادلات 
الاثتماتية +5076 اأناداع3-:01ت», مما 
أدى إلى سقوط الشركة فى النهاية فى 
خوامة من المضاريات الحمقاء والخروج 
امن تصنيف الاقتصاد العالمى. حقاء لقد 
انطيق المثل «أنا ويعدى الطوفان. 
تلك هى «تظرية الرجل العظيم 
الستارييخية أه إمدمطا ممالا لممم9 
إ#ماكناء ل «كارلايل 03:01 مرسومة 


2 


على نسيج شركة. وحنتى فى وسط 
الخراب الاقتصادى الذى تعيشه الأن: 
فما زال لتلك النظرية غلاة من المؤيدين. 
اليس فقحك من بين الرؤساء التنفيديين 
أنفسهم. لقد أشيع عن .جون ثين اهل 
1817 الرئيس التنفيدى الأسبق د 
+ميريل لينش 10068 187511: اعتقاده. 
بأن إسهاماته استحقت مكافاة قدرها 
أريعون مليون دولا حتى بعد أن القت 
الخسائر المتلاحقة يمؤسسة السمسرة 
العتيدة إلى برائن .بنك أميركا 06 01د1 
3 (كان تبتك آميركا رأى آخر. 
فلم يأخد .ثينء مكافاة عن عام +.:؟. 
وتم صرفه من الخدمة فى ينايو). 


اصناعة صفيرة ل «صرايبىء الإدارة. 
ومستشارى مكافاة الرؤساء التنفيذيين. 
إن لديهم أسبابا وجيهة لبيع مجائس 
الإدارات والمستثمرين والصحفيين وحتى 
الرؤساء "١‏ أنفسهم مقهوم أن 
اللرئيس التنفيذى قيمة عظيمة. نقد 
ريح عرابو الإدارة مهاما جديدة من خلال 
إحالات من عملاء ممتنين: وهم لن 
يتوقعوا تلقى الشكر إذا ما آخبروا 
الرئيس التنفيذى أنه مجرد توس آخر 
فى اماكينة. إن مستشارى المكاقأت يعلمون 
أنهم لو فازوا بحزم أجورعالية لعملائهم. 
من الرؤساء التنفيديينء فإنهم 
سيكافاون بعقود مجزية لإدارة خطط 
مزايا العاملين وما شابه ذ/ 

مع ذلك فإن من عمدوا الدى رؤساء. 
تنفيذيين مرموقين لا يتفقون بالضرورة. 
مع الريط الوثيق لدى الرأى العام بين 
الرئيس التنفيدى وشركته. فى مقال نر 
فى شهرمايو عام *٠؟‏ بمجلة مستاتقورد 
بيزنس #متتدهدال! دتمتك8 سدع 
أورد أستاذا الإدارة «رويرت ساتون 810011 


1 


إن من عملوالدى 
رؤساء تنفيذيين مرموقين 
الايتفقون بالضرورة م عالريطالوشيق 
الدى الرأى العام بين الرئيس 
التنفيذى وشركته 


26 


مالا و.جيضرى فيضر لع 11:0 1, 
محادثة مع +سينسر كلارك 5700006 
ند الدير التنقيذى المرموق بشركة. 
«جنرال إلكتريك. آثناء سنوات «ويلش.. 
ايقول «كلارك».لقد أبلى «ويللش؛ بلا 
حسناء ولكن ييدو أن الجميع قد نسى: 

الشركة كانت موجودة منذ أكثر من مائة. 
عام حتى قبل أن يحصل -ويلش؛ على 
الوظيغة. وكان لديه سبعون ألف شخص 


«كلارك. فى تشككه. لقد ظل السؤال 
حول استحالة الاستغناء عن الرنيس 
التنقيذى يشغل بال خبراء الأعمال 
طوال سبعين عاما. وبينما الجدل الدائر 
أبعد ما يكون عن الحل. يعتقد الكتير 
من أبرزواشهر اساتنة مدارس الأصمال 
والخيراء الآخرين أن الهاجس الأمريكى 


القرن العشرينء فى اعمال ,شيستر 
بارتارد اممديد8 و08 أحد رؤساء 
شركة «نيوجيرسى بل إمد,عل 2/00 
8611». كان «بارتارد» أحد أوائل الخبراء. 


الظواهر الاجتماعية مثل التفكير 
الجماعى وتأجيج صراعات المنافسة قد 
آثرت على أعمال المؤسسة: على الأقل 
حسيما تشير التحليلات والدراسات 


العقلانية الجامدة. ووفقا ل «بارنارد» لم 
التنضيدى كقوة. 
اجتماعية داخل المنظمة. فهو وحده 
القادر على شحن روح العمل بالقيم 
والطموحات التى تدفع الناس إلى ما هوا 

كان انشغال«بارناردء بالرئيس 
التنفيذى - باعتباره مرادقا/صاتعا 
اللنفوذ - نابعا من نفس الاهتمامات 
الواردة فى اعمال المؤرغ .هشرى ادامز 
مط ج:0ه11. والمفكر الاجتماصى 
الرائد «ماكس ويبر110027 3ال!.. عتدما 
أفضح القرن التاسع عشر المجال القرن 
العشرين وتضاءل نفوذ الكشيسة 
والمؤسسات الراسخة الأخرى. أعرب «ويبرء 
فى كتب مثل,المبادئ الأخلاقية 
البروتستانتية وروح الرأسمالية 706 
كه اتوك عا لبعد عتطاعا اسستعع يوم 
«>ةامانوة. عن قدقه تجاه عجز 
المؤسسات الآكثر حداثة - وخاصة شركات 
الأعمال الكبرى - عن شحن الناس 


بالإحساس يالقاية. وفى 
كتابه.تعليم منرى اا ]9 


١‏ وجعهات تنخطر 


عصسة ومعال أن عمتطعدمة ع1 
اتساءل ,ادامز: متشائما عما إنا كان 
العارفه التقليدية أية قيمة فى قرن جديد 
يسوده العلم والتجارة. تساءل كلا من 
«بازتاردوبادامزء عن كيضية استحضار 
امال العصرا تمدهت - افسهرين 
الخدمنة الجشع - لتقن الحماس الى 
انادت به الأجيال السابقة لبناء القصور 
والكاتدرانيات العظيمة فى ارجاء أوزويا. 
اوقد خشيا أن تنزوى النفس البشرية فى 
مواجهة المطالب العقلانية الجامدة 
اللرأسمالية وانتى لا تهتم بالفرد. وتنباً 
بمستقبل يتريد قيه الاشدرب 
والتفتت الاجتماص. 

زم ذالك كان -باونارد: تافلا تسبيا 
بأ تحل الشركة مكان الدين كمستودع 
اللغاية والمفزى. اعتقد «بارنارد. فى الواقع 
أن بقاء الشركة يعتمد على قدرة الرئيس 
التنفيدى على جعل العمل ذا مغرّى. وقد 
تب فى عمله الكلاسيكى .وظائة 
التنفيسنى. عط إن عوماعصية] م10 
اجا «إن الحوافز المادية - حتى 
فى المنظمات التجارية الصرفة - هى 
اضعيفة لدرجةانه يمكن إعمالها تقرييا” 
إلا عندما تدصمها حوافز أخرى.. فيدون 
الرؤساء التنفيذيين لهمي سوف تفقد 
الشركات فى النهاية رؤية الحافز الأعلى 
وتهوى إلى القشل. 

عند قيام_بارثارد- اصيح من الكأقوف 
الاعتقاد بأن الشركة - سواء كان ذلك أمرا 


إلكتريك. إلى قبيلة من الكلاب العدوانية. 
الصارمة المتنمرة التى لا تعترف باللشار 
الإنسائية. كما أمد .جيف سكيلنج.إترون» 
بزمرة من المخربين المتمرسين فى المجازفة. 
بالأنظمة. من أهم ورثة فكر.بارنارد 
الإدارة .جيم كولينز 60/1386 10أل.. وفى 
كتابه الذى حقق أقضل المبيعات عام 7٠.١‏ 
.من التميز إلى العظمة: اذا تصل بعض 
الشركات - دون غيرها - إلى القمة 0004 
اعرسم عمق برنالظا نعمت مر 
الوا 09 اسه ... وعا عطاع للق 
|اختار.كولينزء احد عشر رئيسا تنضينيا 
العبوا - كما يقول - دورا حيويا فى النجاح 
الستمرالنظماتهم. كان القاسم االشترك 
بينهم هو«التواضع الشديد.. ويدلا من 
الخيلاء فى أروقة الشركة مطلقين الأوامر 
وساحقين كل من فى طريقهم. فإنهم 
كما يقول-كوليتز» - أخضموا شخصياتهم 
اللمنظمة فى هدوء: ملهمين بقية الشركة 
يي 

.ولكن ما عى قوة هذا التقوذ؟ أو ما 
اهى قوة نغوذ أى تنشيدى؟ لقد جادل 
استاتلى اليبرسون «منعؤعق] تامدك 
واجيمس أوكوتور)0:0000 +اتدل: فى 
كتابهما الرائع «القيادة والآداء فى 


وجعهات نر 7١‏ 
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المنظمة: دراسة للشركات العظمى 
اممو تتستمموي9 مد وتطمعفمعا 
عومما آه رساك له بعمممسممايم 
مه نلددم»0©.. والذى نشر للمرة الأولى 
فى «الجلة الأمريكية للدراسات 
الاجتماعية تنود د50 متعا06لم 
:60308 ». بأن هذا التفوذ 
بالفعل: وقد أكد الالفان - ريما تعبيرا 
عن نزّعة مقاومة التسلط السائدة فى 
ذلك الوقت - أن تأثير الرئيس التنفيذى 
اتادرا ما كان عتصرا حاسما فى أداء 
الشركة. وكانت لديهما الأرقام التى تدعم 
هنا الراى. فقد استخلصا من فاعدة 
البيانات التى كاتا يعملان عليها - والتى. 
اضمت بيانات 107 شركة - تأثيرات 
العوامل المختلفة على ريحية الشر؟ 
بداية من الوضع التنافسى للصناعة. 
ومرورا بحجم وهيكل شركة منصردة, 
وحتى القرارات الإدارية للرنيسٍ 
التنضيدى. كانت «تأتيرات الصناعة. 
مثل حجم رأس المال المتاح واستقرار 
السوق - مستولة عن ++/ تقريبا من 
التفاوت فى أرباح الشركة. وكانت مؤترات 
الشركة - متل الموقع التاريخى للمؤسسة. 
فى التسلسل اتهرمى - مسئولة عن 
حوالى +7 اما .مؤشرات الرشيس 
التنفيدى.فلم تكن مسئولة عن أكثر من 
214.وحتى ذلك التاثيريجب أنينظر 
إليه بتشكك: فلا يمكن تجاهل أنه يجمع 
ما بين تصرفات الرنيس التتفيذى التى 
اتتسم بالذكاء والمهارة الحقيقية: وتلك 
التى ترجع إلى مجرد الحظ. 

حاول علماء آخرون محاكاة وتمديد 
النتائج التى توصل إليها , ليبرسونء 
وداوكونور. كما استنتج كثيرون أيضا أن 
القوى الخارجية تؤتر على أداء الشركة 
آكثر كثيرا مما يقعل الرئيس التتفيذى. 
بالقعل فإن الدراسات الأكثر حداثة تميل 


يتراوح مابين 24.6 إلى .117 من تضاوت 
الأرباح. الخبيرة فى هذا المجال +أليسون 


مكاى طنط 00ة لمن جاممة 
ولاية أوهايو هى أحد أبرز الرافضين 4 
توصل إليه اليبرسونء و:اوكوتور.. وقد 
انتقدت فى دراسة حديتة لها طرق 
حساب الأرقام التى اتبعاهاء وتوصلت 
باستخدام اسلوب مختدف إلى ان 
اللرؤساء التتفيذيين تأثير هائل على 
الأداء ريما يبرر بشدة أجورهم المرتفمة). 
وقد ذهب.جيمس مارش بول 
0130 أستاذ الإدارة ببجامعة +ستاتقورد. 
160 إلى مدى أبعد: حيث ذكر آنه 


ونفسيتهم بحيث يمكن بالفعل انتم 


ما سيتولى المسنولية. كتب.مارش»: .ريما 


يتعذرتمييزهم. من الصعب ايضا معرفة. 
الغرق بين مصباحى ضوء مختلفين. 
.ولكن إذا أبعدت جميع مصابيح الضوء 
سيكون من الصعب القراءة فى الظلام». 


انق هذا الرأى قيولا تدى يعض 
2 
النفوذ التتقيدى بمفاهيم اكثر اتساعا 
ففى بداية هذا العام أخبرجيشرى 
إيميلت 1000061 12179 الوريث : 
الطالع ل .جاك ويلش. كرئيس تتفيذى 
.جنوال إلكتزيلنه أخبر - بصنوزة شيه” 
دفاعية - اجتماعا ترعاه جريدة 
«فاينانشال تايمز 130:6 أدأدم5!». ته 
فى خلال التسعينيات من القرن الماضى 
«كان بمقدورأى شخص أن يدير,جنرال 
إلكتريك. ويبلى بلاء حسناء. واضاقا 
بحماسة زائدة: اليس فقط أنأى شخص 
كان بمقدوره ن يدير.جنرال إلكتريك» 
فى التسعينياته بل أن كليا كان 


أصبح منالمألوف 
الاعتقاد بانالشركة- 
سواءكانة3لكأمراحستالوسيئاء 


باستطاعته أن يديرها. كان بإمكان كلب 
ارعاة لمانى أن يدير الشركة». ويحسب 
دويلش. أنه وافق - بصورة أو بأخرى - 
على هنا التقييم. فقد ذكر لفايتانشال 
تايمزء: .كان الوقت مواتياضى 
التسعينيات لأن يكون المرء رنيسا 
اتنفينيا.كانت الرياح تدفعنا إلى الأمام». 
وكما يشونون فى «وول ستريت القالا. 
51 لا تخلط أبدا بين الذكاء 
وانتعاش السوق. 

يشير بعض الخبراء إلى أنه توجد 
مشكلة واحدة أمام فكرة الرئيس التتضيدى 
اللجدد. القادر على إعادة تشكيل ثقافة. 
المؤسسة أو إلهام العاملين إلى فاق جديدة. 
وهى أن الناس ببساطة لا تشعر بالولاء 
تجاه الكيانات الكبرى مثل الشركات: بفض 
النظرعمن يمسك بالدفة. إن ولاءاتهم 
أكثرمحلية بكثير. إن إحساسهم بالانتماء 
يقتصر- مثل المشاة فى الحرب - على 
فصيلتهم الخاصة وليس أبعد من ذالك. 
وفى هذا العصر الحديث جداء غاليا ما 
يسخر العاملون من أى بلاغة متكلفة. 
يشأن الأهداف العليا وسموغايتهم. ومن 
هنا المنظورفإن نفوذ الرئيس التنفيذى 
اللتأثير على الأداء. وإن كان قويا ضمن 
الضريق المباشر من كبار التنفيديين. فإنه 
ايتلاشى سريعا عندما يمتّد وراء هنا 
الضريق. 

أعد اج. ريتشارد هاكمان ل. لماع 
0] عالم النفس بجامعة «هارظارد 
المتدمدا؟ء درزسة مكثفة حول القيادة 
ضمن فرق العمل الصغيرة وقد توصل إلى 
أن القادة يمارسون تأثيرا ملموسا على 
تجاح أو فشل فرقهم. وهو يؤكد فى كتابه. 
العام؟0٠+‏ “قيادة فرق العمل: إعداد المسرح 
النعروض العظيمة :دد1 ع«الهما 
درت 166 عومد عط ومتنمو 
+7610003062, أن المجموعات الصغيرة 
تؤدى كافضل ما يكون الأداء عندما 
يتعاوتون فى العمل. وليس فقط كمجرد 
ذكورتحل خاضعين لقائد. إن مهمة قاند 
الشريق هى توفير الظروف التى تمكن 
أعضاء الضريق من التعاون بكفاءة. يجب 
على القائد أنيوضح بجلاء اين بالضبط 
يجب أن تصل الضرق» ولكن ليس عليه أن 


بجرأة وذكاء أنيصتعوا فروقا جوهرية فى 


القادة فإن فرق العمل تصيح اقل كفاءة. 
كلما زاد حجمها. يقول «هاكمان. أن 
الحجم المثالى للشريق هو حوالى ستة 
أقراد. حيت تزداد مشاكل الأداء بصورة 
إذا زاد حجم الفرق أكثر من ذلك 
ويتيدد سريعا تأثير القيادة. 
يجاال بعض الخيراء بأن الطبيعة 
شديدة المحلية اللولاء تعنى أن النفوذ 


الحقيقى للتأثير على آداء الشركة لا 
يكمن فى الرئيس التنضيدى وإثما فى 
الإدارة الوسطى. يؤكد «بول أوسترمان 
01030 انادااء الأستاذ ب «كلية سلون 
للإدارة معدم عسمما! إن امصواع5 مسد 
التابعة ل,ممهد ماساتشوستس 
اللتكنولوجيا عابناعمآ كلاعددداءجدعدالز 
10061080 فى كتايه المنشور مؤخوا. 
+حقيقة مدراء الوسط فان15 702 
وعدم 3 114301 موطف أن مراك 
الوسط ليسو «ضحاياء انتزعت منهم 
'صلاحيات العمل باستقلانية يواسطة 
بيروقراطية مجهولة. ولا هم أوشاد. مثل 
الرئيس مغلطح شعر الرأس فى مسلسل 
رت 10]1661, الكرتونى الكوميدى 
الشهير. بل أنهم متغلقون لدرجة أنهم 
الا يفعلون ينا سوى إعاقة العمل. ويرى 
«أوسترمان, أن مدير الوسط هو البطل 
الخفى وراء وصول الشركة الكبرى إلى 
الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية. يقول 
«أوسترمان, أن وصول الشركة إلى تلك 
المرحلة ,يعتمد على مديرى الوسظ 
الأنك لا تستطيع تحقيق المنزلة التى 
وصلنا إليها دون وجود من يؤدى توع 
أعمال التخطيط التى يقومون بهاء. 
ومتل «عمال الحرف اليدوية» إن مدراء 
الوسط يعدرون مهمتهم ويستشعرون 
أهميتها بالنسبة للهدف الأكبر ويشعرون 


فى الأساس - يرون آن الإدارة اللعلسيا 
اتستحوذ على كافة المكافآت وكل المجد. 
ويستطره «اوسترمان» بان هناك الأن فى 


صغوف الإدارة الوسطى .مزيد من 
الاستخفاف. فهناك استعداد اقل ليذل 
آمزيد من الجهدء. 
ريما كان السؤال من الأهمية 
رئيس التتفيذى هو السؤال 
الخطأ. فى دراسة حديتة. يقول تلاتة من 
أساتدة.هارفارد.. هم .نوم فاسرمان ااتاا9 
3ع فةاا. وربارات أنائد لمتطظ 
لمدمةء وونتن نوريا متتط8!0 030( أن 
السؤال الصحيح هو.متى» تكون القيادة 
اهامة؟ وياستخدام أساليب إحصائية 
متقدمة تحت عنوان مثير (تحليل تفكيك 
الستسفاوت ممنلاومم ممم عممداد 
0155 يشبه نمط «تحقيقات مسرح 
الجريمة قام المؤلفون بقحص 801 شركة 
فى ؟4 صناعة مختلفة. وعزلوا تأثيرات 
القيادة عن العوامل المؤثرة الأخرى لأداء 
الشركة. وتوصلوا إلى أن القيادة تكون هامة. 


فى شركات خدمات الكهرباء التى تقيدها 
كثيرا اللوائح الحكومية وتكلفة الوقود 
ابحيث لا يكون هناك متسع للرئيس 
التنضيذى لممارسة أى قدرمن حرية. 
التصرف. وقد استخدم الأساتذة مصطلح 
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«الرؤساء الصوريين الشكليين: لمثل هؤلاء 
الرؤساء التنفيتيين. وبالإضافة إلى 
شركات المرافق, فإنك تجدهم فى 


مصاتع الورق وتجارة اللحوم بالجملة - 


ث يكون التغيير بطينا. 
على الطرق الأخرن هناك رؤساء 
تنفينيون فى بعض الصناعات لديهم 
قدركبيرمن حرية اتخاذ القرار. وهم 
يعرفون باسم «المديرون مطلقى البيد». 
وفى شركة مثل «ريسيسرش إن موشان 
ناما وز مم8 او.موتورولا 
13 - فيما يخصنا هنا 
فإن الرئيس التنفيذى هو الذى يقرر 
طراز الهاتف الخلوى الجديد الذى 
سيطرح لجمهور متعطش. واى من 
اشركات تصنيع الشرائح ستوفر الدوائر 
اللدمجة التى تقوم بتشفيله. وأى من 
مزودى خدمات الهاتف ستقام معه 
شراكة. قد تمثل تلك القرارات أهمية 
احات الهاللة. 
السى تسحطف 
المستهلكون من قوق الأرقف احدث أجهزة. 
»يلاك بيرى 81261800, التى تصنعها. 
و«موتورولا. الذى كان آخر هاتف لها قد 
حقق نجاحا مدويا هوءرازر80/7, الذى 
اطوح ماشة عنام 1+4 ويقى عادى خلل 
التصنيع دهرا طويلا حيث كانت دورات 
الإنتاج تقاس بالشهور. 
يمكن للمدير مطلق اليد أن يكون 
اله تأثير كبير قى الصناعات التنافسية 
الشرسة. عندما يكون تطوير منتج جديد 


المستثمرين قلقون يشآن صحة .ستيف 
جويز. لأنهم يعتقدون أن«أبل» يحاجة 
إلى موهبته لاتخاذ خيارات ملهمة. 
عتدما عاد .جويزء إلى «ابل. عام 1447 
بعد أن أطيح به فى تمرد مجلس الإدارة. 
100 


الشركة فى طراز ال .يماك ©1019. اذى 
كان يقبع منزويا فى معمل تطوير 
لنتجات. وقد حول إخفاقات .أبل إلى 
نجاحات مبهرة. كما سجل«جويز: ضرية 
أخرى أكثر توفيقا عندما قرر أن يكون 
المنتج التالى من توقيع «أبل. عبارة عن 
م ا 
أنال:آييود 1804.دخل متأخرا إلى سوق 
مزدحم إلا أن الجهاز الصغيرالأتيق آخدا 
العالم على حين غرة. 


«ستيف جور 
وبانائدء وبشوويا. 
الكبير للرئيس التنفيذى لا 
ينطوى بالضرورة على نتيجة إيجابية.. 
فى الواقع أن تأثير الرئيس التنفيدى يكون 


علمطتجمة! للووقا» و 
فنكلشتاين 5308219060 5910029 اللنان 
ابتكرا المصطاح المتناقض «الرذ 
الصورى الشكلى / المدير مطلق اليد: فى 
مقال نش 
اسلوك النظماتما لعسوعاة 
10 تدك8 امودقاتتصدع01» أن العالم قد 
يكون افضل إذا كانت تأشيرات'" 
غيرذات أهمية. وقد ذكرا فى كتاباتهما: 
ءإنا كان علينا كمجتمع أن نختاربين 
التخلص من الرؤساء الصوريينأوالمدراء. 
مطلقى اليد. فمن الواضح اذنا سنحتفظ 
بالرؤساء الصوريين.. 

ريما كانا يفكران فيما حدث لشركات 
«بياتريس 31156ع8, عتدما تولى زمامها 
فى أواخرا: امن المدراء 
مطلقى اليد كرنيسين تنضيذيين. أولا 
«والاس راسم وسين عمد ادق 
كناء كم »جيمس دات 0006دل 


من الجديربالذكرهتا 
ا اتات ويمور 
اللرئيس التنقيذددك لا ينطلوى 


بعد سنسلة مين اللرؤساء 
المسوريين. قكما ورد فى مراسة 


؟عطدقا. الأستاة يجامعة «هارفارد. فى 
«جريدة امال ##صهمة! ]0 لتدمنهل 11:6 
فقد اتبع من كان قبلهما تعليمات راسخة 


البناء .بياتريس؛ من مصنع أليان صغير 
افى ولاية «نيراسكا كد00 /0, إلى تك 

انضخ الآموال كان يبيع كل ىه مسن 
منتجات البان “ميدو جوتد 116000 
0014 إلى حقائب سفر:سامسونايت 
©5000:0011.. كانت معظم الإستحواذات 
عبارة عن شركات مريحة مملوكة لعائلات 
وبحاجة إلى رأسمال إضاقى. كانت تلك 


الشركات تداربكفاءة ولكن مديروها كان 
ينقصهم البريق والمهارات التكنولوجية. 


الحديتة. وقد وفرت «بياتريس؛ رأس امال 
.والتدريب الإدارى المكثف. ولكنها قيما 
عدا ذلك تركت الشركات كما هى. 

قام .راسموسينء وددات. بتغيير كل 
اذلك. قيدلا من ملاحقة المؤسسات 
اللملوكة لعائلاتء فقد انزلقا إلى معارك. 
مزايدات مكلفة حول شركات عامة كبرى. 
وقد ركز دات. على وجه الخصوص سلطة 
اتخاذ القرار فى مقر .بياتريس» فى 
.شيكاغو 11320).. وأرغم الوحدات التى 
.تعمل باستقلائية على الاندماج فى 
استة قطاعات كبرى. تقلصت الأرباح 
وتخلص المساهمون من أسهمهم ويد 
تتردد الشلامات يآن-بياتريس. على وشك 
السقوط فى برائن أحد قشاصى 
الشركات. وقد رحل «داء 
اخمسة من كبار مديرى الشركة بتقديم 
استقالة جماعية إذا ما يقى فى متصبه 
كرنيس تنفيدى. ثم بيعت الشركة إلى 
مجموعة -كولبرج وكرافيس ورويرتس 
وشركا كامعام8 عق كحسا .جعطاراه 1 
0 8, العملاقة اللتخصصة فى شراء 
الشركات بقروض بضمان أصول 
الشركات. والتى قامت بتفتيت الشركة 


التوسع الصبور. 

ريما كان ذلك هو الدرس الجوهرى 
هنا؛ من الممكن أن تكون هناك أهمية 
اللرؤساء التتفيذيين, ولكن ربما كان 
حالثا جميعا أفضل بقير ذلك. صرح 
جيقرى فير الأستاذ بجامعة «هارفارد. 
للجلة «فورِشَن ©100107. عام 7٠.5‏ بأن 


هائل. ريما يجد كثير من الأمريكيين 
إغزاء فى قيول هذا الراى بعد استعراض 
عواقب ثمانى سنوات من حكم مدير 
مطلق اليد كرنيس تنفيذى لهم. 8 


+7 وهات تخطر 


ا ترددت فى الآونة الأخيرة. فى كافة. 
وسائل الإعلام العريى. سواء المرثى أو 
المسموع أو المقروء: الدعوة إلى 
الخطاب الديتى. ولقد رأى البعض أنها 
ضرورة نظراً لريط الغرب بين الإرهاب 
وجمود الخطاب الدينى الإسلامى. لكن 
مع تزايد الهجوم المحموم على شخص 
النبى محمد (ص) وعلى صحابته 
(رض)» ومع تزايد حملات التشكيك فى 
السنة النبوية. يتبين أن الهدف من وراء 
الدعوة إلى تجديد الخطاب الديتى أبعد 
مما يذهب معظمنا. 
ويبدولى. بحكم التخصص فى 
الشريعة اليهودية والققه اليهودى. أن 
الهدف من وراء هذه الدعوة هو : أن تفعل 
بالكتاب والسنة ما قعله يتو إسرائيل 
ابعوسى عليه السلام وبشريعته. وهنا 
يتبادرالسؤال: ماذا فعل بئو إسرائيل 
بشريعة موسى عليه السلام ويصاحبها؟ 
القد دفن بنو إسرائيل موسى عليه 
| السلام ودفنوا شريعته معه. فقد نظروا 
اللتوراة وما فيها على أنها شريعة تناسب 
مجتمعا قبليا رعوياء ولا تصلح ولا 
اتتناسب مع الحياة الدنية واللستجدات 
التى طرات على حياتهم بعد استقرارهم 
فى ارض كنعان. (وهذا ما يروج الآن 
بالنسية للشريعة الإسلامية والستة 
النبوية). لكنهم لم يشعروا بالحاجة 
الماسة إلى تجديد الخطاب الدينى إلا 
عندما قام الملك تبوخذ نصر ملك بابل 
فى القرن الخامس (ق.م) بتهجير بتى 
إسرائيل إلى بابل. وهو ما يعرف فى 
التاريخ اليهودى بالسبى اليابلى. قد 
احدثت لهم هناك صدمة حضارية. إذ 
وجدوا أنفسهم فجأة فى مجتمع بلغ قمة. 
التحضر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
ودينيً. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى. 
شعروا أن هذا التهجير عاب من الرب 
الهم. لذلك راح علماء الدين يجددون 
شريعة موسى (ع ) واتخذوا من تشريعات 
ابلاد الرافدين نموذجأ وقدوة. ويدات أولى 
البنات الدين الجديد الذى أطلقوا عليه 
اسم الدين اليهودى (دت يهوديت) على 
أرض بابل. ووضعت تشريعات هذا الدين 
فى كتاب يسمى ,المشنا.. ومن معانى هنذا 
الاسم الإعادة أو التكرار أو التثنيةة 
ويبدوآن فى اختيار هذا الاسم دلائة. 
على أن دينهم الجديد الذى وضعوه هو 
اتثنية لشريعة موسى (ع) أى أنه بديل 
الهاء وهناك بعض الأدلة على ذلك. 
فقد ميز علماء الدين اليهودى فى 
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ليلىإبراهيمأيواملجد 


كتابهم هنا بين شريعتين أودينين: (دت 
موشيه) أى دين موسى (ع). و(دت 
الديانة اليهودية. وفى حين 
حصروا -دين موسى. فى أحكام الطهارة. 
والتجاسة وإخراج المشور والوفاء 
بالتنور, جعلوا الديانة اليهودية تشمل 
جميع أوجه الحياة والمعاملات وأداب 
السلوك: 

الم يكتف علماء الدين اليهودى, 
الدين وضعوا المتدنا بهذا بل لقد قسموا 
أتساب اليهود وجعلوا تسب الكهنة يأتى 
على رأس تلك الأنساب العشرة التى 
وضعوها. ثم يليه نسب لاوىء أى أنهم 
جعلوا أنفسهم وهم من يتتسبون نهارون 


(ع) أعلى ممن ينتتسب لموسى (ع)!" فى 
جعلوا أنفسهم وكتابهم فى الصدارة تم 
يليهم موسى وشريعته. 

وعندما تأثر علماء اليهود بفكرة. 
الخلاص عند البابليين والفرس تصوروه 
خلاصاً ماديا وئيس روحيا.كما فى 
الزرادشتية. وجعلوا المخلص مسيحاً فى 
ممسوحاً بالزيت المقدسء (إذ كانت عادة. 

ح الملوك والكهتة بائزيت !١‏ 
شائعة بين شعوب الشرق الأدنى القديم). 
ولم يتخيلوه من سبط لاوى. أى لم 
اينسبوه لموسى عليه السلام. ولكن تصورود 
ملكاً من نسل داود وسليمان أى من سيط 
ايهوذاء وتم تأويل بعض فقرات العهد 


أن الهدف منوراء الدعوة إلى تجديد 
الخطابالدينوأبعد 


القديم وتفسيرها على أنها تشير إلى 
المسيح المخلص منها (التكوين: 1١/44‏ 
أ 0-1 

فمل علماء اليهودية الشىء نفسه 
عتد تحديد مكان العبادة فلم يتأسوا 
بموسى (ع) إذ كان الوحى يتنزّل عليه فى 
«خيمة الاجتماع بل أرادوا أن تكون لهم 
دورعيادة مثل معايد بلاد الرافدين 
ومصر" نلك تأسوا يسليمان وبالمعيد 
الى بتاد لدرب. على الرهم من أن بيت 
الرب الذى بناه سليمان كان نصف 
مساحة القصر الذى باه لنفسه (الملوك 
الأول: 1/5 .)1/7٠‏ ورغم أن سليمان قد 
بتى برعمهم دوراً لعيادة الألهة الوثنية. 
التى كانت تعبدها زوجاته أيضاًء فبنى 
الاكموشء وثن الموابيين: ولامولك» 
وثن بنى عمون. وكانت نساؤه الغريبات 
توقد وتذيح لآلهتهن (الملوك الأول: /1١‏ 
م 

ما هو التموذج الذى اقتدوا به عثد 
وضع الشريعة اليهودية؟ 

القد ذكرت فيما سبق أن علماء البهود 
اضطروا إلى التجديد أثناء فترة. 
التهجير فى بابل فى القرن الخامس 
ا(ق.م) لشرد على أسئلة اليهود 
واستفساراتهم عن اللستجدات التى 
طرات على حياتهم واستفساراتهم عن 
اللعتقدات القريبة التى يؤمن بها سكان 
بلاد الرافدين: وأسوق ‏ مثلاً ‏ اللائكة ."1 
فلم تتحدث كتب التوراة عن طبيعة 
الللانكة أو هينتهم أو وظيفتهم. بينما 
صور سكان بلاد الرافدين على جدران 
معابدهم وقصورهم كائنات خرافية 
تحرس الشجرة المقدسة التى هى مزييج 
من نخلة ونيات مخروطى؛ وجعلوها 
تحف بالشجرة من اليمين ومن الشمال. 
وجعلوا ها رأس إنسان أو نسر. وجعلوها 
نوات أجتحة ضخمة فبداً اليهود فى 
.بابل يستفسرون عن الملائكة الوارد ذكرها 
بالعهد القديم: هل كانت على هذه الهيئة 
التى عليها الكائنات التى تحرس معابد 
بابل وما طبيعتهم هل خلقت من تورام 
من تارام من طين؟ ومتى خلقت؟ أى 
فى أى يوم من أيام الخلق الستة خلقت 
الللائكة؟ وما وظيقتهم؟ وما علاقتهم 
ببعضهم البعض؟ وما علاقتهم بالبشرة. 
وما علاقتهم بالرب أوبعرش الرب؟ ومن 
هم الملائكة المقربون؟ وهل للملائكة. 
أسماء وثاذا؟ ومن هو الملك الذى زار 
إيراهيم (ع) ويشره يإسحق: ومن هو الملك 
الذى قبض روح موسى عليه السلام؟ 


المعد 116 د يوتهنة 7004م 


يبدوآنه لولا ظهورموسى بن ميمون: والدورالذى اضطلع به. لما قامت لليهودية الربانية 
(الحاخامية) قائمة بعد ذلك. فقد ترتب على الصراع والانقسامات 
فى صفوف اليهودية أن انهارت المدارس الدينية فى بابل 


وغيرها من الأسئلة التى كان على علماء 
الدين أن يجيبوا عنها؛ واضطروا فى 
إجاباتهم للاستعانة يما هو موجود 
ومصور فى بلاد الرافدين. لكى يستكملوا 
المعلومات الكثيرة التى سكت النص عنها 
ألم يجدوا إجابة مقتعة لها فى نص 


2 
2 


وذكر التلمود وكتب التفاسير 
اليهودية (المدراشيم) آن علماء اليهود 
أخدوا أسماء الللائكة من |" اما 
المعبد من حيث تصميمه وبنائه وطقوس 
الخدمة والظهارة والحج فلهد 
استكملوها من الكهنوت المصرى القديم 
وشغلت حيزا كبيرا من كتابهم الدينى 
الذى وضعود. أى كتاب,المشناء الذى يدات. 
إرهاصاته فى القرن الخامس 
ابابل؛ وتبلورفى ستة أجزاء يا 
الميلادى فى فلسطين. فالمشنا عمل 
جماعى لم يقم به فرد. ولكنه جهد علماء. 
كثر على مدى عدة قرون. ولم ينته الأمر 
عند هذا الحد؛ بل وجد علماء اليهود 
الذنين جاءوا بعد ذلك. بين القرنين 
الرابع والسابع الميلاديين: أن هذا الكتاب 
صعب وغير مغهوم فلقد ماتت لفته 
العبرية إضافة لكونه يعتمد الإيجاز 
الدرجة الفموض: فراحوا يشرحون هذا 
الكتاب بلغتهم انتى يتحدثونها وهى 
اوجاء الشرح بمثاية تسجيل حى 

لحلقات الدرس والنقاش التى قامت على 
أساس الكتاب بمدارس بابل الديشية 
ومدارس فلسطين. لذنك ظهر تلمودان: 
أحدهما بابلى تسبة لمداريس بابل وهو 
الأكبر حجماً والذى استمر العمل فيه 
افترة اطول. والثانى أورشليمي تسية. 
لمدارس فلسطين وهو أقل حجما. وانتهى 
العمل فيه بعد فترة قصيرة من البداية. 
الذلك عندما يذكراسم «تلمودء فقط 
يقصد به التلمود البابلى. 

الم تتوقف مسيرة تجديد الخطاب 
الدينى عند وضع كتاب»المشناء ثم شرحه 
بعد ذلك؛ ففى نهاية الرن الام 
الميلادى. تعرضت اليهودية لاختيار 
صعب. فقد تلقت ضربة فى معتل 
وجاءت الضربة من الداخل: وكانت يمتابة. 
الدافع الحقيقى لتجديد الخطاب 
الدينى مرة ثانية. 

فى القرن التامن الميلادى. كان 


العدد 18 يوتينة 5006م 


الإسلام انتشر من المحيط التهندى إلى 
المحيط الأطلسى. ويدأ تدوين |" 
الإسلامى. وخشى علماء المسلمين على 
القران الكريم من اللحن بعد دخول 
الكتير من أهل الأمصار المفتوحة فى 
الإسلام ويد الاهتمام يضبط القران 
وعجمه؛ كما تميز القرن الثامن الميلادى 
بتشاط علم الكلام عند امسلمين اللذى 
ظهر دفاعاً عن الإسلام ضد هجوم 
القلاسفة. وسط هذه الظروف: انشق 
عنان بن داود وهو من علماء اليهودية, 
نتيجة خلافات بينه وبين العلماء على 
العامة الدينية فى بابل:أى على منصب 
«رآس الجالوت, وكان أحق المرشحين لله. 
ورغم ذلك تخطوه وعينوا أخاه الأصفر. 
قاتشق عليهم واتخن التقمنه متحي عرف 
ياسم المذهب «القرائى؛ وأعلن أنه يؤمن 
بأسقارموسى الخمسة واسفارالأنبياء 
الذين جاءوا بعده فقط: ويرفض كتابى 
اللشنا والتلمودء ويبدو من موقف عنان 
هنا تأتره بالممتزلة وموقفهم من الحديث 
التيوى الشريف فأهم ما كان يمييز 
المعتزلة فيما يتصل بأصول الدين: عدم 
الأخذ بالروايات. والتحرج من اعتبازها 
مصدرا أساسياً لمتشريع الإسلامى. 
وكانت حجتهم فى ذلك أن كتاب الله. 
القران. يستغنى ينفسه عن التكملة 
يشىء آخر فقد جاء فيه «ما قرطنا فى 
الكتاب من شىء»!"' ووقفوا من المرويات 
الشقوية الإسلامية موقف الحثر 
الشديد- ويبدوان عتان بن داود قد اخن 
.وجهة نظرا ممتزلة. وكان الأمر سهلاً امام 
عنان فمرويات التلمود لا ترتضع أبداً 
بستد متصل إلى موسى أو الأنبياء (ع) 
من بعده. وتتناقض تناقضا صارخاً فيما 
ابينهاء وفيما ببنها وبين التو 

اما زاد خطورة الحركة القرائية 
بالنسبة لليهودية هو تبحر عنان بن داود 
ازعيم القرائية فى التلمود وكثرة رجوعه 
النصوصه يققصد تقتيده وهدمه. وأنه 
من الشريعة الإسللامية نموذجاً فى 
كل الأمور التتى سكت عنها نص التورا 
الأمرالدى جعل اليهودية القرائية تيدو. 
وكانها فرقة إسلامية أكثر منها فرقة 
يهودية. فقد اهتم القراءون (القرائيم) 
يأسفار موسى عليه السلا ووضعوها فى 
منزلة القرآن. وراحوا يحاكون علماء 
المسدمين فى رؤيتهم للقران (وحيأ), 
وبدات محاولات ضبط ونقط العهد 
القديم ووضع علامات النبر والتثفيم 
التى تبلورت فى طبرية بغلسطين فى 


القرن العاشر الميلادى على يد عائلة بن 


واحتدام الصراع بين القرانين وعلماء 
اليهودية الدين اصيحوا يعرقون 


الطائفة القرانية: على أنهم قد حرفوا 
شريعة موسى (ع)» بل لقد نظروا إليهم 
على أنهم خارجون على شريعة موسى. 
كان ئزاما على الريانيين الدفاع عن 
أنفسهم والإتيان بدليل على أن 
شريعتهم, أى المشئا والتلمود, ترتقى إلى 
موسى فبدأوا الدفاع عن شريعتهم بوضع 
اسلسلة لرواة الشريعة. ووصلوها بموسى 
واستهلوها؛ .تلقى موسى التوراة من 
اسيناء وسلمها اليشوع: ويشوع للشيوخ: 
والشيوخ للأنبياء: والأنبياء سلموها 
الرجال المجمع الديتى الكبير.. وتسيوا 
إلى كل راو متهم من الصفات والأقوال 
المأثورة والأمثال بحيث يبدو وكأنه راو 
اثقة: وأطلقوا على هذه السلسلة اسم 
«الأباء. (افوت) وأدرجوها ضمن ابواب 
التلمود. رغم أنها لا تنتمى للتلمود من 
حيث مادتها أو تأريخها: فلقد وضعت 
تلك امادة بعد ظهور عنان بن داود اى فى 
القرن التاسع الميلادى: على الأرجح. 


وتختلف فى مضمونها عن نسي 
التلمود. فمتن التلمود وهو 
عن تشريعات واحكام ما فصول الأباء 
تلك فهى عبارة عن حكم وأقوال مأتورة. 
بعضها فلسفى. كما تتضمن ثناء على 
الشريعة. والإعلاء من قدر دارسيها. 
الم تنجح هذه السلسلة فى تحقيق 
الهدف المرجو منها: فقد جاءت ضعيفة 
ومقطوعة: فهناك فترات زمنية شاسعة 
تفصل بين الرواة تصل إلى عدة قرون. 
وهناك متهودون من بين الرواة الذين 
يشكلون حلقات السلسلة: بل قام هؤلاء 


المتهودون بدور بارز فى صياغة أحكام 
المشنا ويلورتها وتبويبها. فالربى ميشير 
الذى ينسب إليه هو والربى عقيضاء أول 
محاولة لتبويب وترتيب الشنا كان 
متهودا: وكان عقيقا من أب متهود. ونقل 
“هليل وشماى. أشهر فقينهين فى المشنا 
على الإطلاق. أحكامهما عن .شمعيا 
وأبطليون» وهما متهودان يشكلان حلقة 
من سلسلة الرواية. 

يبسوأته نولا ظهور موسى بن ميمون, 
والدور الى اصضطلع به لما قامت 
الليهودية الريانية (الحاخامية) قائمة 
بعد آلك. ققد رتب على الصراع 
والاتقسامات فى صغوف اليهودية أن 
نهارت المدارس الدينية فى بابل. ويدأً 
العلماء والدارسون يهجرونها وينزحون 
إلى بلدان العالم الإسلامى المختلضة: 
وخاصة الأندئس: حيت ولد موسى ين 
ميمون (1180- 1704م) فى قرطبة. وقدم 
الليهودية الريانية فى القرن الثالث عشر 
المبلادى أقصى ما يستطيع بشر أن 
ايقدمه لدين من الأديان. 

جدد موسى بن ميمون الخطاب 
الدينى للمرة الثاتية. وقام بمفرده بما 
اقامت يه أجيال عديدة من المشرعين على 
مدى سبعة عشرقرثاً. بين القرنين 
الخامس (ق.م) إلى الثانى عشر. واستحق 
بذلك عن جدارة مقولة: .من موسى (ع) 
إلى موسى (ين ميمون) لم يأت مثل 
موسى ل 

فرعم شهرة موسى بن ميمون بوصفه 
فيلسوفاً. قإن ما قام به على المستوى 
الدينى أهم وأخطر مما قدمه فى مجال 
الفلسقة. فقد أدرك الخطر المحدق 
باليهودية الريانية: وأن عليه أن يجدد 
الخطاب اليهودى: مستخدماً الأساس 
العقلى نفسه الذى اعتمد عليه القزامون 
فى منهبهم. ومقتقياً أثر الفقه 
الإسلامى. كما شعل عمنان بسن داود. 
ومجدداً التشريعات والأحكام التى جاءت 
فى انتراث اليهودى الذى يؤمن به 
الربانيون. أى المشنًا والتلمود وكتب 
الأحكام والفتاوى التى وضعها علماؤهم 
حتى عصر بن ميمون, 

من الآدلة المؤيدة لوجهة التظر هذه 
أن موسى بن ميمون وضع كتابه 


الغرد توراة موسى أولا كم يقرأ بعد ذلك 
اها الكتاب فيعرف منه الشريمة الشفوية 
كلها ولا يحتاج إلى كتاب آخر يعد ذلك. 
وتضيف مؤلفة هذد الدراسة لقول موسى 
ابن ميمون. أن الاسم يعنى تكرار الشريعة. 
أو إعادة الشريعة. أى التجديد الثاتى 
اللشريعة: ولا يعنى ما ذكرد ابن ميمون 


فى مقدمته. 
كان موسى بن ميمون يضع امهب 
القرائى نصب عينيه وهو يصتف كتابه. 


فقد الف عنان بن داود مصنفات عديدة. 
منها كتاب القرائض «سيفر همتصفوت. 
وهو كتاب فقه وتشريع. وضمنه جميع 
|الأحكام المفروضة على اليهود القرانين 
فى المأكل والملبس والطقوس الديتية. 
وكبمية تحديد أوائل الشهور. والطيهارة 
من النجاسة. 

ذكر موسى بن ميمون فى مقدمة 
اكتابه سبب تأنيف الكتاب فقال: «تتابعت 
المصائب وضغطت يشدة فى هذا العصر 
على الجميع. وضاع عملم عدماتنا. 
.واختفت تباهة نابقينا. لذلك قإن تلاك 
التشريعات والتفاسير التى ألفها 
العلماء السابقون: أصيحت صعية فى 
آأيامنا ولا يفهم آحد مضموتها كما 
يثبفى إلا قلة قليلة: وغنى عن الذكر ان 
هذا هو حال التلمود نفسه البايلى 
والأورشليمى وسضرا وسفرى 
والتوسفتاا”'.. ومن أجل ذلك شمرت عن 
ساعدى آنا موسى بن ميمون الأتدلسى» 
واستعنت بالرب تبارك. وفهمت كل تلك 
الأسقار. ورايت أن أضع كل ما تجمع لى 
من تلك المؤلفات فى موضوع الحلال 
والحرام والنجس والطاهر وسائر أحكام. 
الشريعة. 

حاول ابن ميمون فى مقدمة كتليه 
أن يرفع شأن انتراث الدينى الشفهىٍ 
الذى يؤمن به الريانيون ويرفضه 
القراءون: وأن ينسبه لموسى (ع) مستشداً 
فى ذلك إلى تأويل ما جاء بسضر الخروج 
(15/5) على لسان الرب موجهاً حديثه 
إلى موسى .... قأعطيك لوحى الحجارة 
والشريعة والوصية التى كتبتها 
التعليمهم» ثم أورد موسى بن ميمون فى 
مقدمته بعد ذلك سلسلة رواة الشريعة. 
الشفهية: وضمتها أسماء شيوخ بقى 
إسرائيل وقضاتهم تم الأقبياء " 
اجاءوا بعد موسى (ع) ورتبهم تنازديا 
وصولاً إلى علماء المتنا ثم تراج التلمود 
وأنهاها بالريائى آشى الذى نسب إليه ابن 
ميمون تآليف التلمود البابلى.!'' ثم عاد 
وكرر سلسلة الرواة فى أربعين جيل ورتبها 
اترتيبا تصاعديا من الربانى أشى إلى 
موسى عليه السلام. 

تعمد موسى بن ميمون فى مؤلفه أن 
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ايذكر الأحكام ولا يذكر اسم المشرع اذى 
وضع التشريع ولا مكان التشريع فى كتب 


.حتى لا تمكن الكفار مناء وحتى لا 
ايقولوا إنكم تمتمدون فى رواية 
تشريعاتكم على أفرادء. 


.بيد اتى أرى أنه إضافة للسبب الدى 
ذكره ابن 
أن يجتب كتابه الطعون التى وج 
سلسلة الرواية اليهودية. ووسمتها 
بالضعف وأتها مقطوعة. وغير مرفوعة 
بسند إلى موسى (ع). وأن رواتها غير 
اثقات. لذلك اكتفى ابن ميمون بذكر 
السلسلة فى مقدمة كتابه فقط. لكى 
يسمح لنفسه أن ينهل من كتب |" 
إسلامى وأن يجدد كل تشريع أو يكمل 
ما به من نقص أو يطوره لكى يلاثم ذلك 
العصر: دون إشارة لأصل هذا التشريع وما 
أضافه من الفقه الإسلامى. 


اتبع موسى بن ميمون فى تبويب 
كتابه وتسلسل عرض الأحكام كتب الفقه. 
الإسلامى عموماً: وكتاب ,المحلى» لابن 
حرم" على وجه الخصوص. وخالف 
تبويب المشئا والتلمود. وعلى حين بدأ 
ابن حرّمكتابه بمقدمة حدد فيها الهدف 
عن تاتيف الكتاب وجاء منهجه متفخاً 
مع عدقه ومع متهيه الققه وهو المتهب 
الظاهرى. بدأ موسى بن ميمون كتايه 


بمقدمة ايضأ ضمنها هدفه من تاليف 
الكتاب. ولكن لم يتفق منهجه مع هدفه. 
ولا مع المذهب الذى يؤمن به وهوالمذهب 

الرياتى. 
اففى حين استدل ابن حزم على فقهه 
والأحكام التى يأتى بها بآية اوحديث 
ويسوقه بسنده إلى النبى (صص): لم يا 
ابن ميمون برواة الشريمة الشضوية فى 
كتايه على الإطلاق. واكتفى بأن أورد 
بالمقدمة سلسلة الرواة: وحاول أن يجعلها 
متصلة بموسى (ع)» وتجثب ذكر هؤلاء 
الرواة فى متن الكتابء ولم ينسب كل 
اتشريع نقائله. بل سمح ابن ميمون 
ينقل من كتب الفقه الإسلامى 
والتلمود أو 


وفى حين يبدأ ابن حزم الجزء الأول 
من المحلى: بموضوع التوحيد. تم يثنيه 
بأصول مذهبه الفقهىء يبدأ ابن ميمون 
الجزء الأول من كتابه بموضوع التوحيد 
أيضا ويشنيه بالدفاع عن المرويات 
الشفهية التى يعتمد عليها المذهب 
الربانى. وهو يتابع فى ذلك ابن حرم 
ويخالف المشنا والتلمود الدذين لم 
ينافشا موضوع التوحيد. وبالتالى لم 
يغردا اله بابا أو فصلا 

وبينما تناول ابن حزم فى الجزء. 
الأول من كتابه بعد التوحيد ويعد 
الأصول؛ كتاب الطهارة. على اعتيار أن 
الطهارة تسبق الصلاة, وآن الوضوم 


ينيبدا 
ابن حزم الجزء الأول 
من المحلى , بموضوع التوحيد: يبدأ ابن ميمون 
الجزء الأول من كتابه 
بموضوع التوحيد أيضاً 


اللصلاة فرض لا تجرَئ الصلاة إلا به من 
الماء: يتناول اين ميمون فى "١‏ 
الثانى من كتابه الصلاة والطقوس التى. 
يقوم بها اليهودى قبل الدخول إلى 
الصلاة. وهو يتابع ابن حزم فى هذا 
الترتيب أيضاً. ويخالف ترتيب : 
والتلمود برغم أن الصلاة ليست فريضة. 
توراتية. ولم يأمر بها موسى بزعمهم: 
وقد وضعها علماء اليهودية أ: 
التهجير البابلى: وكان موسى (ع) 
»الاك ربع 


الدينى فى بابل» بين 
وميقات الصلاة وجعلوا الصلاة بمتابة 
بديل عن القرابين التى كان يقدمها 
موسى. تذئك لم يجد موسى بن 
ميمون. عتد تجديد الخطاب الدينى 
اللمرة الثاتية. لم يجد حرجا فى أن 
ايتقل الكثير من أحكام الصلاة عن كتب 
الفقه الإسلامى: وعن المحلى لابن حزم 
على وجه الخصوص: فقد سبقه عنان 
ابن داود ونقل أحكام الصلاة فى كتابه 
عن الإسلام أيضا 

وفيما يلى بعض آمثلة نسوقها من 
تشريعات الصلاة عند ابن ميمون دليلاً 
على تجديد الخطاب الديثى اليهودى 
اللمرة الثانية على يد موسى بن ميمون, 
ودليلاً على اعتماده الققه الإسلامى 
يصفة عامة وكتاب«اللحلى؛ لابن حزم 
بوجه خاص. وسنسوق كل مثال وموقعيه 
فى كتابى ابن ميمون وابن حزم. 

١.قسم‏ ابن ميمون الصلاة قسمين 
فرض وتغل. على الرهم من أن االصلاة 
من وضع العلماء (القصل الأول 
التشريع: 0. +): وهو نفس تقسيم ابن 
حزم. فالصلاة: فرض وتطوع ( اللسانة 
م 

؟-اجازاين ميمون للمصلى أن 
يقصرصلاته فى السفر والخوف 
(القصل الثاتى. التشريع: ؟) نقلاً من 
المسألة (7+4) عند ابن حزم. 

؟- قال ابن ميمون بضرورة غسل 
اليدين قبل الصلاة. وهو تشريع من وضع 
العلماء أيضاً ولم يأت فى التوراق وأجاز 
لمن لم يجد ماء أن يتيمم: ويمسح يديه 
بحجر أوتراب. أوبجذع شجرة ثم يصلىٍ 
(الفصل الرابعء تشريع: ؟) متاشراً 
بالتيمم عند ابن حزم (مسألة 914). 

تقل ابن ميمون [المسألة 596) 
عند اين حزم: لا يحل لأحد أن يصلى إلا. 
واقفا إلا لعذر: كما تقل (المسألة ٠‏ 


السالتان بكتاب ابن ميمون (الفصل. 
الخامس. تشريع: ١١‏ ؟). 
الصند 176 -يوثهة 4 


.كما نقل ابن ميمون المسألة ( 7:4) 
عند ابن حزم: من كان راكباً على محمل 
أوافيل اوكان فى عرفة أ فى أعلى شجرة 
أوغيرذلك: فقدرعلى الصلاة قائماً فله 
أن يصلى الفرض حيث هو قائماء وقد 
جاءت فى كتاب ابن ميمون (الفصل 
الخامسء تشريع: #). 

سأكتفى بهذه الاستشهادات من 
أحكام الصلاة هملخوت تغلاء عند ابن 
ميمون لأمرض امئلة على تجديه 
الخطاب الدينى فى باب آخ رمن ابواب 
التشريع: باب أحكام التكاح. فعتد 


أبواب من كتاب المشنا: باب «كتويوت» لى 
اباب عقود الزواج: وياب «قيدوشين» أى 
باب عقد عقدة النكاح: وياب «يضاموت” 
أى باب الخلافة على الأرامل» فى حين 
أن كل ما جاء فى التوراة عن الشكاح 
وطرقه ومحارمه لا تزيد على 5 
ريعا. 
اقش العلماء فى باب عقود الزواج 
مضمون العقد الذى يكتبه الزوج لزوجته. 
عند العقد عليها أوعند الدخول بها. 
والأساس فى العقد هو ميلغ «الكتوياء 
المناظر لمؤخر الصداق فى الإسلام 
ويتعهد الزوج أن يدفمه لزوجته عند 
الطلاق أو يدفعه ورثته عند وفاته: كما 
ناقشوا الشروط التى يشترطها كل طرف 
منهما على الآخر ويختلف عن العقد 
الذى تنعقد به عقدة النكاح. وحرم علماء 
المشنا على المرأة أن تقيم فى بيت زوجها 
دون ,عقد كتوباء ومن تفعل ذلك تعد 
ازانية"". 

ناقش علماء المشثافى ياب 
«قيدوشين: أى عقد عقدة النكاح: طرق 
النكاح. والوكالة فى النكاح: ومقدار 
الصداق أو المال انذى تتشكح به المرا 
والغرر فى النسب أوقيمة الصداق قو 
صفته؛ وتقسيم انساب اليهود إلى عشرة 
اتساب وتقسيم هذه الأنساب لثلاث 
مجموعات ويحل لأغراد كل مجموعة 
الزواج من بعضهم. ولا يحل لهم الزواج 
من المجموعات الأخرى. 

اباب الخلافة على الأرامل «يقاموت. 
يناقش الفصل الأول مته محارم الزواج 
وقسمها لمحارم من الدرجة الأولى؛ وى 
ما نصت عليها التوراة. ومحارم من 
الدرجة الثانية وضعها العلماء. من 
الشروق الواضحة بين الرياني 
.والقرائين فى النكاح أن الريانيين يحلون 
انكاح البنت من عمها وخالها: وستدهم 
فى ذلك أن التوراة لم تحرم على الرجل 
الزواج من ابنة آخيه اوابتة اخته:آما 
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القرامون فقد حرموا الك تأثرً بالإسلام. 
عندما قام موسى بن ميمون بتجديد 
الخطاب الدينى مرة أخرى. ضم هذه 
الأبواب يباب واحد أطلق عليه اسم 
«هلخوت إيشوت» أى احكام النكاح. وسار 
فى تقسيم الموضوعات وطريقة عرض كل 
مسأنة على خطى كتب الفقه الإسلامى» 
وسوف تورد بعض الأمثلة من هلذا الباب 
اللتدئيل على التجديد من ناحية وعلى 
مخالفة موسى بن ميمون للمشناء وتأتره. 
بالفقه الإسلامى من ناحية أخرى. 
افقد جاء فى كتاب المشنا فى باب 
٠‏ التشريع الأول: «تملك المرأة. 
بثلاث طرق وتملك أمرتقسها 
تملك بالمال وبالعقد 
وبالوطء» فرغم أن النكاج بالوطء هو 
الطريقة الوحيدة التى نصت علبها 
4" فقد قدم 
الطريقتين الأخريين 
اعليها. آما ابن ميمون فقد حرمها 
واعتيرها زتى: وقال: «كل من يطأ امرأة. 
يدون عقد عقدة النكاح يجلد1"!. 


المثال الثانى عن تعدد الزوجات. 
افقد أحلت التوراة تعدد الزوجات ولم 
اتضع حداً أقصى لعدد الزوجات: وقد 
باح علماء اللشنا تعد الزوجات دون حد 
أقصى كذالك. فجاء فى ( باب فيدوشين: 
؟/ز): «الرجل الذى غقد عقدة النكاح 
على خمس تساء فى آن واحد.... وجاء 


فى (باب كتويوت: ١٠/ه)‏ +من كان 
متزوجاً من اربع نساء شم مات..... آما 
موسى بن ميمون فقد باج تعدد 
الزوجات وقال فى أحكام النكاج (14/ 
د)+يجب ألا يجمع الرجل بين أكتر من 
أربع نساء حتى وإن كان لديه مال كتير. 
حتى يستطيع أن يعاشر كل واحدة منهن 
مرة فى الشهر.. ورغم تأثر موسى بن 
ميمون الواضح فى هذه المسأنة بالققه 
الإسلامى. فإنه يعزو رأيه إلى حادثة 
«زمن التلمود ترجل توفى أريعة من 


وته: وكان يجب عليه أن يخلغهم فى 
أراملهم. قتصحه علماء التلمود آل 
يجمع بين أكثر من أريع نساءا”'. وسواء 
تأثر موسى بن ميمون فى هذه المسائة. 
بالإسلام ام اقتدى بفتوى علماء 


الذى قام به موسى بن ميمون فى تجديد 
اليهودية الرياتية بالقرن الثالث عشر. 
ومازال آثره مستمراً ليومنا هذا. ورم 
مرور ثمانية قرون على تأليه: لا يزال 
كتاب «مشنه توراء هو المرء 
الليهود الريانيين بجميع أنحاء العالم. 
الذلك فهو موجود كاملاً على شيكة 
المعلومات الدوليا 
التلمود, ليسهل على اليهود الرجوع 
إليه. 

بعد عرض التجرية اليهودية فى 
ب الدينى بإيجاز. اتضع 
الإسلامى كان القدوة والتموذج 
الدى عنان بن داود وموسى بن ميمون. 


أحلت تو 


تعدد الزوجات ولم تضع 
حداأقصى لعددالزوجات.وقدأباح 
علماء المشنا تعدد الزوجات 
دون حد أقصى كذلك 


وييدوئن احوج ماتحتاج إليه هوان تُممل 
متهج البحث العلمى لدى النظر فى أى 
دين. وآلا ننظر فى أى حكم من أحكام أى 
دين بمعزل عن نظامه الكلى ومقاصده. 
ولا نحاكم أى دين بسلوك الخارجين 


عمق 


)١(‏ باب عقوه الزواج لابو. 

(1) ياب عقد عقدة التكاح: 70 

(6) عند تهجير ينى إسرائيل إلى بابل بالقون 
الخامس (ق.م). ذهب فريق منهم إلى مصر 
وسنهم الشبى ارميا. 

)تقر ليا 
السلام عدوا تليهود؟ رسائة المشرق, مركز 

راسات الشرقية. جامعة القاهرة: المجلد 


زة)سووةالتعام ب 

(<)سقرا وسفرى والتوسفتا؛ مؤلفات تشريعية 
يمتمد عليها الويائيون. 

)الم يتسياى مصدرمن للصاهرالعبرية علية 
تاليف التلمود لقوداوشخصية يعينها فيو 
تجميع درويات ظلت تشردد متاقهة على 
عدى قرون واقدم مخطوط للتلمود (أشكً 
وشروح الجمارا) يعود تاريقه للقرنالثائى 
عشرءاما التمود فى صورته الحائية فهو 
تصوير عن الطيعة التى اصدرها دانيال 
بروصيرج فى :101 وملا ياب الاجتهاد فى 
التلموه مغتوجاً للان قتضاف شرو 
وتعديلات وتفاسير إلى الطبعات الحديشة. 

)من الأموراللافتة تتظتران ابن حزم اه 

«جم وي سر 0 

عواليد قوطبة باكأئد نس وان كا لبن حزم 
يسيق لبن ميعون يواحد وسيعين عاماء وقد 
لقى كل متهما قربية علمية وفلسفية 
وديئية أى تشابهت نوعية التندة. الاك 
اتشابهت امتماماتهما. قائف كلاهما فى 
انفد والتطق والفنسقة وعدم اكلام 
والطب. ورم غزارة يناج ابن حزم, ونشوع 
مؤتفاته فى الفقد والحديث والأصول وال 
والتحل ولتاريخ والأنساب والأب والره على 
المارض وعلى الرشم من السيق العدمي 
الذى احرزه قهوأول من اهتم بداسة اليا 
ادرسة تاريخية نقدية. ورهم أنه يفوق ابن 
عيمون وابن رشد فى حجم إنتاجه وتنوعه. 
افا اسم نبن حزم لم يرز فى التاريخ العام 
للفلسقة وعلم الكلام ولم يحظ بشهرة اين 
رشد واين ميمون رغم إعجايهما وتاترهما 
به والتحلىء أحد ازيعة كتب لابن حزم دون 
غيها فقهه ومذهيه. ويقع فى أحد عضر 
مجلدة يشحدل على جا مشعة ومو اجر 
مؤئفات بين حزم ولم يتمه بعد 

(ه) انر للباحتة. أحكام النساء فى التانمود, 
الدارالتقافية للنشى 7٠:8‏ 

[:4) هجد جاء هيه 4 تح وجل سزلة 
ووظلفاتء 

(١)«مشته‏ قوواء هدخوت) 
اتشريع:د. 

(1٠)التلمود‏ الاين باب يقاموتد وج ص 44. 


اإيشوت: الفصل الأول. 
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99 هنا قصة «صيفية مثيرة. شغلت تفاصيلها غير الدقيقة الأوساط الآدبية فى مصر. خاصة بعد 
أن صندرت فى القاهرة ترجمة للرواية الوحيدة التى كتبها بطل هذه القصة. ويمد أن بدا آن 
ة ديانا آتهيل فى طريقه أيضا للقار 


شاع عن الكاتب. أنه كتبها 
كثيرة. قال بعضها بالانتحان:: وقال آخرون أنه اختفى متلمسين البحث عنه: ثم سرعان مااحُتفطت 
الروايات مالتى كانت دوما جذابة وشيقةء بكلام عن التطبيع: وزيارة الإسرائيل.. وبطولات وتضحيات. 
واستشراف لآفاق ريما لم تكن قد خطرت أبدا على بال كاتبنا المصرى (أورويى الإقامة] 
الرواية الواحنة: وال هى ‏ زعم كل هذا اللقعط والخلعك -جيدة يكل للقاييين. 

هنا مقالان / مناقشتان لكتاب «الصديقة الإنجليزية. وللرواية ذاتها. وهنا أيضا تفا. 
حياتية. وصور فوتوغرافية تنشر ‏ ربما لأول مرة ‏ للأبطال الحقيقيين: الروائى المصرى الذى 
انتحر. وصديقته الإنجليزية كاتبة السيرة الذاتية المرموقة صاحبة الكتاب الأخير. 

وكما كل رواية تيدو هنا السيرة الذاتية - 
الواحدة «وجيه غالى». ندا 


( البحث عن وجي- غسالى. . 


له و 


عبد الرشيد الصادق محمودى 

8 من هو وجيه غالى؟ قليلون فى مصر 'صريحة؛ ومن الممكن أن تستخلص منها 
اهم الذين قراوه أو سمعوا به. وقد بقى على وجه الإجمال أن البطل قضى فترة. 
مجهولا حتى عهد قريب عندما تناولته من طفولته فى بيت جديه وأنه عاش فى 
بعض الأقلام وترجمت إلى العربية روايته. ابيئة تسيطر عليها النساء. 

الوحيدة التى ألقها بالاتجليزية: وهى .وقد حى وجيه بكثير من المزايا التى 
«بيرة فى نادى البلياردو.. وكان هناك صمت تسيغها العائلة على أبنائها حرصا على 
كامل يحي بالرجل رهم اته كان مصريا. السمعة وللظهر. فقد نهب إلى مدرسة 
وأن روايته لقيت ترحيبا وتقريظا فى إنجليزية. وكان باستطاعته وهو شاب آن 
الغرب.ويجدربالتكران الكاتية يجد من لقال ما وقف فحسن مكهره 
الإنجليزية لمرموقة ديانا #تهيل الضت وللإتقاق على أناقته ومباذله بما فى ذلك 
عنه كتابا عنوائه .بعمه االجنازة. الخمروالقمار. ولكنه كان رم ذلك يحتل. 


زمه مرتية دنيا فى نطاق العائلة بحكم فقره 
ومن الأسباب التى أغرقنى بالكتاية. واعتماده على الخالة. وقد زاد الأمررسوما 
اعن وجيه غالى أننى عاصرته فى فترة. وجيه غالى 


الستينيات من االقرن الماضى؛ وجاورقه 
الأننا كليئا كنا ثعيش فى منطقة 


هامبستد. وكانت الكتابة عنه تعنى وفقا بينما يرسلون بناتهم إلى مدارس فونسية. 
لما تخيلت أن أعود إلى مسرح الأحداث. | الشتىاللدلل ويستخدمون فى حياتهم اليومية 
وأن أزورديانا آتهيل لأجرى معها مقابلة الفرنسية بصفة خاصة. وبما أنهم كانوا 
صخصلة أريد أولا أن أبحث عن وجيه كما يبدو يعيشون فى تلك الفترة التى تتناولها 
وقد قرات رواية وجيه فى أوائل فى روايته 'فهى تتخذ صراحة طابع| الرواية - فترة الخمسيتيات - فإن الطبقة 
السبمينيات. واسترمت انتباهى لأن ‏ " لية. وقد كتبها بضميرالمتكلم؛ - التى ينتمون إليها كانت فى طريقها إلى مثل سائرابناء العائلة: والتحق بكلية 


مؤلفها مصرى يكتب بالإنجليزية. وإناتخذ لنقسهاسما مستعارا هورام.ولا الزوال. ونحن نرى فى المشهد الافتتاحى الطب فى جامعة القاهرة (وا/ 
واستمتعت بقراءتها لمهارة المؤلف وخفة . يعنى ذلك بطبيعة الحال أن علينا أن نتظر خالة وجيه وهى توقع على عدد ضخم من من مصادرةخرى أنه قضى, 
اظله وتمكنه من الإتجليزية. وإن بدا لى إلى الرواية بوصفها سجلا دقيقا بكل ما العقود الصورية التى تتنازل بمقتضاها عن يدرس فى السوريون: كما قضى فترة دراسية 


كنا تعرف 


أنها تتسم بالنزق والسطحية. ثم مرت حدث ؤلقها.فاللؤلف شانهشأنسائركتاب معظم آملاكها افى لتدن)- ولعله بدا حياة الث 

.بعد ذلك سنوات عديدة قبل أن أقرأ | السيرة الناتية يتصرف فى وقائع حياته - ويقولالمؤلف:.الواقعآن وجودابٍ 

الرواية للمرة الثاتية واطلع على كتاب بقدراوآخر.ويقدم نفسه للقارئن للمره فى مصرترف غيرشائع. فامهاتنا | كان يتصرف كانه من أبناء الذوات. 

ديانا أتهيل وأعود إلى الاهتمام بوجيه بالطريقة التى يرتضيها. فلنقل إن إن متزوجاتوفتا للقانونوما إلى ذلك.ولكن الخرفهين المدللين رهم أنه لم يكن يمتلك 

غالى. الرواية تصورفى مجملها أطرافا من حياة أزواجهن يموتون فى شبابهم بحيث له الموارد اللازمة لذذلك. وكان يحيا إذن حياة. 
صاحيها من وجهة نظره الخاصة. ايتجاوزمتوسط العمر بينهم خمسة طفيلية محمولا على موجة العائلة كما 


ولد وجيه لعائلة من كباراملاك الذين ‏ وثلاثين أوما يقارب ذلك. وقد ا" 
معدا 2 40025 يحيون فى الشاهرة حياة مترفة رخية ولا أمى وأنا فى الرابعة لنعيش فى , 
الال 01893 يعرفون عن الري ف إلا أتهم يتلقون منه ريع وعند بلوغى السابمة كانت مناك ثلاث كرمأصدقائه. فقد كان يجد دائما من يدفع 
800865 062012 آطياتهم. وكاتوا أصحاب ثقاقة أوروبية. ‏ خالاتمترملات وثمانية أيتام يعيشون مع عنه حساب الويسكى اومن وي 
0 فهم يرسلون ابتاءهم إلى مدارس إنجليزية جدى وجدتى...,لغة الكاتب هنا تقريرية يمدمبائال للعب البوكر. أو 


يقول: فنا انحسرت هته الموجة دون 
تجدى. ‏ تحقيق مفائبه حملتم موجة اخرى من 
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من يتحمل تقانات سغرة هووصديقه 
اقونعط إلى لندن والإقامة فيها. 

وتدور احداك القضة بين القاهرة 
ولندن دون التزام صارم بالترتيب الزمنى. 
فهناك جزء افتتاحم, تدوز أحدائه فى 
القامرة. يتلود جره ثان عما وقع لولم 
وصديقه قبل لك فى لندن ويعد الرجوع. 
على هنذا التحو إلى القاضى يوجد جه 
اثالث تستاتف فيه واية الأحداث كما تع 
فى القامرة. وفى هذا الجزء الأخير يضع. 
اللؤلف نهاية سعيدة. للقصة. فالبعطل 


أغواها فى لندن وتيمت يه حبا تقبل الزواج 
مته رغم إفلاسه وتقبل بالتالى أن تتكفل 
لامعو 

وباستطاعتنا أن نقول على الشورين 
هنا الجزه من القصة من نسج الخيال. 
لأذنا ثعلم من مصادر مستقلة ان وجيه 
اغالى لم يكن متزوجا م مليوتيرة عندطا 
كتبروايته (فى المانيا فى اواشل 
الستينيات) بل لم يكن متزوجا على 
الإطلاق. 


معشوق التساء 


اأراد مؤلف رواية .بيرة قى ناد 
اليلياردو: أن يقدم عن حياته العاطفية 
صورة توحى بأن كل شىء يسيير على هواد. 
غديدى نخلة تستسلم له بسهولة وتتحمل 
اعنه مسؤولياته. وهناك إلى جاتب ديدى 

ة أخرى. هى فى الواقع أهم ا 
فى حياة رام وأعلاهن منزلة. وأعنى بذلك 
إدنا اليهودية التى اجتمعت فيها ميا يتدر 
أن تجتمع فى امراة أخرى وتجعل منها 
امراة رائعة خارجة عن المألوف. قهى فصلا 
عن جمالها وجاذبيتها وأناقتها شديدة. 
الثراء (ابوها من أصحاب اللتاجر الكبرى 
طن مصمر واوروبا)وذات ثقافة رطيعة ووعي: 
سياسى مرهف. 

ومن الغريب فى بهذا الباب أن وجيه 
غالى .وهو الذى كان يجهل الشعر العربى 
القديم بحكم تقاقته الإنجليزية الصرف 
يذكرنا ببعض شعراء الفزل العرب الذين 
يرون فى المراة المحبوية تجسيدا للمثل 
الأعلى للأنوتة ويتزهونها عن كل الشوائب 
التى قد تعلق بجسد المراة فوجيه غانى 
يشيد على غرار أولنك الشعراء بطيب 
رائحة إدنا وهو يرقيها ويتنسم عرفها 


وجعهات تخظطر ‏ 15 


أقامت عشيقته .إدناء 


ولكنها رفضت الزواج منه لأن لها 


زوج افى إسرائيل 


الظيب وهى نائمة عند ارتفاع أذان الفجر. 
ومن مرّايا إدنا الفائقة أنها رغم ترفعها وما 
.يبدو من بعد منالها تفدق على رام عاطفيا 
وماليا. وهى تغض الطرف عن مغامرات 
صديقها مع الأخريات. بمن فيهن ديدى 
نخلة.وكل شىء يوحى إذن بأن الحياة تصير 
على هوى رام ويوهيميته. صحيح أن إدنا 
ترفض الزواج منه لأن ليها - كما تبين فى 
انهاية المطاف - زوجا فى إسرائيل. ولكن 
فقدان الحبيبة الأثيرة لا يفير من حياة 
رام ولا يترك فى تفسه أثرا ظاهرا: فهو 
يتحول عنها بسهولة إلى ديدى تخلة. 


التفس الثقسمة 


غيرانا تكتشف عند القراية 
الفاحصة أن الرواية تمس بعض الأبعاد 
العميقة أوالوجودية فى شخصية البطل, 
وأن حياته الماطفية ليست صافية خالية. 
من أسباب القلق والتمزق. فهناك - إلى 
جاتب شخصية الفتى البوهيمى المتفمس 
قى متع اللحظة الراهنة - ما يشبه الذات 
المراقبة الناقدة التى لا تنطلى عليها حالة. 
الهناء الظاهرء وتتشكك فى حقيقتها 
يظهرذلك يطريقة عايرة وملتوية فى أحد 
مشاهد الحب التى تجمع بين رام وإدنا 
امن الملاحظ أن هذه المشاهد اللتعددة. 
تخضع لنمط واحد تقريباء وغوان 
اللحبوبة التى تكبر رام سنا وتبدو بعيدة 
الت ل ترخى شعرها فى لحظة الرضا والمتح 
.وتطلب إليه ان يصفغه لها ولكن احد 
اتنويعات هدا النمط بستوقف النظرا اث 
كانت نكل منا كأس آخرى من الكوتياك 
فقبلتها على ركبتها برقة وحنان. ويبطء 
عتعلت يناه واخدت فعنت تستفرق وتمسع | 
ابراسى على جنبها. مشهد تلقائى ريما 
وغير مدبر ولكن لعله رغم ذلك قد شوهد 
فى فيلم أو مسرحية أو أوبرا أوكتاب 
واستحضره الكوتياك عن غير وعى ٠.‏ هنا 
فى هذا المشهد الذى يصورذروة اقرب 
نستمع إلى صوت الرقيب: فتمة شعور لدى 
رام بأن ما يجرى إن كان تلقائيا أو يكاد 
فإنه يتطوى على شىء من المحاكاة أو 
التمثيل: أواته غير أصيل أو غير حقيقى. 
ودذه القكرة الخريبة - ومى انما 
يجرى ئيس حقيقيا حقا - لا تليث ان 
تتكرر وتتاكد فى الرواية. ومن ذلك أن 
أقواله أن الناس - 

ماهم إلاتجسيد 


الرؤى الفنائين. فهو يصدر روايته بعبارة. 
مقتبسة من دوستويفسكى: .والأحرى | 
ترمي إلى أن نكون شخصيات من تمط 
خيالى... عام., بل ويشرر ذلك صراحة 
عندما يول إن الفنانين يحاولون أن 
يصفوا الئاس بينما يصور الناس (أو لنقل: 
يجسم الناس) مفهوم الشتانين عنهم». 

ويزداد الأمرجلاء مندما تقر آن 
اطريقة الكاتب فى رؤية الناس والأحدات 
ناتجة عن أزمة يعيشها وتتعدق فى الحقام 
الأول برؤيته لنفسه؛ فهو لا يرى أته 
شخصية حقيقية. يقول ذلك فى باد 
الأمرفى معرض التعليق على حياة. 
التطفل التى يحياها لأته يعيش عالة على 
أسرته ثم يعيش عالة على اصدقائه. يقول 
فى هنا الصبد: .واي حيلة هته يرب 
السماء وهل تسمى هذه حياة؟ وهل تسمى 
اهنا (يعنى نفسه) رجلا؟, 

وهو يذكران الأزمة بدات فى لندن. فهو 
فى القاهرة لم يكن يشعر أو لم يكن يكاد 
يشمر بأن حياته كمالة أو ان حياته بصفة 
عامة أمرغير طبيعى. ولكنه يذكرمناسية. 
معيتة فى لتدن عندما شمر لأول مرة فنه. 
منقسم إلى كائتين؛ ,احدهما مشارك فى 
الحدث والأخر يرقب ويصدر الأحكام.. وهو 
يقول إن الانشقاق لم يكن كاملا عتدكف. 
قفى تلك الفترة كانت القوتان قد بداتا فى 
الشد كل من ناحية. 

ومؤدى كل ذلك أن رواية +بيرة فى تادى 
البلياردو. وهى القصة الكوميدية تشير 
أحيانا إلى وجود مأساة فى حياة بطلها. 


احالته: «متذ المجىه إلى 
الندن واذا اتحرك نحو الأموراللأساوية 
.وكاننى لا اتمتع بإرادة حرة 


الوعى السياسى 


انكتشف عتد القراءة الفاحصة أن 
البطل رام ئيس منقمسا تماما فى حياته. 
. وأن بوهيميته وسعيه 
التحقيق المتعة ولمصلحة الشخصية ل 
يستغرق كل شخصيته. بل إن هناك جزءا 
من نفسه لنسمه الضمير يراقب ما يجرى 
ويتساءل: هل هذه الحياة التى آحياها 
.وجود حقيقى ام أنه وجود زائف؟ هل الرجل 
الدى هو أنا إنسان حقا أم أن الأمرلا يعدو 
أن يكون تحايلا وخداعا وتمتيدية آنا 
مؤلفها والممثل فيها والمتضرج عليها فى 


مسرحى الخاص؟ وتتضمن الرواية - 
بالإضافة إلى هذه الأبعاد التى يمكن أن 
توصف بالوجودية - أبعادا أخرى تتعلق 
بوعيه السياسى. فقد كان لرام فى البداية. 
مواقف واستجابات سياسية تلقائية إلى أن 
اعرف إدنا فتلقى عنها أو بفضل توجيهاتها 
اثتاقة سياسية ومعارف تاريخية صقلت 
وعيه السياسى وزودنه بالأسلحة النظرية. 
اللازمة. ورام فى هذه المرحلة الواعية يبدو 
يساريا أوماركسيا بل إنه ينضم إلى الحزب 
الشيوعى البريطاتى اثناء إقامته فى الندن. 


وهو يبدى من هده المنطلقات أراء تتعالق 
ابنظام عبد الناصر وبالمشكلة الإسرائيلية. 
فهو ناقد لنظام عيد الناصر وصاحيآراء. 
فى المشكلة الإسرائيلية. ونحن إذ نتناول 
اهنا تلك الأبعاد - الوجودية والسياسية -. 
فى شخصية البطل مضطرون إلى نقدها 


افى البداية يثير بطل الرواية هذه 
اللشكلة فى سياق حديثه عن حياته 
الطفيلية: فهو يعيش عائة على غيره:أهله. 
أواصدقاته.ثم يتكشف تساؤله عن انقسام 
فى تفسه بين ذات مزاقنبة ونات أخرى 
متفمسة فى التطفل واللهو والبوهيمية, 
أوبين ذات متشرجة وذات منخرطة فى 
الحدثاللسرحى متساقة كأتها تخضع نقوة: 
سائبة للإرادة.ولكن إثارة المشكلة تأتى فى 
عبارات وتعديقات عابرة مجردة لا يكاد 
القارئ يلحظها. فإذا لاحظها وتمعن فيها 
اتبين أنها لا دورلها فى مجرى الأحداث 
ول تأثير لها عليه. فإذا افترضتا أن التنفس 
امراقبة أوالمتفرجة هى الضمير وجدتا أن 
هذا الضمي رلا يصحو - إذا صحا - كقوة. 
آخلاقية فاعلة: ووجدنا أيضا أو بالتالى 
أن الانقسام لا ينطوى على أى صبرا. 
٠‏ ولا يشير أى قلق (وجودى) كتجرية 
انفسية. ولا يغير من صورة العالم كما 
يدركها البطل. بل يقتصر الأم على طرف 
متفرج وطرف فاعل أو ممثل فى حقيقة. 
الأمر. تم تنتهى المشكلة إلى الفموض 
والضبابية عندما تتحول إلى تمثيل فى 
تمثيل لا فارق فيه بين طرف وطرف. وهى 
عندائذ تتتهى وتزول فى خضم اللهو 
والعيت: ويغلب على الرواية الطابع 
الكوميدى. ولثن كان البطل يشير إلى أن 
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فى حياته بعدا مأساويا: فإن الأمريقتصر 
على مجرد الإشارة والإيماء؛ ليس فى 
الأحداث ما يدل على المعاناة والشقاء: بل 
إنها تجرى بخفة ونزق نحو نهايتها 
»السعيدة التى يجد فيها البطل كل ما 
يرضيه ويشبع شهواته ويؤكد طضيليته. 
وخلاصة القول إن الرواية لا تقى بحق 
الشكلة التى تثيرها - مشكلة اتقسام 
النفس - ولا تبرزها كمشكلة حية لها دور 
فى مجرى الأحداث وتأثير عليه. 


رام ومسامة إسرائيل 


وفى الرواية عيب آخر يتعلق باتجاتبٍ 
السياسى فيها. فهى تشير إلى تطور 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية فى مصر 
فى فترة الخمسينيات. وتعبر عن مواقف 
رام وارائه السياسية. وخاصة فيما يتعلق 
بثورة عبد الناصر ونظامه. ورام كما يصوره 
اللؤلف يتمتع بوعى سياسى واجتماعى غير 
مألوف. فهو يدرك آن طبقة كبار الملا 
التى ينتمى إلبها تستغل القفلاحين. وهو 
ذيد الثورة ويهلل لعيد الناصر: وخاصة 
عند تأميم قناة السويس. ولكنه يتحول إلى 
موقف الناقد للثظام التاصرى عندما 
يصقل وعيه السياسى بالثقافة واللعرفة. 
ويعتنق - وفقا لما جاء فى الرواية - أراء. 


مؤلفها يعض النظرات الثاقية. من ذلك 
مثلا أنه يللاحظ يدايات الانحراف او 
التآكل فى النظام الناصرى: فالطيقة 
المعادية للثورة تحاوول بتجاح استيعابها او 
التداخل معهاء وتحاول التفلفل فى 
الجيش عن طريق إلحاق أبنائها به. 
والضباط من تاحبتهم أصبحوا يقبلون 
على الانضمام إلى صغوف الطيقة 
اللحظية. ومن ثم كان ظهورهم على نحو 
بارزفى نادى الجزيرة. ومن مظاصر 
الاتحراف وفقا للرواية فتح معسكرات 
الاعتقال للمعارضين وتعذييهم. 

وهنا يخص المؤلف بالذكر الشيوعيين 
وانصارالسلام: فحظهم من التنكيل 
والاضطهاد - فيما يقول -كان هو الحظ 
الأوفر إذا ما قورن با معاملة الهيتة الليثة 
التى لقيها أتباع العهد البائد. وهو يقول 
افى هنا الصدد: » أما الآخرون (يعتى 
المعارضين من غيررجال العهد البائد) أ 
الشيوعيين وأنصارالسلام والدين يرون أن 
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يحيط بالرجل فى مصر. رغم أن روايته لقيت ترحييًا 
وتقريظا فى الفرب 


اليس ثمة مستقبل اقتصادى [مصر) دون 
ترتيب سلام مع إسرائيل, فهم يعنبون 
ويلقون معاملة سيئة للغاية. من هذا يبدو 
أن المؤلف لا يضع الشيوعيين فى زمرة. 
واحدة تماما مع أنصار السلام والداعين 
إلى عقد صفقة مع إسرائيل لأسباب 
.اقتصادية. كلهم معارضون لعبد الناصر. 
وكلهم يسامون العتاب: أما قيما عدا ذلك 
فإنهم ينتمون إلى ثلاث فدات مختلفة. 
.ولكن خلط الأوراق يبدا عندما يتعلق الأمر 
برام نفسه. فهو مقدم فى الرواية بوصفه 
ماركسياء بل وشيوعيا. وهو أيضا من دعاة. 
السلام مع إسرائيل؛ وهو يتتقد عبد 
التاصر لأنه يسخرثلت ميزانيته لبناه 
الجيش ومحارية «مليونين من اليهود 
اليؤساء التين ذبحوا فى الحرب الأخيرة.. 
فليس من الممروف أن الشيوعيين كانوا 
يعارضون بناء جيش وطنى للدفاع عن 
مصر أوآتهم كانوا ينادون بالسلام بثاء. 
على الأسياب المذكورة. أو أنههم كانوا 
يتوهمون أن النزاع قانم بين مصر أو العرب 
من تاحية ومليونين من بؤساء اليهود من 
اناحية أخرى. ومتاصرة السلام بناء على 
مثل هذه الأسباب لا تختلف عما كانت 
اتردده الدعاية الصهيونية, وتنطوى على 
تزييف وتضليل: وتدعو إلى التشكيك فى 
صدق ماركسية رام (أو وجيه) اوشيوعيته. 
وتقلل فى نهابة الطاف من قيمة العمل 


.من صائح الرواية بوه 
ا 0 
مزينا مون أن تقيم دوقه مسافة لوتتخد 


امنه موقا تقديا تمليه طبيعة القن ذاته. 
وخاصة فن الكوميديا 


الرواية الفريدة 


ومع كل ذلك فإن الإنصاف يقتضى 
التنويه بالجواتب الإيجابية فى الرواية. 
الم يكن وجيه غالى فى مطلع شبابه عندما 
كتب«بيرة فى نادى البلياردو.: ولكن الرواية 
بز بدرجة عانية من النضج. وخاصة 
إذا تدكرنا انها كانت أول عمل روائى لله 
وواضح أن اللؤلف كان متمكنا من لغته 
لإنجليزية ومتقنا للصنمة الروالية. 
ايضاف إلى ذلك أن الرواية كانت بمثابة 

أوالمعجزة فى حي 
صاحبهاء لأنها - كما سترى يما بعد 
ألفت فى ظل ظروف حالكة: وكانت عملا 
امن أعمال التوازن الرائمة. 


ركزت حتى الآن على الرواية فى حد 
ذاتها: تصويرها لمؤلفها. ومزاياها وعيويها 
كعمل فنى. وأود الآن أن أخرج عن هذا 
الإطار فأعرض للظروف التى أحاطت 
.بتأليفها ونقرها. وهى قصة ما كنت لأهتم 
بها لولا أنها انتهت إلى نقطة تحول 
احاسمة فى حياة امؤلفء وهى تعرف وجية. 
غالى على الكاتبة الإنجليزية ديانا اتهيل. 
نشرت الرواية لأول مرة فى الندن سئة. 
4 ولكنها القت فى المانيا حيث كان 
يقيم فى مدينة صناعية صغيرة بالقرب 
من دسولدورف. وجاء فى أقوال دياتا أتهيل 
ويوميات وجيه أنه كان يشتغل بأعمال 
اصغيرة غير ثابتة فى المصائع والميناء كما 
عمل كاتبا فى معسكر للجيش البريطائى. 
وانه عاش فترات من الفر والجوع ومعاناة. 
البرد القارس. كان يطرد من مسكته: 
ويطرد من البارات. وكان يتعرض أحيانا 
اللموت جوعا أوبردا حتى يجد من يؤويه. 
وقد الفت الرواية إذن فى ظل ظروف 
اقاسية. واجتدبت ناشرا أمانيا كاد ينشرها. 
الولا خلاف دب بينه وبين المؤلف. فكان أن 
أرسل الناشر الأمانى الخطوطة إلى دار 
النشر اللندتية اتدريه دويتش. وهتاك 
قراتها وفتنت بها وعملت على نشرها ديانا 
التى كانت اجد مؤسسى الداود وان 
كانت تعمل بصفة رئيسية فارنة ومحررة. 
اللمخطوطات المعروضة للنشر. ومن ثم كان 
التمارف بين وجيه وديانا عن طريق 
التراسل أولا تم عن طريق اللقاء المباشر. 
وكانت صفحة جديدة فى حياة المؤلف. 
ولدت ديانا فى سنة 1411 وقد قد 
الجزء الأعظم من حياتها المهنية فى دار 
النشر المذكورة. ولكنها كانت تمارس الكتاية 
إلى جاتب هذا العمل. فقد اصدرت 
بالإضافة إلى الكتاب الذى الفته عن وجيه. 
غالى («بعد الجنازة.) عدة مؤئفات من 
ابينها رواية وكتب نقص فيها ذكوياتها عن 
جوائب مختلفة من حياتها: كتاب عن 
اطفولتها فى الريف وكتاب عن قصة حبها 
الكبرى. وكتاب عن حياتها فى مجال 
الششر. 
وقد جاءتها الشهرة فى شيخوختها 
كت الذكريات هلذه. وأصيحت فى 
السئوات الأخيرة تحتل مكانة مرموقة بين 
الكتاب الإنجديز. ويبدو نى أن مجىء 
الشهرة فى سن متقدمة لم يكن من قبيل 


اللصادقة. وذلك أن ديانا اتهيل بلغت أعلى 
هرمة من دضجها الأدبى فى كتدابة 
ذكرياتها. 
وعندما اتصلت بها تليفوفيا كى أجرى 
معها مقابلة صحفية كان أول من رد على 
رجلا يدا من صوته انه مسن. قلت التفسىه 
أيكون هو لوقا؟ (ولوقا هو الاسم المستعار 
الصيقها الدائم الذى تدكرد فى كتابها عن 
.وجيه). ثم تراجعت عن الشكرة فورا. فقد. 
مرعلى تلك الأحدات حوالى أريعين سنة. 
ريما كان صاحب الصوت العجوز زوجها أو 
اآخرةواحد الأقارب..وناداها الرجل. 


افجاءت. ودمتنى إلى تناول القهوة فى 
منزئها. 

كنت عشدئذ ققد اقرات الجزء الأعظم 
من كتابها عن وجيه. كما قرات مقالة. 


مؤلفة الكتاب مقابلة بالمعنى الدقيق 
اللكلمة لأستوضح بعض النقاط الغامضة 
فى حياة وجيه غالى. وكنت معنيا بصقة 
اخاصة رد بين القاهرة وفرذ 

(فقد قضى غترة فيها يدرس فى السوريون). 
وأكانيا ونتدن. فكان أن أعددت قائمة. 
بالأسئلة التى يشيفى طرحها وحملت 


ابلة على هذا التحو لن يكون مجديا 
سألتها متلا عن تاريخ ميلاد وجيه فلم 
ام لى إجابة دقيقة. قالت إنه 


كان كثيرالكذب. واذتهينا أنا وهى بعد شىء. 
من الحساب إلى أنه ولد على الأرجح فى 
النصف التانى من عمد العشرينيات من 
القرن اماضى. وسالتها عن حقيقة علاقة. 
وجيه بالشيوعية. ققائت إنه كان بعد 
الناس عن الشيوعية. 5 
كتابها إته أصبح شيوعيا بعد الثورة وبعد 
ما أصابه من سخط عليها. وانه قيل لها 
إن جواز سفره قد سحب منه لأنه شيوعى. 


الجيش والتسلح استعدانا 
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البيانات البسيلة مشوشة: كما تذكرت أن 
را مما تورده من معلومات عن وجيه 
مستقى من روايته دون تمحيص. وهكنا 
أعدت أوراقى إلى جيبى: وشررت أن اكتف 
بالحديث إليها. إلا ما كان من سؤال ياقى 
اعضو الخاطر. ولم أخرج الكامييرا صرة. 
واحدة: فقد اغتتنى ديانا عن لك عتدما 
اقدمت لى كل ما اريد من صور ووثائق. 


وجوالجدى 


القد فتنت دياتا برواية وجيه غائى كما 
ذكرت وقررت نشرها وتبادلا الرسائل 
افازدادت به إعجابا واتحقدت بينهما علاقة. 
امن الصداقة حتى قيل أن يلتقيا. وعتدما 
زارها لأول مرة قى الندن فى صيف سنلة. 
+147 كانت متلهفة على لنائه. فلما لتقت 
به لم تصمد طلويلا آمام جالابيته. 

وينبغى أن نتوقف قليلا عند الصورة. 
التى بدا بها لأول مرة عندما ظهر فى 
احياتها. كانت قد علمت على تحو غير 
مباشر أنه .كانن متواضع رقيق يشبه 
الفزال.. فلما التقت به وجدته يشبه 
الجدى بالأحرى: ققد رات امامها رجلا 
'صغير القامة مقوس الحاجبين طويل 
.الآنف طويل الشفة العليا له لحية صفيرة. 
مشتبة بلا شارب. غميرآن هنا الرجل 
الصمبر الدى يشبه وجهه وجه اكجدى كان 
حريصا على مظهره شديد الأناقة. ونا 
عرفته قليلا وجدت لديه كما تقول شعورا 
اقويا بالأرستقراطية. اى بكل الأموراللازمة 
الحسن التربية سواء اكاقت مكتسية ام 
طبيعية. وهى تذكر فى هذا الصدد انته لم 
ايكن لديه من الملابس سوى بدالتين 
| إحداهما زرقاء غامقة والأخرى رمادية 
مقلمة بخطوط دقيقة) ويتطلون واحد 
فضفاض: ولكنه كان باستطاعته دائما فن 
يبدوائيقا. كان قد جعل من الأناقة فنا 
كما تقول. والشن قى هذه الحالة يعتى 
إخفاء الفر وسوء الحال: كما يعنى فا 
الجهد المبدول فى التائق. 

ولقد كان وجيه فى المقام الأول صاحب 
أسلوب سواء فى خياته فى كتابتهد نهو 
يتمتع فى هذا اللجال - كما لاحظت ديانا 
بحس فكاهى يظهر فى حديته كما يظهر 
فى كتابته ‏ وكان دافعه إلى القكاهة راجا 


عن الضحك أو الشهور بالسخطه ول يكن 
استمعيه إلا أهمية ثانوية. حدتها وجي 
قال ١لا‏ أطي ق أن يكون ارد كباء ل 
ياحذ فته ماهد الجد خلما ريت مدي 
بقولها:بولكنك كاتب وكاتب ممتازء كان 
وح عو 
«أصنع ادبا وان باكتب على تحو جميل 
كتبت كلمة اخرى. 

بويد اا ل بتي 


وجهات نظطر ‏ 144 


للستوى الاجتماعى: بعلن فى 
مجمومة من النر. الخد مكاته مل 
الحاقة مكتفيا بالراقية والإصفاء إلى أن 
تسنح الفرصة الناسبة لكن يتخذ موقع 
الصدارة فيبهر الناس بضافة ظله ودقة 
ملاحظته ولفته الجميلة بطبيعة الحال: 

.وإذا كتت أقصل القول فى تأئق وجيه 
وحرصه على الأسلويد فما ذلك إلا لأنتى 
انيد اح اومط بين هذا جاتب وشييه من 
جوالب شخصيته. ققد مربنا كيف كان 
ايرى أنه متكلف فى كل ما يأتى من اعال. 
أوآته كان يرى نفسه ممثلا فى مسرح من 
صتعه ونجمهور ليس سواء. كان متانكا 
وكان يعلم هنا عن نفسه وكان يضاعاف 
الجهد فى إخقاء الصتعة. وكان تاجحا فى 


يضاف إلى ذلك أن الأسلوب المتقن فى 
احياة وجيه كان يعنى أنه كان لديه ما 


يخفيه. وقد كان يخفى أشياء كثيرة يمكن 
إجمالها فى شىء واحد. هو أنه كان صاحب 
نفس هشة. ولم تظهر هلاه النضس الهشة. 
فى صيف ست ة +143 عندما زاردياتا اتهيل 
الأول مرة وفضى فترةاقصيرة فى الندن عاد 
بعدها إلى المانيا. ققد كانا أكناء تلك 
إقامة القصيرة متل«السمن على العسل. 
حتى لقد حاولت ليلة رحيله أن تخويه دون 
أن تتجح فى ذلك. كما سافرت للقائه فى 
مدينة بروج البلجيكية. ولم تظهر تيفسة 
الهشة إلا عندما جاء من ماذيا مرة أخرى 
فى يونيوستة 1475 ليتزل عليها ضيفا 
دائما .ورغم أن نزوته ضيفا دائما على ديانا 
قد أمنه شر الققر واليرد والجوع والترد: 
افقد كان فى الواقع تمهيدا للشصول 
الأخيرة من حياته. وذلك أن العلاقة التى 
نشأت بين وجيه وديانا - كما وصفتها دياناً 
فى كتابها عن وجيه بعد الجنازة») - هى 
الت كشقت الثقاب عن الثفس الهشق, 
ومهدت الطريق للفصل الأخير من حباته. 

كانت العلاقة بين وجيه وديانا ملتبسة. 


أشد الالتباس. كانت هى تشتهيه شهوة 
ممتزجة بعاطفة من الأمومة. وهى تعلل 
ذنك يأتها كانت يلغت آواسط العمر دون 
أن قنجب فضلا عن أتها كانت تكبر وجية 


وجيه غالى 


بعشرة أعوام. وهى تعترف صراحة بأتها ما 
كانت لتؤوى فتاة فى مثل حالته بل وما 
كانت لتؤوى رجلا لم يرق لها؛ وهى تشيه 
انفسها بجوكاستا ام اوديب. وكان لها صديق 
ادام يقيم معها أحبانا وتسميه لوقا زوهو 
اسم مستعار). ولكن هذه العلاقة المستقرة 
الم تكن تحول بينها وبين إقامة علاقات 
أخرى جائبية أو عابرة. أما وجيه فكان 
يحبها على طريقته (لم يكن يخاطبها إلا 
بقوله .يا حبيبتى») ويشعر تحوها بدي 
اثقيل لأن اعتماده عليها كان كاملا. مير 
أنه كان ينضر متها جسديا. ونشأ من كم 
نباك اوصراع ثم تدخر ديانا أتهيل جهدا 
فى وصفه بكل ما فيه من تفاصيل مؤلة؛ 
وجاءت القصة مظلمة مشحوتة بانتوقر 
مثيرة اللجزع. 
.ويبدو من القصة كما روتها ديانا انها 
قلعت عن محاولة إغوائه وقتعت يصداقته 
بعد أن فهمت منه أن من غير الممكن أن 
تقوم بينهما علاقة تتجاوز هده الحدود 
إلا أن وجيه ظل يشعرأنها تطارده وتنصب 
شباكها حوله. وكان نفوره منها يشتد مع 
اطول إقامته معنها وزيادة اقترابها منه. 
وخاصة فى غياب لوفا. وكان يعرب عن 
انغوره صراحة وعلى نحو جارح كان ينرّعج 
إذا ما أبدت نحوه أى بادرة من بوادرا مودق 
ويرى فى كل ما تأتيه محاولة لفرض 
انفسها عليه وإظهاره أمام الناس وكائة. 
عشيقها. وكان ذلك فى نظره أمرا لا يطاق: 
الا نكاد تلمس ذراعه حتى «يتكمش كياته. 
اثغورا - على حد تعبيره فى يومياته. وكان 
انغوره يتخذ اشكالا مختلفة من الإهانة. 
والتحقير نها. ومن ثم نشأ بينهما ما 
اتسميه ديانا العبة ديانا.. وهى تلك الحرب 
الممتدة التى يحاول فيها وجيه أن يهيتها 
ويحقرها بينما تحاول هى أن تصد الهجوم 
دون أن تلجا إلى الضرية القاضية: ققد 
كانت كل أوراق اللعب فى يدييها 
.ولكن ماذا كان ينضر منها؟ لأنها كانت 
فيما تقول أبعد ما تكون عن امثل الأعلى 
الى 
يهيم بها حا لا بد أن تكون سمراء أتيقة 
اترتدى السواد وتبدو يعيدة المثال. وهى 


فتنتديانابرواية 
وجيه غالى وقررت نشرها.. ثم تطور الأمر إلى 
إعجاب فصداقة.. فعلاقة ملتبسة 


من ديانا لم يكن إلا عرضا لمشكدة آعم 
وأعمق. وذنك أن وجيه كما اعترف فى 
إحدى رسائله لم يكن يطيق العيش فى 
قرب مع امرأة. ما إن يتصل بها حتى 
يكتشف أويتوهم ما فيها من ميوب 
اجسدية حظيرة فيبدى نحوها النمور 
ويسىء معاملتها حتى تبتعد عنه أوتهدد 
.بلك فيتعذب ويتوله فيها حبا. وكان ذلك 
النمط يتكرر مع كل من عرف من التساء. 


الم يكن يستطيع مواجهة المرأة كما هى فى 
الواقع: ولم يكن يستطيع أن يأتى امراة 
إلا وهو سكران. 


وا كانت العلاقة الملتيسة بديانا قد 
آدت إلى الكشف عن أزمة وجيه مع المراة 
بصفة عامة. فقد كتفت أيضا عن جانب 
آخر من قصوره. واعنى عجزه عن آداء لى 


الأساسية للأمن وتتقيه من التشرد, وتغنيه 
عن عطف الغير. وهكدا كانت حياته فى 
الندن يكتب آحيانا أويترجم أويؤدى بعض 
الأعمال الشافهة. وقد حدث ذات مرة أن 
كنفته ديانا هى وبنت خالتها (التى كانت 
تسكن الطابق الأرضى من البيت) بطلاء. 
جدارالسلم ثقاء أجرء فتحمس لذالك فى 
ابادئ الأمرثم سرعان ما أصابه الفتور 
واثئل. وتخلى عن المهمة قبل أن تكتمل. 
واستطاعت ديانا ذات يوم أن تجد له عملا 
اثابتا فى مكتبة لقاء مرتب متواضع لكنه. 
منتظم؛ فرفض العرض على الضور. وكان 
إذا حصل على مال لا يستطيع أن يقاوم 
فى إثفاقه شياظين الخمر والقمار. وكان 
يضطر إلى الاستدانة من أصدقائه 
.والتحايل فى تحرير الشيكات والسرقات 
الصغيرة فى بعض الأحيان. 


تفقجرلازمة 


بلغ تأزم العلاقة بين وجيه وديانا اوج 
عندما اتيح لها أنتقرا بعض يومياته اثناء 
غيايه عن غرفته. هنالك وجدته يكتب 
قائلا على سبيل المثال: ,لا جدوى من 
الكتب أو التفاق. القد بدأت أمقتها (يعنى 
ديانا). أجدها لا تحتمل. صحيح أننى 
مريض. وجزء من هذا المرض. أوواحد من 
أمراضى... أن ردود أفعائى "١‏ يقفا 
على استجابتى الجسمية للأشياء. ومثال 
ذلك أنتى اتحدث عن الحب. ولكن الحب 
بالتسية لى هو الرقبة الجسمية لا أكثر 
ولا أقل. وهو ما يفضى بى إلى أن تكون 


ردود أقمالى ناجمة من تقورى الجسمى من 
ديانا.أنا آجد من المستحيل آن أكون فى 
ينكمش. وقد أدى ذلك بى إلى مقتى لكل 
ما تفعله أوتقوته اوتكتيه. وأنا اقمل كل 
ما فى وسمى لأتضهم بشاعة موقضى ولا 


.وقد ادى الشجار الذى نشب بين ديانا 
ووجيه بسيب ما قرآته قى يومياته إلى 
.وضع ينذربالقطيعة. ققد طالبت إليه' 


الأول مرة 
ذراعيها. وكان هذا الصلح يعنى أن وجيه 


الوجيه طاما بقى محجوبا بغلاف من 
الصداقة والحب. أما الأن وقد اتتضح 
اللسيدة أنه ينكمش تفورا متها ويزدرى كل 
ما يتصل بهاء فقد هتك ذلك الحجاب 
واتكشقت موازين القوى بجلاء. وأصبح 
وضع وجيه لا يطاق بالفعل. وإن استصر 
فى تحمله: فلم يكن أمامه خيار آخر. ولم 
.يكن اتهياره بين ذراعى ديانا إلا اعترافا 
.بالعجز الكامل وتكوصا إلى حالة الظقل 
الذى لم يعد له ملاذ من العقاب سوى 
حنان الأم. 


كان متث افيداية يبو قديانا بيعش 
أسراره الدقيقة ويخفى عنها البعضى 
الآخر. ولكنه أصبح الأن يعد اكتشافها لها 
ايقيده فى يومياته مضطرا لأن يبوج لها 
بكل شىء: فلم يعد ببنهما حواجز. كانت 


مصاب ياضطراب عقلى. بل انه يكتب فى 
إحدى رسائله من ا مانيا عن طبيعة المرض 
ويشخصه تشخيصا دقيقا بوصفه انقساما 
انفسيا حاسما. فهويصف نفسه بأنه 
+مجنون» ولكن جنونه ليس عقلياء بل 
عاطفى. إنه من الصحة العقلية بحيث 
يعى حالاته العاطفية المجئوئة. ولكته ل 
ايستطيع حيالها شينا. وهو فى إحدى 
يومياته يعرف بآنه لا يختلف من الناحية 
العاطضية عن تلميذة من تلامين المدارس. 
ولقد نضج جسميا وعقليا. ولكن عواطفه. 
الا تختلف عن عواطف طفلة فى السايعة 
أوالنامنة. وهو كثيرا ما يجد نفسه تحت 
رحمة هده القوى الفتية الناضرة القاهرة. 
ومن ثم كان يشعر باليأس والاشمنزاز من 
انقسه. ولا يجد ما يرحب به اكثرمما 
يرحب بالموت. ولقد كان يدرك إذن أن وضعه 
فى الحياة وضع مزر, ويعلم أن العمل 
والاستقلال والاعتماد على النفس يمكن 
أن ينقذه من ذلك الوضع. ولكن هذا الخبار 
كان فى حالته أمرا نظريا فقط. لأن الطفل 
- أو الطفلة - فى داخله يغليه (أوتفليه] 
عمليا وتشل إرادته. ويترتب على ذلك أن 


الوضع المدكور لم يكن عنه يديل سوى 
اللوت. 


اعلاقتها بواقع حياته كما عرفناه على نحو 
مستقل. ما هى العلاقة بين خيال اللؤلف 
وشقائه كإنسان. بين كوميديا الرواية. 
ومأساة الانقسام والتكوص كما عاشها 
بالفعل. من الواضح أن مؤلف الرواية قد 
تصرف فى المأساة. وعلينا الآن أن نحدد 
ام هنا التصرف. 
الننظر مثلا فى نضور وجيه من جسد 
اقراة عد اتصاله بها. إنذا لا نجد فى 
الرواية ما يصوره أو يعبر عنه. بل إننا نجد 
بالأحرى صورة مثالية للمراة تتفى عنها 


افيها بالأحرى جو من الصفاء ولمودة 
راينا كيف كائت إدنا - حببه الحقدية. 
الوحيد - تجسيما أوتكاد للمثل الأعلى. 
كانت أنيقة ترتدى السواد وتتمتع بجمال 


ايمرا بمجموعة من الطقوس تدثى حبييها 
منها. كان ترخى له شعرها كى يصففه. أما 
ديدى تخلة التى كاثت تحتل مرتبلة أدنى 
فى تصوروجيه للأنوثة. فكانت تور 
العشيقها سبل الراحة الكاملة: فهى متيمة. 
به سهلة المنال ولا تبدى أى مقاومة. وهى 
قله في جساحها من السيب سج 
الديها كل ما يبتغى. ومن اللافت للنشظر 
أنه كان يجد الديها مأ يسميه «السكينة” 
(50600119) زآو لتقل: الصفاء والهدوء 
والطمأنينة). وللسكينة فى معجم وجيه 
غالى اهمية يالقة كما سترى فيما يعد. 
ولكتها عتدما تستخدم فى سياق الحب 
والجتس نات دلالة خاصة لآنها تعنى 
السكون إلى المراة والاستمتاع بحنانها 
وبرعايتها الكاملة. 

أوواضح لان أن المؤلف قدم صورة. 
متقحة للمراة بحيث استبعد منها كل 
أسباب النضور والقلق. وأدرج فيها كل ما 
يرضى احتياجاته العميقة. 

وقد رأيناه يتساءل فى مواضع متفرقة 
من الرواية عما إذا كان إنسانا حقب 
ويكتب عن انقسامه إلى شخصين: طرف 
متقرج على ما يجرى على المسرح من 
أحداث. وطرف آخر ممثل متخرط فيها. 
قاين هذه الصياغة المسرحية من أزمة. 
الانقسام النفسى بين عقل ناضح واع ولكنه. 
عاجز مشلول الإرادة قى مشابل طشل 
العواطف الطاقية الجبار؛ واضح أن 
الانقسام فى الرواية مختلف عن الانقسام 
فى الواقع. صحيح أن ثمة شبها بين 
المتقرج فى الحالة الأولى والعقل الوامى 
فى الحالة التانية. من حيث إن كليهما 
سلبى؛ ولكنه شبه بعيد باهت ولا يمكن 
على أى حال أن يخطر على الذهن بمعزل 
عن معرفة الواقع. ونستخلص من ذلك ان 
وجيه غالى المؤلف عتدما عبر عن الشكلة 


بلغة المسرح قد محا معالم الانقسام كما 
يعانيه وجيه غالى الإنسان كازمة. 
حادة ومأساة يعانيها وتدفعه إلى الجتون 
والانتحار. 
وشبيه بالك ما بيديه بطل الرواية من 
اتآفف بشأن طفيليته.وذلك أن هنا التافف 
لا يعرب إلا من بعيد وعلى نحو قاصر عن 
حالة الاعتماد على القير كما كان وجية 
يعيشها فى الواقع وما تنطوى عليه من 
.نكوص وطفيان لشفل التقابع فى أعمماة 
وما يترتب عليها من شعور بالمهانة. 
وثقل الدين. ولكن الإعراب عن الأزمة على 
هنا الحو القاصر هو ما اراده الؤالق. 
وذلك أته قر عند تأليف الرواية أن يشير 
إلى مأساته من بعيد بحيث تكون الإشارة 
على هذا النحو طريقة لإخفاء المأساة 
وطمس معالتها. فالنضور من المراة يتحول 


على مستوى الخيال إلى هيام يجمالها 
الذى لا تشويه شائبة وحناتها المطدق: 
والاتقسام النفسى بين العاقل والعاطفة 
بح 5 اوبعل 
شر الاعتماد على الغير يتحول إلى شعور 
بانتاقف وتشكك المتافف فى حفيقة 
وجوده. ونيا ما كان رذينا فى امنتج بفتع 
التاء) التهانى من الناحية الفنية - وهو 
وى قد أيديناه فيما تقدم - فإتنا لا بد أن 
تعترف ببراعة الؤدف فى الإضارة إلى 
مشكلاته الحياتية من آجل إخفانها. فكانه 
حاو يتتاول افعى بخفة يد لكى يقتلع 
أنيايها السامة فى لمح البصر. 


عاد الهدوه إلى البيت بعد تشجر 
الصراع والبكاء بين ذراعى ديانا. لم يكن 
وجيه يستطيع الرحيل؛ولم تكن هى تقوى 
فى حقيقة الأمر على طرده. وافترحت 
عليه أن يجد لنقسه سكنا تدقع عنه 
إيجاره. ولكنه لم يرحل وظل يتسائل إلى 
غرفته أثناء نومها أوغيابها عن البيت. وقد 
وطتت نفسها فى تهاية الأمر على وجوده 
بصقة دائمة. فهى تشيه حالتهما بحالة 
الزوجين الدنين لا يكفان عن الشجار, 
.ولكنهما فى حاجة كل إلى الأخر. 

ولكن الهدوء كان يخفى أمرا لم تذكره. 
ديانا ولعلها لم تقدره حق قدره. وهو أن 
اطلاعها على ما كان مخفيا فى يوميات 
اوجيه احدث مريدا من التصدع فى 
شخصيته الهشة. وقد أشار وجيه الى ذلك 
اعتدما قال لها معنفا إنها باطلاعها على 
محتويات يومياته تدقع به إلى الجنون 
الدى كان قرييا مته على أى حال. وشرح 


من أن يعبر عنها فى الواقع فيؤدى الغير. 
وقد اصاب عندما قال:.فهده اليوميات هى 
آن دوائى: هى ذالك الرحم االظلم السرى 
الكامن فى أعمق أعمافى. هى شىء أنشأته 
الإتقلا نفسى. وقد أتقذنى بالفعل. اما ان 
يكشفه أحد فجأة على هدا النحو. فهو كاف 
الآن يصيبنى بالجئون: 
هنا يتضح أن وجيه لم يكن 
يعترض على اطلاع ديانا على بعض أسراره 
الدقيقة. يقدرما كان يعترض على اتكشاف 
أغواره النفسية اللظلمة. يستطيع هو ان 
يبوج للغير- وأن يبو لدياتا يصضة خاصة. 
بما شاء من معلومات. وان يعترف لها 
كما اعترف لها بالفمل - بأنه .مجنون. 
ولكته كان فى حاجة إلى الاحتفاظ بركن 
مظلم فى نفسه يشيد بعض أسراره فى 
يومياته. ولا يسمح لأحد باقتحامه؛ وكان 
افى حاجة إلى يقناء هنذا الركن 


مغلدما حتى يستمطيع عد 73201 


يشت كيه 


نحو أو آخر أن يحور فى اسراره ويتقحها 
ويعرضها على تحو ما يريد أمام الناس: 
فتلك كائت طريقته فى الحياة الاجتماعية. 
وفى الكتاية. 

وانا اصدق وجيه تماما عندما يرى أن 
الاحتفاظ بلك الركن مطويا عن القير 
كان ضروريا ضرورة الدواء لكى يحتفظ 
بتوازنه. يشهد على ذلك سلوكه يما فى 
ذلك من إدمان للكتب حتى فيما يتعلق 
بحقائق بسيعطة لا ضرر منها مثل سته. 
وتشهد على الك روايته. فهى نموذج ممتاز 
لفن الاعتراف الرامى إلى إخقاء الحقائق. 
مثلها مثل اناقته انتى كانت ترمى إلى 
إخفاء فقرد ورقة حاله. وهى - أى الرولية. 
محاولة شديدة البراعة سمح لنفسه فيها 
بترف التلميح إلى ما يؤله مع الحرص 
على طمس معائم اللشكلة عن طريق 
التجريد والفكاهة والتزق. أويمكن ان 
نقول بعبارة أخرى إن هذه الرواية التى هى 
اسيرة ذاتية تعد عملا من أعمال التوازق. 
بين الرغية فى البوج والحرص على 
الإخفاء,أوبين وجيه المطضل الممريد ووجيه. 
اصاحب العقل الذكى الواعى. فقد استطاع. 
أن يسخرهذا الطقل فيا بأن سمح نه 
بالعيث فى حدود محسوبة. وضمن بلك 
متعة القارئ بل وتواطؤه. 

ولقد وصفت رواية وجيه من قبل انها 
بمثابة العمل الخارق اوالمعجزة فى حياته. 
وباستطاعتنا الأن وقد عرفنا الجوانب 
الأساوية فى حياته والظروف التى الف 
,نقدرباى معنى كانت 


نجح فى ذالك مرة واحدة لأن روايته كانت 
الأولى والأخيرة. فلما فتحت يومياته آمام 
أعين الغير وانكشفت كل الحقائق المؤلة. 
على نحو صارغ فاضح. سقعد القناع عن 
وجه الممثل الحاوى. واختل التوازن الدقيق 
.واقتريت لحظة التصدع الكامل والاتهيار. 
ولكتنى أود قبل بلوغ هذه التقطة الأخيرة. 
أن اتوقف عند زيارة وجيه لإسرائيل. 


فعرةالزيارة 


مااهى الأسباب انتى دقعت وجيه غالى 
إلى زيارة إسرائيل بعد حرب الأيام الستة؟. 
لا بد أنه كان يعلم أن زيارة إسرائيل فى 
تلك الفترة تعد عملا من اعمال الخياتة. 
فى نظر القاثون المصرى, وأنها تعنى قطع 
علافته بمصر على نحو نهائى. طرحت 
|السؤال على ديانا اتهيل. وقلت: هل يمكن 
أن يكون الك امتدادا لتأكهر حي 

اليهودية إدنا؟ وردت ديانا بالقول: كان الأمر 
كذلك. ولكن الزيارة كانت مشيدة له على 
أى حال. ولم تكن تلك بالإجابة الشافية. 


وجعهات تخطر ‏ 5ا 


البحثعن 


وجيه غالى 


إفسدض ةا 


وما زانت أسباب الزيارة امرا يكتنفه 
الغموض. ولم تستطع ديانا اتهيل أن تلقى 
الضوء على هذا الموضوع فى كتابها. ويخيل 
إلى أن فكرة الزيارة خطرت لوجيه أو اوحى 
اله بها فجأقء فيوقت لبرهة قبل أن يدرك 
أن القيام بتلك الزيارة أمر طبيعى فى 
احالته وفرصة لا تعوض وحيلة بارعة. 
التحقيق فائدة أو فوائد عظمى. 

وقد نتذكران وجيه عندما كتب رواية 
كان يناصر السلام مع إسرائيل - على 
طريقته. ولكنتى لا اعتقد ان موقفه ذلك 
كان له دور حاسم أورئيسى فيما نحن فيه. 


كانت تلك الزيارة فرصة سانحة للكتابة. 
اقى صنحيقة لواشرى من الضحف 
اللتدتية: فبنالك تفتح له - كما تخيل- 
آبواب الكتابة والنشر فى بريطانيا. وقد 


تعاقدت معه التايمز بالفعل على / 
الها عن الزيارة. وأرسل لها من القدس 
مقالتين. ولعله اراد إذن أن يتحايل على 
الظروف السيثة والأبواب الموصدة, ولعله 
راد أن يخدع كل الأطراف المعنية, 
الصحافة البريطانية (التى ما كان لها 
أن تسد باب الكتابة فى وجه مصرى يريد 
أن يكتب من إسرائيل)» والإسرا: 
والمصريين على حد سواء. فا ىهم هو أن 
يتجح فى «اللمبة. وان يخرج من مازقه 
التاريخى ويخرج لسانه للجميع. ولعله 
.تخيل أن كل هذه الأطراف ستراه بين يوم 
وليلة وقد قفز إلى صفحات التايمز ومنها 
إلى دور النشر على أوسع نطاق. ويخيا 

إلى أن وجيه لم يكن معنيا فى ذلك الوشت 
ابأى أحد اوبأى قضية بقدرما كان معنيا 
بالنجاة من الجنون أوالموت أو كليهما معا 
ققد كان خطرهما ماثلا امام عينيه 
بوضوح بالغ. وكانت تلك ورقته الأخيرة 

وكان عليه أن يلعيها. 


فى تلك الغترة على سيدة متزوجة تصفها 
ديانا بأتها كانت,حبه الطاهر.. وتفسير 


بها إلا نتسمح له بن يراها دون أى غرض 
آخرء ضصمحت له: واتعقدت بينهما علاقة 
يمكن انتوصف بالصداقة: ولكنها تنم عن 


حاجة وجيه اليائسة إلى الرماية الأنتوية. 
وتذكرديانا اتهيل أن تلك السيدة مساعدت 
وجيه وقدمت له اللشورة ومرفته بمن 
يساعده عندما قرر زيارة إسرائيل:. قهل كان 
التلك السيدة تأثير على وجيه عندما تخد 
قراره ام انها ساعدته فقط على تنضيئهة 
الا سبيل إلى معرفة ذلك. ولكن من المؤكد 
أن تلك السيدة كانت على علاقة مباشرة. 


اعلاقة مباشرة أوغير مباشرة بصحيقة 
التايمز التى كلفته بأذاء اللهمة الصحفية 
ودفعت له مبلفا من المال. 


الأراض المحتلة. ولم تفتح له كتابته فى 
ايمز أبواب النشر فى لتدن. ولم يفض 
مشروع زيارة إسرائيل إلى ما كان يحلم به 
من نجاح. ووجد نفسه بعد ازيارة فى نفس 
الوضع الدى كان فيه من قبلء إن لم يكن 
أسوا. فقد عاد إلى السكنى فى شقة ديانا 
أتهيل والاعتماد عليها يعد أن حصل منها 
قبل سفره على وعد بأن تسمح لله بالعودة 
واستمر محافظا على عاداته المعهودة من 
.استدانة؛ وسكر وقمار طيلة سنة ويضعة. 
شهور بعد الزيارة. 

فكم بقى له من معتقداته السلامية. 
القديمة الفجة يعد آن عاد من رحلته إلى 
إسرائيل وكتب عنها ما كتب؟ سؤال تصعب 
.الإجاية عنه. ولكن ديانا أتهيل تروى أنه 
واصل الانتقاء باصدقائهمن 
الإسرائيليين؛ ومن المرجح أنهم كانوا من 
اليساريين وانصار السلام (على الطريقة. 
.الإسرائيلية). ولعله كان ما يزال يعتقد أن 
السلام ممكن وواجب مع الإسرانيليين. 
الأنه رغم ما قانه فيما يتعلق بسياسة. 
الاحتلال وضم الأراضى وتوطيتهاء كان 
يؤمن كغيره من المطبعين والمهرولين 
.والبراجماتيين فى زمن لاحق أن الواقعية 
تقتضى التكيف مع الأوضاع المقروضة 


كانت العلاقة بين وجيه وديانا ملتيسة.. 
كانت هى تشتهيه شهوة ممزوجة بعاطفة من الأمومة.. 
وكانت تشبه نفسها بجوكاستا أم أوديب 
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مهما كانت كريهة. وهو يبدو فى مقالتيه. 
النتين نشرهما فى التايمز كما لو كان 
يفترض - كما يفترضون - أن ثمة تضرقة 
اينيقى أن تقام بين شعب إسرائيدى ‏ 
متعطش للسلام وقادة إسرائيليين 
اتحركهم الأطماع التوسعية والدعاية 
الصهيونية. ولم يكن يعلم - كما اثبتت 
الأيام فيما يعد - أن هنته التفرقة الجنابة 
من الناحية النظرية لا قيمة لها من 
الناحية العملية. وذلك لأن المستوطن 


افيه حتى لوسلم بن صاحب البيت. 
افلسطيتى» وسيحمل السلا ضد هذا 
الأخيرالمشرد وينكل به إذا ألح فى اللطالبة 


القدس الحتلة كانت ديانا اتهيل قد 
آصبحت تتقبل فكرة وجوده فى شقتها 
واعتماده عليها يصفة دائمة. وهى تذكر فى 
هذا الصدد قصة للكاتب الروسى 
اتورجينييف عن أهل بيت يسكن لديهم 
رجل عجو زلا ييدوآن له صلة بهم أو أن له 
دورا ذا شأن فى حياتهم سوى آنه يعيش 
معهم إلى الأبد ويسلمون بحضوره الدائم. 
فى خضيه المصتوعين من اللباد. وتقول 
ديانا إنها أصبحت تفكر بمزيج من الشعور 
بالياس والرغبة فى الضحك أن وجيه 
سيكون هو رجلها العجوز فى خفى اللياد؛ 
وسيبقى إذن فى ركنه من البيت وسيمارس 
حياته اللالوقة. وستتحمل عبته دون ان 


بنفسها عنه ولم يعد يعشيها أمره. وقد 
حدث بينهما إذن ما يمكن وصفه بضك 
الارتباط أو التعايش السلمى. ومع ذلك 
فقد كان توافر الهدوء والأمن والاستضرار 
على ذلك التحو هو المسرح المعد اللفصل 
الأخير من ماساته. 

وكان فى تلك الفترة عاجرا بالفعل عن 
الكتاية: ومن الاستقلال يأى معتى من 
اللعاتى. كان قد بالغ الأريعين من عمره؛ 
وكان يدرك بوضوح أنه لا يستطيع عمل 
اشىء وأن ديوته لا يمكن آن تسدد ؛ وكان 
يأسى لحال دياتا لأنها لا بد أن تستمرفى 
إعائته رغم قلة مواردها ؛ ولم يكن يرضى. 
بدورالعجوزالمنسى فى خفى اللياد. وهكد 
تبلورت مأساته فى ظل الأمن والاستقرار. 


فى زيارة إلى أسرتها 
فى الريف. وفى تلك الذيلة بدا أن الأمور 
تسيرشى مجراها الطييمي .ققد شرج 
وجيه ليشرب حتى الثمالة وليقامر حتى 
آخر فلس من نقوده «المقترضة». ثم عاد 
إلى البيت مع صديق له ومعهما زجاجة 
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ويسكى. وكان باستطاعة الجيران فى 
الطاب الأرضى من البيت - وهم بنت خالة. 
اديانا وأسرتها - سماع قهقهات الصديعين 
ولكن وجيه تسلل بعد انصراف صديقه إلى 
مليخ بنت الخالة وسرق عدا كبيرا من 
الأقراص المنومة. وهكذا كانت بداية الفقرة. 
الأخيرة فى يومياته: .ساقتل تفسى هله 
.الليلة. آن الأوان. آنا بطبيعة الحال سكران. 
ولكن لواننى كنت مقيقا لكان ذلك مرا 
اصعبا جدا جدا جدا ... ولكن ماقا عسساى 
أفمل غير ذلك يا حبيبتى..- لا شىء ل 
شىء فى الحقيقة... كان لا بد أن يحدث 
ذلك يا حبيتى., 

والحبيبتان المعنيتان هما ديانا وفناة 
اتدعى دييدرى كانت هى آخر صديقاته 
.وأشدهن تعلقا به وصيرا عليه. كما كانت. 
وهو التطور المستغرب فى حياته - تحظى 
بحسن معاملته: فقد كان يستلطقها ولا 
يحبها بطريقته الجنونية. ولم يفت وجيه 
أن يعتثر نديانا فى رسالته الأخيرة:ديان 
ايا حبيبتى لا استطيع أن أعتدر: فلو أقنى 
اعتذرت لكان ذلك من قبيل التفاق 
الشديد. واضح اتنى ما كان يتبغى أن أخلف 
هذا المشهد وراثى. ولكننى كسول مدائل. وأا 
أترك لك يومياتى يا حبى. قد تكون إذ' 
احسن تحريرها عملا أدبيا جيدا قاذ 
كانت كذلك. إليك ديونى كما يلى.. وقد 
حرص عتدثذ على أن يورد قائمة مفصلة 
مرقمة بديونه الكبرى فى الستوات الخمس 
الماضية. 

وهو يكتب لدييدرى فيقول: . حبيبتى 
دبيدرى. هناك مآس حقيقية فملية فى 
الحياة. والمأساة الواضحة هى ماصاة 
الياس... إن اشد اللحظات درامية فى 
احياتى - اللحظة الحقيقية الوحيدة- آمر 
مخيب للامال حقا. تقد ابتلمت موقى. 
باستعداعتى أن أتقنيأة إذا اردت. ود 
بصدق ويإخلاص لا أريد ذالك. إثه التعلة. 
إنتى أقدم على هذا لا عالى تحو حزين 


من ذلك انها تتضمن وصصيته. 
افيد فيها ديونه بالتفصيل كما رأينا:و: 
بمقتضاها لديانا عن كل ما يؤول له يعد 
وفاته من حقوق الائف على أن تسدد منها 
ديونه. اما دييدرى ققد أوصى الها يعدة 
أشياء منها كتبه ومنها الطاولة -فهى 
»لحبيبتى دييدرىء - دون أن ينسى أن ثمة 
قطلعتين توجدان فى اللقعد الخلضى من 
السباء 

وها نحن تجد أمامنا من جديد فكرة. 
الوجود الحقيقى (فى مقايل الوجود 
الزائف). وهى الشكرة التى تتردد كما رأينا 
فى روايته. وغنى عن الذكر أن ظهور 
الفكرة فى هذا السياق يعنى أن وجيه كان 
يشعر بأن حياته كلها كانت زيفا فى زيض. 
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وأن لحظة الوجود الحق الوحيدة مخيية 
اللأمال كما قال. فلماذا كانت لحظة 
الخلاص من الياس المطيق - لحظة 
الشعوربالسكينة كما يقول - مخير 
اللامال؟ هل كان يؤمن فى أعماق نفسه 
ورم كل شىء أن الحياة أفضل من الموت؟ 
يبدو أن الأمركان كدالك. روت ديانا آنه 
عندما الهاربين قراميها بعد أضاهم 
شجارلهما قال متهنها: .لا ريد أن اموت. 
لا أريد أن أموت. الحياة يمكن أن تكون 


كما تجد شكرة اخرى كاتت محبة. 
إليه: هى فكرة«السكيثة.. وقد وردت 1! 


حتى دون أن يحبها أويتكفل باحتياجاتها 
وا كانت السكيثة بهذا المعنى صعبة امال 
أومجال فى واقع الحياة: فهل 
يمن أن يقال إن وجيه كان ينعم بالسكينة. 
حا عندما ابتلع موته؟ 


الكتابة كوسيلة للنجاة 


القد حيرنى التقكير فى ذلك السؤال. 
ونا طرحته على ديانا قائلا: كيف كان يشعر 
بالسكينة وهوالذى توقف من كتابة وصيته” 
الآخيرة ليستدعى احد اصدقائه 
بالتليقون#: ردت بقولها:.العله كان يشعر 
بالوحدة..وهى إجابة لا أجدها مقتعة.وإن: 
الم يكن لدى إجابة أخرى. 

وكانت هناك مسأنة اخرى حيرقتى: 
وهى الداقع أو الميرر الى حدا بديانا إلى 
تأليف كتابها عن وجيه. وهو سؤال طرحته. 
آهداف سويف فى سياق تقندها اللكتتاب 
وبيان عيوبه من الناحية الفنية:فقد عايث 
على اللؤلفة عدة أشياء: من بينها سوم 
أسلويها واتحصارها فى أفكار الطبقة. 
المتوسطة التى جاءت منها- ومن الممكن أن 
تضاف إلى القائمة مآخد أخرى. ومن ذلك 
أن اللؤلفة أخذت فى كثير من الحالات 
الأخبارائتى وردت فى رواية وجيه أو 
أحاديته على علاتها؛ رم علمها بأنه 
عرضة للكنبء وأنها وهى الكاتبة المحترفة. 
تتصدى للكتابة عن كاتب مصرى مهتم 
بالسياسة دون أن تتقصى حقيقة الأوضاع 
فى مصروالشرق الأوسط. فلما سألتها أن 
تخبرتى بعد مروركل تلك السئين على 
الأحداث التى نناولها الكتاب ماذا الضته. 
قانت ما معناه إنها فملت ذلك كمحاولة. 
الإعادة ترقيب حياتها (اوإنقلا نفسها). 
ومعنى ذلك فيما قهمت أنها حاولت أن 
اتضع كل شىء على الورق كوسيلة للنجاة 
ابنقسها من الماساة. 

ولكن لا بد من الامتراف بأنها الت 
جهدا بطوليا فى رعاية وجيه حيا 
ومصارعة شبحه ميتا. وما قولك فى ضيف 


ينتحر فى غرفة من شقتك وإن كان يفعل 
كل شىء بإتقان ولا يترك شيئا للمصادفةة. 
فهو لا يقدم على تنغيذ خطته إلا يعد أن 
يمارس شهواته (القمار والشرب 

الثمالة والضحك). ويجد من الوقت ما 
يكف لكتابة وصيته بدقة لا تففل عن شىء. 
مهما كان صغره :وهو يعتذر بلباقة لا تخلو 
من التدئل عن اتخاة البيت مسرحا 
اللمشهد الأخير؛ وهو يتوقف عن الكتابة 
الينادى صديقا ثم يستانضها رهم ارتجاف 
ايده [الظاهر من الخط)؛ وهو يترك على 
اباب غرفته ورقة مشبوكة بديوس يقول 
قبها: .دياناء لا تدخلى. اتصلى باترقم 


الشهد الأخير وحسن الأسلوب والأناقة فى 


الأداء من علامات الكوابيس الرهيبة التى 
اتصعب الإفاقة منها. 
وانا استخدم هنا لغة مرح متعمدا 


ماهى 

الأسباب التى دقعت 
وجيهغالى 

إلى زيسارة إسرائيل 
بعد حرب 

اليم فستة 


لأننى اتذكرقري الختام قولة 
دوستويقسكى التى صدربها وجيه روايته, 
بوالأحرى أنناثرمى إلى أن ذكون شخصياء 
من تمط خيالى... عام.. وإنى لأتساءل: ألم 
يحقق وجيه فى اللشهد الأخير من حياته. 
فكرة دوستويفسكى؟ نقد اتقن الصنعة 
أن يكون شخصية 
شخصية تبحت عن مؤلف. إذا صع ذلك. 
افقد تحقق له ما آراد فى كتاب ديانا. 
.ولكن ديانا تجاوزت كل ذلك ككاتية. 
وإتسانة. صحيح انها ما الت تراجع نفسها 
بشأن طريقتها فى التعامل مع وجيه. فقد 
أقالت لى أتناء حديشى معها: العله كان 
على أن أكون أشد حرّما معه.. ولكنها 
كانت تقول الك يلهجة الحتان. وأنت لا 
تجلس الآن إلى ديانا وتحادتها إلا ويشيع 
حولكما جو من الهدوء والسكيتة. 
وجاءت فى تهاية القايلة بالقهوة. 
والغطائر وهى تعتترأشد الاعتنار لأنها 
الم تستطع أن تجد بنها المفضل:بينما كنت 
أؤكد الها أن قهوتها طيبة المذاق والنكهة. 
ونا هممت بالثفاب مرضت على ان 
اتصحبنى فى سيارتها إلى مححطة قطار 
الأنضاق. فرفضت وإن سرتى أن تلك الفتاة 
التى تتاهز التسمين ما زالت تجد من 
الناط والهمة ما يكفى لقيادة السيار 
وتوصيل زائرها إلى المحطة. وكنا نهب 
الدرج نحو الباب الخارجى عتدما مستا 
الجداريكفها اليسرى وقالت: .هذا هو 
الجدار الى طلاد وجيه.. وأصابشى مسا 
ايشبه الرجفة. فلم أكن قبل تلك اللحظة. 
أعلم أن وجيه كان يسكن فى نقس المكان. 
(كنتأعلم انه سكن فى بيتها فى هامبستد. 
ولكنى لم اكن أعلم أنه كان يقيم فى ذلك 


السكن على وجه التحديد). وتحسست 
الجدار يدورى. وكان سين الطلاء لأن وجيه. 
- كما ذكرت قى كتابها - لم يكمل المهمة. 


اقلت مندهشاء آل تعيدوا طلاء الجدارمند 
ذلك الحين (اى منذ حوالى سبع وأريعين 
اسنة)؟ فأجابت بالنفى: .بل تركتاه على 
حاله.. والأدهى من ذلك أن ديانا اخنات 
تمتترلأتها لاتستطيع أن ترينى غرفة 
وجبه. فصديغها فيما فالت يشيم فيها وهو 
معتل الصحة فى الوقت الحاضر وقد 
كنت عند جلوسى معها أسمع بالشعل 
سعاله فى غرقة مجاورة). وتأكد لد 
عندثذ أن كل شىء ما زال على حاله اند 
رحل وجيه: فيا هو لوقا صديقها العريق 
ما زال حيا وما زال يعيش معها. وتأكد لدى 
أنه هو صاحب الصوت العجوز الذى رد على 
فى التليفون عندما اتصلت يديانا لأول 
عرة. لان لم يتخير شىء سوى: 
رحل. ماذا كان يحدث لوامتد به العمر 
احتى اليوم؟ هل كان سيبقى فى نفس البيت. 
عجورا نحيلا ضنيلا مهملا ينتعل خضي 
من اللياد - تحت رعاية دياا؟ ليس نالك 

افيما قلت لنقسى - بالمصير السيي طائماا 
استمرقى الكتابة. « 


أوجيه قد 


8 ومسهات تشدر 


+بيرة فى نادى البلياردو. واحدة من 
أحسن الروايات المكتوبة عن مصر. وقد 
أبدع وجيه غالى فى رسم رام. شتخصيته 
الرئيسية. وطنيا ولكنه محب لإنجلترا 
رهم ذلك. يطلاً مأساوياً. قكهاً. وجذابا. 
اومن خلاله يقدم لنا المؤلق وصفًا 


الثبرة. يبدو فى الظاهر دون أى ادعاءات 
فنية أو شكلية. ولكنه على ذلك. مدمر 
اتماما ياستيصاراته الإنساة 
والسياسية. وإذا ما أردت آن تنقل لأى 
امرئ ما كانت مصر عليه فى 
وخمسينيات [القرن الماضى ). ولاذا كان 
محالا على الأوروبيين أو الأمريكيين ان 
يغهموهاء فأعطه هذا الكتاب. إنه يجمل 
:إسكندرية ل( لورنس دريل ) تلوح 
بكتيب سياحى: وهى كذلك فى 


هذه تماذج مما قاله التقاد والأدباء 
عن رواية .بيرة فى نادى البلياردو. 
اللكاتب المصرى الى كان يكت 
بالإنجليزية وجيه غالى. المقتطف الأول 
ماخوذ من لثدن ريشيو أوف بوكس.. 
والثانى من فلم الدكتورة أهداف سويق 
الأستاذة الجامعية والرواتية المصرية 
التى تعيش فى بريطانيا وتكتب- هى 
الأخرى_ باللفة الإنجليزية. أما 
اللقتطف الثالث فهو من مقالة للثاقد. 
أجانريل جوسسوفتشى 

ويمكن أن نضيف إلى هنه 
وال أخرى كتول 
|انتونى ساتين. محر .رسائل فلورنس 
ذايتنجيل من مصر. ١4(‏ )فى مقالته 


امع احداث عصره السياسية حادة ذات 
اصلة اليوم كما كانت تدى نشرها لأول 
مرة. (مجلة الترارى رفيو: أغسطس 
ام ). 


بيرة فى نادى البلياردو 
وجيه غالى 


البحشعن 


الرواية. 
الوحيدة للؤلفها إذ لم يتم غيرها - من 
كلاسيكيات أدب الهجرة: تدور أحداثها 
فى مصر عبدالناصر وتسجل احداثاً من 
العدوان الثلاثى على مصر. نشرت 
فى إتجلترا لأول مرة عام 1414 عن دار 
أتدرو دويتش للنشرء شم صدرت 
طبعة ورقية الغلاف عن دار“ذيل الثعبان 
اللنشرء فى لتدن فى 1940 . 
وقد ولد المؤائف ونشأ فى االقناء 

اولكنه قضى قسماً كبيراً من حياته 
الراشدة فى أورويا. وانتحر فى سن 
الأريعين فى لندن فى 1974 وهو حادث 


تراود بطل الرواية (ام هل تقول 
البطل الضد5) أحلام عريضة, ويتارجح 
بين الواقع والخيال. معانقاً النقائض: 
.أردت أن أحيا. قرات وقرات. وتحدثت إدنا 
وأردت أن أحيا. أردت أن اقيم علاقات 
اغرامية مع كونتيسات وأن أقع فى غرام 
عاملة بار. وآن أبيع الهوى؛ وأن أصبح 
زعيماً سياسياً. وان أربح فى مونت كارلو. 
وآن أكون متشرداً فى لندن, وأن أصبح 
فناناً وان اكون انيقاً. وان ارتدى رت 
- 

وا مكان المركزى فى الروابية. كما يومئ 
عنواتها. هو النادى الذى يختلف إليه 
رام واصدقاؤه: «التادى عبارة عن مكان 
قسيح يحتوى بالإضافة إلى طاولات 


وجيه غالى 


الالق أثناء تواجدك بهد 
فى هذا الإطار المكاتى وما يحيظ 


ابه تدور درامات الشخوص: رام وقونت 
ومنير وديدى وإدنا والخالات وغيرهن. 
كما تتخايل فى المؤخرة أشباح 
الصحراء والثيل والأهرامات وابى 
الهول. ويلقى الموقف السياسى. فى 
فترة مفصلية من تاريخ مصر الحديث. 
بظلاله على حركة الشخوص وافكارها 
ومشاعرها. وتتردد أسماء ساسة 
وزعماء وخطباء وملوك ورؤساء؛ كتشتر 
قنصل بريطانيا العظمى العام فى 
مصر )191١(‏ كير هاردى مؤسس حزب 
العمال المستقل البريطاتى فى +84 
وشيم العبوي :15 مها ميق 
اجتسكيل زعيم المعارضة فى اليرئان 
الإنجليزى وقد عارض قرار حكومة 


السياسى العمالى البريظائى اشتراكى 
النزعة. ومن خارج بريطانيا: لنين. 
زاردكتاتور البرتفال وروذا 
الكسمبرج الثورية بولندية المولد. وساكو 
زفائزتى أصحاب القضية فى 
أمريكا فى عشرينيات القرن الماضى. 
وضيلافورد من جثوب أشريقيا 
العنصرية. ومن مصر تلتقى يأسماء 
عبدالناصر: والنقراشى باشاء وحسن 
البنا مرشد جماعة الإخوان المسلمين 
والمملك ضاروق. ومسن إسرائشيل: بن 
جوريون. 

والرواية على درجة عالية من 


إماعية إذ تكشرفيها الإشارات !! 
من قبيل: فيرجيتيا ولف وجوركى وأرثر 
كستئر وائن باتون ودوريس لسنج وأورويل 
وويلز شو وإشروود وو. جاكويس وساسون 
(من شعراء الحرب العالمية الأولى) 
وهمتجواى فى إسبانيا. وعلى تحو أكثر 
اتخصيصا يذكر وجيه غالى رواية 
الكاتب القتلندى ميكا فالتارق «سنوحى 
المصرى, وسيرة رويرت جريشز الذاتية 
.وداعاً لذلك كله وجيمى بورتر بطل 
مسرحية أوزيورن +انظر وراءك فى 
اغضب. (1400). وسير روجر دى كوفرلى 


أواخر القرن السابع عشر وأوائل الرن 
الذى تلاد ووصف سمرست موم (على 
نحولا يخلومن سخرية) الحب بأنه 
مقدرة شخصين على استخدام فرشاة 
أسنان واحندة ومن القلاسشة ياك 
المؤلف: رسل. ومن علماء النقس: فرويد. 
من آهل القن والقناء والموسيقى 
.والرقص: بول رويسون» جوزفين بيكر, 
وموريس شيغالييه. 

بدات هذا التصدير بإبراز ثلاثة 
مقتطفات واود أن اختمه يما قالته 
باحثة رابعة هى الدكتوزة نادية جندى: 
أستاذ الأدب الإنجليزى بكلية الآداب: 
جاممة القاهرق فى بحثلها 
بالإنجليزية عتواته: .هبة مولدنا 
صورة مصر فى عمل وجيه غالى. تقول 


وتطرح بعض أسئلة أساسية. إ: 
معنية بالتغير والثورة ولكنها توحى 


الذين يتجاهلون كلية كيف وأين يعيش 
الفقراء. وهى تعائج مقدرة المصرى 


8 


على آن يتقبل - برو بفكهدة وضيّة. 


موقف مهما يكن حظه من المشقة أو 
الصعوية. وهى تمس القرابة بين 


الخصرى وسواه من المصريين. قرابة .من 
خلال الفكاهة ‏ تتجاوز الطبقة. واهم 
من ذلك كله أتها تكشف عن الحيرة 
والصراع فى داخل المصريين الذين 
تلقوا تعليماً وثقافة أجنبيين غرست 
افيهم. ومن المهم أن تلاحظ أن رواية. 
غالى قد ظهرت قبل رواية «زمردة أيوبء 
البدرالدييد 

ايحاول وجيه الى . ببساطة وحدق 


الممد 191 ديولينة 1:4ام 


هذه الرواية تهيمنعليهانساءقوياتالشكيمة. 


أمالارجالفقشعفقاهء 
يعتمدون على تسائهم 


1117 الآ داناكاط | 
انالك لالم 


4 


أ 
أ 
أ 
| 


امد 155 يولية 1004م 


أن يواجه القضايا من خلال مجموعة 
متنوعة من الشخصيات والمواقف. 
وتاريخياً كان لصر علاقة حب. كراهية. 
طويلة الأمد مع الثقافات الأوروبية. 
وقد اتعكس هذا عير المصور- فى 
كتلبات الصمريين والأجاتب عن مصبر 
(نجيب محفوظ. دريل: ايزايت: 
تيوبى.. إلخ). 

ومن الأوجه الشائعة ‏ لأنها غير 
مألوقة للرواية الجو الأمومى الحاضر 
فيها. فأغلب الكتاب عن مصر يجنحون 
إلى أن يصوروا المرأة المصرية إما على 
آأنها رمز لمصر أو بوصفها أمأ أوزوجة 
أوموضوعاً جنسياً مسحوقاً. أما هذه 
الرواية فتهيمن عليها نساء قويات 
الشكيمة, هن فى آغلب الأحيان من 
الأرامل. كلهن خالات أو صديقات 
الخالات رام كلهن: باستثناء آمه: غنيات 
-ويالتالى ‏ قويات. اما رجال الأسرة. 
فضعفاء ويعتمدون. على أكثر من تحو 
على نسائهم. وإنه من خللال تفاعل 
رام وعلاقاته المتشابكة مع الشخصيات 
النسانية الرئيسية فى الرواية يتم 
استبصاره معنى أن تكون مصريا ويرد 
مصدوما تقريبا.أنها هبة لدى الميلاد 
وأنها ‏ ككل الهبات. تلع ولا تكتسب. 

احتساء البيرة فى تادى البلياردو: 
والويسكى فى جروبى: ولعبة البريدج. 
والكروكيت, والسباحة فى نادى الجزيرة. 
الرياضى: وتناول العشاء على سطح 
فندق سميراميس الخطل على الثيل: هانه. 
هى الأجواء الكوزموبوليتانية التى 
اتتحرك فيها شخصيات الرواية. 
اشخصيت غنية محسعولة تحسرب تسيع 
فى مصر وأورويا على السواء. 

اصدروجيه غالى روايته بقول 
دوستوفسكى: .تحن بالأحرى. شرمى 
إلى آن نكون شخصيات من نمطا 
قصصى خيائى عام.. وأحسب أن القارن 
الكريم سيوافقنى ‏ فور انتهانه من قراءة. 
الرواية ‏ على أن المؤلف قد حقق هدفه 
هذاء وتمكن من تحويل هؤلاء الأفراد 
دوا طابعهم المميز) إلى رموز 


هذه الترجمة العربية "١‏ 9 
من قلم هناء نصير: مراوحة ‏ فى لفتة 
موققة بين استخدام الفصحى 
.والعامية فى بعض مواضع الحوار. 8 


46 وجهات تحدم 


التصار قوت 
لوحة بيت بروضل الأكبر 
0 


١‏ لهسودداة 


العمد 115 يولية 4 


# # قال هوميروس (الانتحار حدث 
طبيعى ويشكل عام عمل بطولى). وقال 
كافكا (المقدم على الانتحارهو ذلك 
السجين الذى يراهم يعدون له منصة 
الإعدام فى الساحة ويعتقد أن هذا قدر 


انته ينزّل إلى الساحة ويشئق نفسه). 
وقال ألبير كامى (الانتحاريتم فى سكون 
القلب مثل عمل فنى عظيم). وقال بلزاك 
(كل انتحار هو نظام راق للحزن). وقال 
دستويفسكى: (هناك سببان يجعلاننا ل 
نقدم على الانتحار: الأدم والخوف من 


عالم آخر. ومن الواضح أنه حينما تلفى 
الأبدية تصبح فكرة الانتحار ضرورة 
مطلقة نكل إنسان يستطيع أن يرتفع إلى 
درجة أعلى من الحيوان. إنى اقتل نفسى 
الأؤكد حريتى الجديدة المخيفة). 

.وقال تيتشه: .اموت انتظر هذا مأ 
علمه زرادشت. أنا الذى آمركم بموتى.. 
اللوت الإرادى الصادر متى لأنتى أرغبه. 
.وقال روسو: .بأى حق ثلوم من يقدم على 
الانتحار. الموت هو التفكير فى الحرية. 
الانتحارهو انتصار الإرادة البشرية على 
وقال موريس باريه: الانتحارهو 
الاعتقاد يآن هناك شيئاً جاداً فى العالم 

هكذا تحدث بعض رجال الشكر 
انغربى عن الانتحارمؤيدين أو 

ين وتحدث بعض رجال "١‏ 

أو الدولة أو المفكر معارضين للانتحار 
افقال ارسطو:,الانتحار عمل ضدا 
الدولة.. وقال تابليون: «الانصراف إلى 
الحزن دون مقاومة. الانتحار اللهرب. 
اتسحاب من أرض المعركة دون قتال» وقال 
باسترتاك: .اموت ليس عملناء وقال 
القديس أوغسطين: «ليس من حق إنسان 


الخطبنة ولا بسبب ذاقى.. إننا فى النهاية. 
انقتل. نقتل إنسانا»وقال القديس برينو 
اللنتحرون قتلة يعملون لحساب 
الشيطان» وقال البابا نقؤلا الأول: .من 


اللوت يشتقر أوجه للإرادةوقال شكسبير: 
«أئيست خطيئة أن نسارع إلى منزل الموت 
السرى قبل أن ياتينا؟.. 

وجاءت بعض الأقوال حول الانتحار 
فى منطقة الوسطء فقال سارتر: اق 
بعض المواقف لا يوجد محل للاختيار 


اعدة آمورمنها اموت, ولابد من أن 
يوجد هناك ما يتيح للإنسان اختيار 
الحياة.. وقال دوركايم: «الانتحار ليس 
أكثر من حدث اجتماعى وليس أخلاقيا. 
وأى شكل للانتحار لا يتعدى المبالغة فى 
تصور القضيلة.. وقال فرويد: «الانتحار 
جريمة استبدال. حدث عدائى محول 
يرتد على المنتحر». 


فى الغرب غالبية رجال الدين 
والدولة يعارضون الانتحار. وغائبية 
رجال الشكر والأدب والفن يقبلوئه؛ من 


اسقراط انذى يجرع السم طوضاً إلى 
مونترلان الذى أطلق التا على تفسه 
منن 55 عاماً قصة طويلة. جذور فكرية. 
فروع نمت وتأصلت. 

ايحكى تاريخ الرومان قصة القائد 
(كاتون) 45-96 ق. م دخل فى صراع ممع 
اقيصر وهزم فى الحرب أمامه. اتسحب 
إلى معسكره وتجمع حوله الأبناء 
والأصدقاء. بحث عن سيفه وقال:.سعيد 
من يترك الحياة خاصة من يستطيع 
ذلك عمداً.. حاولوا تحويله عن شكرة. 
الانتحار. ولكنه كان هادثاً فى اقراره. قرا 
كتابه ونام ثم قام وتناول سيغه. شق أسقل 
بطنه. خرجت أمعاؤه ولكنه ظل حياً. هرع. 
إليه الأحباء والأطباء. حاولوا مداواة 
الجرح: أزاحهم بعيدا وأمسك بشق بطنه 
فزاده بيده اتساعاً.. وخرجت أتفاسه 
|الأخيرة 

كاتون كان من اتباع القيلسوف 
اليونائى الرواقى . زيثون . القرن 4 ق. + 
الى سقط ذات يوم فاذكسر إصبعه 
اضرب الأرض فى غضب قائلاً: 
إثنى جاهز.. وانتحر. 


.من هذا الصباح لن أكتب 
(افتحوا آبواب الأبدية) 
ولكنى ساكتب 
(اقفلوا أبواب الأبدية) 
من سيقرا أعمالى 
بعد عشرسنوات؟. 
مونترلان 


ازينون أو الرواقية كانت ترى أن الكون 
عقل عظيم أو هو الإنه الأكمل و1! 
جرمه الصفير. شعلته أو ممثله على 


وغاية هذا الإنسان النارى أن يسعى إلى 
الكمال باحتقارالمفريات والألام وامشاعر, 
الخضوع للعقل الكامل الذى يرسم توحة 
الفضيلة المتسعة الألوان. يجتازكل برازخ. 
الألم وينهل من يتابيع الحكمة. وكان 
طبيعياً لهذه القلسفة امثالية الخيالية 
أن ترى فى الانتحار حلا مثالياً عتدما 
تهت لوحة الفضيلة العقلية على جدار 
الواقع الردىء. 

وسيق زينون وتحلق الأعوام من حوله 
فى اللرواق. جماعة أخوى اختاء 
الطبيعة مسكناً. اختارلها صاحيها - 
ابيقور. 70-701 ق م حديقة عرقت 
اباسمه؛ وعرف بين اعوائه كبطل فى 
تحمل آلام المرض. جعل من هذه الألام 
فلسفة. يجب ان يتحر الإتسان من 
الخوف. الخوف من الأنهة اوالأخرق 


ولكن ليست ا متع الحسية الزائلة. فضي 
داخلها بترة العناب. إتما التع المستقترة. 
الاكتفاء يكسرة خبز ورشغة ماء وطاقة 
تاخلية تصهر الحديد: تضهر المت 
انفسه. يقول ابيقور: -عليك اعتياد لوت 
أن اللوت لا شىء. كل ما هو خير أوشر 
فى هذه المحسوسات. وليست الحكمة فى 
العيش طويلا ولكن فى العيش هنينا 


متهب يدعو للمثالية العقلية 
ويتتهى إلى الانتحار ومتهب يدعو إلى 
التحلل من العقائد ويدعو للزهد ويننهى 
أيضا إلى الانتحارء إذن لا خلاف فى 
النتيجة بين زينون وابيقور. استهانا 
بالحدث الأكبر. أن تموت بالزمان أو المكان 
ما الفرق؟ الوجود آو العدم ما الضرق8 
الهم ما بينهما. ولكنهما لم يحددا زمن 
لقا بين قهنا التحديد جدير بإقشاء 


هنا الزمن ويعد أكثر من الف عام 
إفتق مولتزلات.. تفسه ال سن السادسة 
والسبعين. يعد حياة حافلة بالإنتاج 
الأدبى والمكانة والشهرة: تثاول مسدسه 
ولا تدرى بأى #تفعال.. تردد أم اقدام أم 
ا خوف أو هدوء ام ياس أم جنون ام غضب. 
أمريما حب كما قال البعض. وقتل نفسه 
قى ١‏ سيتمبرعام 1405م 

الحظة درامية ستظل خفية كلحظة 
الميلاد. قكما لم يحدئنا آحد كيف أحاط 
ابه اكوت أو 3حاطت به انقعالات اللحظة 
الأخيرة. لم يحدثنا احد كيف أحاظت 
ابه الحياة أو أخاطت به انفعالات لحظة 


تحدت مونترلان من الانتحار ولكنه 
افى النهاية حديث.. إحاكام شكرى او 
شعورى وليس لحظة تنضيذ.. قال 

» اتعرف أن الأمر لا يعدو انتظار-. 
الحافلة. حتى تسحقتى. . ستحررنى من 
اضرورة قتل تفسى. 

أنه امر يكشف للجميع 

ويشكل قاطع عدم إيمائك بالله5. 

© إننا تنتحر احتراما لموقف. عتدما 
يحول المرض توالسن خياتك الى مأساة. 
هل هناك أكتر قشريا واحتراما من 
الانتزام بموقف؟ إننا انتحر من أجل 
الحياة أو عندما تتوقف الحياة عن أن 
تكون جديرة ينا 

#هزيمة أواتتحار.. هذا 
امواهم. الانتحار يتيت 
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#منتاريغالانتحاز» 


الصداقة مع مونترلان تقتضى الاخلاص وتقتضى أيضاًالكتمان 


أمرين للإنسان. شجاعته وسلطانه. 
حيئناك-يغمر, الانتحارحياته كما يقمر 
اللهب الشعلة. 

الم يبق لنا التأمل لحظة+مونترلان. 
الأخيرة سوى التصور ومحاونة التحليل 
وشاهد أخير.. إلى حد ما قريب.. فقد 
كتب الكاتب قيليب دى سان روبير- 
مؤخرا عن أيام مونترلان الأخيرة وكيف 
اشهدها منذ عدة عقود. 

فى عام 1409 ذهب صحقيان هما 
اجايريل ماتزتوف 0216/نداة اماد 
وفيديب دى سان روبير ©(1 عومذا10 
808 "5 إلى الكاتب هترى دى 
مونترلان لإعداد عدد خاص عن حياته. 
وأدبه لجلة .بروتكست. 80010516 لم 
ايصدر هذا العدد ولكن مقابلة مونترلان 
اظهرت فى كتاب صدر عام 1404 بعتوان: 
٠مونترلان‏ من وجهة نظر الشياب بين 
السابعة عشرة والسابعة والعشرين. 

كتب ماتزنوف عن مونترلان والجيل 
القديم: وكتب سان روبير عن بعض 
امؤلفات مونترلان وصلتها بالمسيحية. 
والفلسفة الرواقية التى كونها زينون 
اليونانى فى أواخر الشرن الرابع قبل 
الميلاد. ومنذ لقاء مونترلان وسان رويير 
أصارا صديقين إلى اخريوم من 
مونترلان. صار روبير شهده الأخير 
والوحيد قبل رحيله الاختيارى. 

الصداقة مع مونترلان تفتضى 
الإخلاص وتقتضى أيضاً الكتمان. كاز 
يعلق بصورة تبدو ساخرة خارج نافذة: 
مانيكان ‏ من النوع الذى يستخدمه 
٠‏ الأطفال كهدف لقذف الحجازة أو إطلاق 
السهام. مانيكان كان يبد رمر للاتصال 
والانفصال عن العالم الخارجى. كان 
خجولاً وكفيره من أصحاب الحساسيات 
الشديدة كان يخشى من اطلاع الأخرين 
على حضاقته. 

يحكى سان روبير أن اول لقاء بينهما 
كان فى منزله فى شارع فولتير - ظل 
يسكنه طوال حياته ‏ واعد مونترلان 
العديد من الأوراق والوشائق وأعد 
الحديث. ثم كان لقاء آخر فى حديث 


إذاعى دون إعداد. جاء حديث الإذاعة. 


لمونشرلان تعيش خلف الأسوار تخلع 
القناع الذى تقايل يه الأخرين فى رتابة 
ول روبير: كنا نتشاول 


فريجات 75:1 فى المناسبات العادية. 
وحينما كان يريد أن يحبيثى على مقال 
كتبته كان يدعونى إلى . اللوزيرى دى ليلا 
عداتنا >©<ا معه10) او الريجتسى .او 
مونتاميير ا#عاداعاداه»11- أوبيل 
جومان 000770708 81/05 . فى مطعم 
فولتير حافظ دائماً على طاولته فى 
العمق إلى اليمين. 

مام مطعم. الكلوزيرى دى ليلا . كان 
اهناك كشك لبيع الصحف. له ذكريات 
اخاصة عند مونترلان فقد استمع منه 
إلى أول تداء للتعبئة العامة عام 1414 
كتب موتترلان إلى أندريه مالرو عندما 
كان وزيراً للثقافة يرجود أن يمنع هدمه 
كما كان مقرراً 

امونترلان كان لديه شعوربان عاهاآً 
حميما يختفى..هل يستطيع أن يسحبه 
معه إلى ركن معزول؟ مؤلفاته الأخييرة 
اكانت تحوى هذه النكهة المتسربة كان 
يخشى عليها من الضياع؛ كتب كرد قعل 
أو كمحاولة للاحتفاظ يزخرفة الخاص 
(كل شىء جميل). 

ولكن كان كل شيء جميلا فى خياله. 
أما واقعه فيقول عنه روبير: كان أخر غناء 
تتاولتاه سويا فى يوليو عام 1507. قبل 
وفاته بشهرين تقريبا. كنا تراجع المقدمة 
التى كتبتها لإعادة طبع مسرحياته 
الصادرة عن دار«بليار» شملت هئ 
الطيعة المؤلفات المسرحية الأخيرة التى 
كتيها قبل «الباب الملكى. طلب منى 
مونترلان أن اقابله فى نهاية اليو فقد 
كان منزعجاً لتثاوله الغداء مع شخص 

وصلت قبل الموعب فى لحظة 
خروجى من السيارة رأيته قبل أن يرانى 
عائدا إلى بيته فى خطوات وثيدة يبعد 
يلهم. فقد كان الشارع 
خائيا تقريبا. يتدتر فى معطف مطر 
اقديم يمسك بعصاه. بدا لى فى حائة 
حزن لا توصف وعندما رانى أخبيراً 
أضاءت وجهه ابتسامة ود لم ارها من قبل 
على هذه الصورة. أدهشتنى وجعلت قلبى 
يتقبض فى حزن سابق لأواته. 

جلسنا نقرا المقدمة التى كتبتها 
انساعات طويلة. لم اكتشف حالته 
النقسية التى كان يعيشها إلا حينما الح 
فى أن أحذف عبارة وردت فى المقدمة. 
عبارة تخلو من المبالغة ولا تتعدى نوعاً 
من المداعية لآساتذة الجامعات الدين 
يدرسون ويكتبون عن أعمال مونترلان.. 
قال. 

- لم فتدخل من قبل فى حريتك فى 
الكتابة.. والكتى اط اياسم 
الصداقة أن قلفى هذه العبارة 


بكل ترحاب ولكن أطلب فقط أن 


تشرح لى لماذا؟ 
-لماذا4,لأنه بعد عشرسئوات لن يكون 
ناك من يقرا أعمالى سوى 


الأكاديميين انت تسهر متهم لأتهم 
يعدون الرسالات الجاممية وبما اتهم 
مغرورون فإنهم سينضرون ولن يدهيو 
أبعد من ذلك : 


انتحر لأنه يحب الحياة 


خلال شهر أغسطس أى يعد هذه 
القابلة مع سان روبير بشهر واحد. وقبل 
رحيله أيضاً بشهر واحد كتب مونترلان 
آخر مؤلفاته فى حمية وحماس. كتب 
كتابه. ولكن هل تحب حقاً من نحبة- 
يحكى مونترلان حلماً شاهده فى 5١‏ 
ديسمير عام 1400 فيقول: ,شاهدت فى 
هذا الحلم شخصاً كنت أحبه منت فترة 
ابعيدة. استيقظت فجاة على ضريات 


اقلبى السريعة. كان مصدرها ظهور هذا 
الوجه القدسى.درت بوجهى إلى الثاحية 
اليسرى قى اتجاد الحائط: حتى أختق 
هذه الضريات فى الحاشية: هيئ لى إذنى 
أرسلت الضريات عبر الحاشية إلى مركز 
الأرضء. 


أظهر هذا الحلم لموتتزلان أن حبه 
الوحيد كان طوال حياته هو هذه 
الشخصية وان أحياءه الآخرين لم 
يكونوا سوى كاريكاتير أو نسخ مكررة. 
الها...هذه الزيارة الهادتة قليت داخلى. 


الحزن. كل ما قرات وريما فكرت وريما 
كتبت لالآخرين لم يكن إلا إجلالا لها. 
أضاف أيضاً يقول: .هذا الحلم إنه عالم 
اينتهى. ليس فقط بالتسبة لى فإننى 
سانتهى بالتأكيد ولكنه عالم ينتهى فى 
انتم هن اللجتمع الجديد من سيفهم 
هذا التوع من الحساسية التى اشيعت 
كل مؤلقاتى من الكتاب الأول ودخلت 
فى مسامها؟ لن يكون لعالم الغد دراية. 
ابدلك. واليوم من سيفهم مهما حاولت 
إجادة التعبير. ماذا سيمثل هذا الحلم 
بالنسبة لى؟ هذه المشكلة لن تتوقف عن 
الإلحاح. مند هذا الصباح لن اكتب 
(اقتحوا أبواب الأبدية) ولكنى ساكتب 
(اقضلوا أبواب الأ 

وكتب سان بيبر يقول؛ إن مونترلان 
لم ينتحر كما كتب لأنه يكره الحياق: على 
العكس القند انتحرلأنه يحب الحياة 
ويكره أن يرى نفسه يتقلص تم ينتهى». 

ايتقلص وينتهى وهو ما يزال على 
اقيد الحياة. إنه لا يطيق اللوت قبل الموت. 
اموت الأدبى. الأخلاقى. الفردى هوا موت 
الحقيقى. وما فائدة عيون تبرق فى عالم 
غائب. كان يرى عالمه وعالم زملاء قلمه. 
يتشطر بين داخلى وخارجى. لم يكن 
استقلالاً. فالاستقلال عنده كان نوعاً من 
العشق يتكامل حيتما يخصص. كما قال 
-غرفة فى مسكنه لأى مريض عابر. 
مونترلان لم يكن وحيداً تماماً. كانت له 
صديقة عجوزاسمها مارجريت أوزتحدث 
عنها سان روبير تسكن على بعد خطوات 
من مسكنه وحيتما كف يصرها كان 
يحدتها تليفونياً صباح مساء. 

فى 14 سبتمير عام 1497 كان سان 
روبير مدعواً على مائدة رئيس الجمهورية. 
جورج بومبيدو وكان يقلقه ما يلاحظه 
امن تطورات حزيتة على خطوات 
مونترلان من إيقاع ثيل يغزو فراشه 
ويسهره لليال طويلة. قلق مصدره شعور 
موتترلان بالعزلة داخل وطنه. أصابه 


المبد 15 يولية 14م 


جرح عميق فى داخله. تحدث مالرو عن 


جانب آخرمن حياة مونترلان, 
اليس فقط أعظم كاتب فى زمائنا ولكته 
من أشرف واعظم الثقاتلين. 
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على المائدة تحدث سان روبير مع 
بومبيدوعن حالة مونترلان النفسية 
السيئة. وعد بومبيدو بتدارك نسيان 
الدولة لمكانته. سال: 

© هل يسعده ذلك؟ 

» أعتقد أنه لن يكترث كثيراً. ريما 
ولكن الأمر سيكون أكثر تأثيراً إذا صدر 
عن مبادرة طبيعية. سيتكامل شرفنا 
حيتذاك. 

» سأصدر تعليماتى لتدارك هذه 
العزلة البليدة. 

.وفى يوم 1١‏ سبتمبر انتحر مونتولان 
وبعدها بستة آيام كتب بومبيدو نسان 
روبيريقول: لقد تحدثتا فى آمر 
مونترلان. ولكن الأمر انتهى الأن. ننى. 
أسف لعدم استطاعتى استباق ما أقدم 
عليه.. إننى حزين لذهاب أستاذ عظيم 
من أساتذة الغتنا. 

اويحكى روبير عن اليوم السابق 
الانتحار مونترلان: فيقول إنه اتصل به 
اتليفونياً يوم ٠‏ سبتمبر ليتفق معه على 
اتسليم ما كتب.. سل مونترلان: 

© فى أى ساعة أحضرة 

»لا أدرى إذا حضرت فى الصياح 
أصعد ودق الجرس. وإذا حضرت فى بعد 
الظهر لن استطيع استقبالك.. اترك 
خطاب تحت الباب أو عند اليواي. 

فى الساعة الرابعة إلا خمس دقائق 
اتركت خطابى عند البواب وفى الساعة. 
الرابعة بالضبط علمت فيها بعد أن 
مونترلان أطلق النار على نفسه.. ماذا 
الوصعدت؟ لو إننى دققت الجرس فى 
هذه الساعة بالضيط؟ 

يا لها من آسئلة: لكن خاذا اختار 
مونترلانيوم 7١‏ سبتمبر موعداً لرحيله. 
القد زورفى السابق تاريخ ميلاده تهرياً 
من المطاردة الرسمية.. فلماذا لم يغير 
تاريخ رحيله.. اختار موعد الميلاد وحدد 
موعد الرحيل.. يوم 7١‏ سيتمير موعد 
الخريض..تعادل الديل والنهار. لكن الليل 
انتصر. تعادل «التعم» مع «الللاء تعادل 
الموت مع الحياة.. لكن «الالاء والموت 
سيكون لهما النصر على التعم والحياق.. 
فى الصيف هناك شىء يفيض ولم تكن 
افكرة انتحاره وتوقيتها مجر صدفة.. 


العدد 151 يوليية 1004م 


القد اختار لخريف عمره اليوم الأخير من 
الصيف لينتهى به. 

ايقول البعض إن مونترلان خلق من 
الضعف قوة وأن شخصيات أعماله 
الأدبية كانت من صنع ذاتهاء وقد أعطاها 
ذلك الحق فى التكامل قمهما داخلها 
الباطل إلا أنها كانت تنتهى بالتصالح مع 
انفسها.. لكن مونترلان لم تتوفر له هذه 
المصائحة إذا ما حاسبته بمتطق الياس 
من حياته.. ولكنه كان بالتأكيد مخلصاً 
الفكره وعقيدته وزمته.. حاسب زمائه 
الخاص حساباً يرا وامتب رقفسه شن 
اسلانة متقرضة مع بقايا الرومانسية أو 
الناتية. 

كتب فى أيامه الأخيرة تعليقاً على 
عام 140 يقول: عالم يموت فى سن 
الثانية والسبعين.. قومية ودين.. لمحة. 
حزينة من فنان عشق قيماً خاصة للحياة 
والإيمان.. لكنها قيم تتناقض أو تتغير 
فى لحظة لا يمن أن نتغير معها وقد 
قيل لابد من تغيير كل شىء حتى يستمر 
كل شىء. 

آين الوجود الإلهى فى حياة 
مونترلان كان كشخصيات رواياته مشدوداً 
بين الإقبال برفض أو الإحجام بقبول.. 
اكتب ديجول رسالة قال فيها عن 

ونترلان: «لقد حازمونترلان بشكل 
انهائى حافة المحيط الدينى ولم ترك 
عبشريته عيونه أو روحه تتوهان من 
ارتياده. ولكن مونترلان قال: أنا لا اؤمن 
إلا الوه 


حينتاك يصعب علينا 


افهم أى مؤمنين؟! 

اختيارالزمن أيضاًكان موضع قلقه 
وموضع شجاعته هل انتحاره فى هذه 
السن المتأخرة له دلالة؟ لم تكن 


التأخرها ولكن لتوعيتها. وتبين النوء 
ايحتاج إلى خبرة الزمن: فقد قال 
امحدثا الشباب الذين يفكرون فى 
الانتحار: “موتكم موت ضائع.. إننى 
أقول الك ليس من قبيل الواجب. قعدد 
كبير من المنتحرين لو فكروا ١‏ 
واحدة لأحجمواء على الأقل امنحوا 
أنفسكم هته الساعة». 


الدائمة. وقد يكون زمنه هو عقيدته 


الزائلة. وعندما يشعر الإنسان بذهاب 
زمنه قد يشعر معه بذهاب عقيدته.. يهتز 
داخله ويسقط بلا تردد. مونترلان ابن 
تراث الفيلسوف زينون والقائد كاتون 
ابن شهداء المسيحية والحاد القرن 
العشرين طلب فى وصيته أن ينشر رماده 
على مديتة روما ونفذت الوصية فى 5١‏ 
مارس عام +141 8 


الحكماء يتكلمون 


أقوال كونقوشيوس 


© لاتدلل من تحيد 
© لاهم لديه إلا بطتة. 
© العاقل لا يتحرف عن الصراط المستقيم 
الا أنور تلاميذى إلا بعد أن يعصروا 

فكرهم. 
© لا تهتم إن لم تكن قدرتك معروفة عند الآخرين. 
© لا تقلق من عدم وجود الوظيقة. بل من عدم القدرة. 
© الثروة غير المرعية هى مثل السحب الهائمة بالنسبة إل 
© لا تتدخل فى الشئون التى ليست فى مجال إدارتك. 
قال تسى شياء «لا تدقق فى الشئون الصغيرة التى ل 

جاوز حدود الشثون الكبرى». 
© لا تتراجع عن الحق حتى ولو كنت تواجه أستلادد 
© لا تتشاور مع من يحملون وجهات نظر سياسية مختلفة. 
© قيد الشعب بالأوامر الصارمة وعاقبهم معاقبة قاسية.. 
© من يمتلك الأخلاق الفاضلة والرفاق الذين يشاركونه 
أهدافه ليس شخصنًا معزولاً. 
© على الشاب أن يبر والديه فى البيت ويحترم أ. 
© سأل الدوق يه تسى لو عن كوتفوشيوس. 
© يجب على المرء ألا يسافر بعيدًا إذا كان والداه لا يزالان 
على قيد الحياة. 
© على المرء آلا ينسى ذكرى مولد والديه. 

إننى أجنى الثروة طالما أنتى أعمل يصورة شرعيا 

يطمح كل واخد إلى الثروة والمكانة. 
© الحرفى يحضر أدواته قبل أن بيدا عمله. 
© كن طناري ع تقسك ومتساضنمًا منع خ 
السته وققبقائبا 
© لم يكن القدماء يعطون الناس وعدا بسهولة. 


98 فى العشرين من إبريل سسقة 1948, 
وفى باريس فى شارع سوظو :50010 
امتداد بساط أبيض بطول الشازع 
الينتهى أمام البانثيون 7201900 (مقبر: 
العظماء) الذى كان مكسوًا بالألوان 
الثلاثة ( ألوان العلم الفرنسى) من القبة. 
وحتى الرصيف. وعلى أنغام المرسليزيه 
(النشيد القومى الفرنسى) كان الحرس 
الجمهورى يسير على هذا اليساط 
. وكانت الآلاف الموجودة على 
جانى الشارع ساكن على غير العا 
وكان البعض ينشر الزهور عند مرور 
الموكب الذى كان يتكون من: أحضاء. 

التدريس بمعهد كورى فى المقدمة 
يتبعهم طلاب المرحلة الثائوية. 
باريس: وكان الطللاب يزفعون لوحة. 
طولها أريعة أقدام عليها الأحرف 


العامين مارى وبيير موجودين كذلك وهم 
آينتها إيف وأولاد اينتها المتوفاة أيرين 


كان أول المتحدثين فى الحفل ييير - 
جيلس دى جين مدير المدرسة الصتا. 
اللفيزياء والكيمياء بمنطقة باريس 
(5:861). وهو المكان الذى اكتشغت فيه 
مارى وبيير ظاهرة النشاط الا: 
وعنصرى البولونيوم والراديوم. 
“إن آل كورى يمثلون الذاكرة الجماعية. 
اللأمة الفرنسية وروعة التضحية 
بالنفس.. ثم تحدث لينح فاليسا عن 
الأصل البولندى لمدام: إكورى ووصفها 
بالبطلة الوطنية لكل من بولتدا وقرنسا. 
انهض الرئيس ميتران وقال: 


سو سن | لهمفصر يذ ! 


أله ا الإغريقية ألفا وبيتا وجاما بالألوان 
كن © الزرقاء والبيضاء والحمراء. 

وعند اقتراب الموكب من البانثيون 

السسرية انتشر الطلاب وتطلعوا إلى المنطقة 

8 القامة تحت القبة الكبرى والثى جلس 

إليها بعض الوجهاء وعلى رأسهم الرئيس 


مسارى فرنسوا ميتران. وعلى الرغم من أنه كان 


يعانى من مرض السرطان الذى اشتد 


حيث قرر أن يوارى رماد مدام كورى 
وزوجها بيير فى البانثيون. ويذلك جمل 
2 من مارى[ماريا سالومى سكلادوضكا 


رماد آل كورى من مقابرهم بضاحية 
سيو 50088 ليدفئوا بجوار يعض 
باريارا جولد سميت النادن مثالا 0-0 
5 ينان وناك ين 
هوجو وقولتير ( فرانسوا مارى آرو). 
وجين بايتيس بيرين وبل لانجفين. 
وكان لينج فاليسا - رئيس جمهورية 
يولندا الموطن الأصلى لمدام كورى - 
يجلس يجوار ميتران. وكانت أسرتا 


اللا 


«تعدم 00 الام سساميق 

عتمماط ه لارداا ممما ع1 تعلو 

0 صمو 1010 مما 

هوس العبقرية الحياة السرية مار ى كورى 
باريارا جولد سميث 
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»إن نقل رماد بير ومارى كورى لأكثر 
الأماكن قدسية بالنسبة لنا ليس مجرد 
عمل للذكرى. بل هو تأكيد على إيمان 
فرنسا بالعلم وبالبحث العلمى وعلى 
احترامنا للعلماء النين تخلدهم هناء 
وعلى تقديرنا لعزيمتهم ولحياتهم. 
واحتفالنا اليوم هو عمل متعمد من جانينا 
اللسيدة الأولى فى تاريخنا المشرف. وهى 
رمز آخر يحوز انتباه آمتنا ومثال على 
نضال سيدة قورت أن تغرض قدراتها 
فى مجتمع يحتفظ بقدراته واكتشافاته 
الذهبية والمسثولية العامة للرجال فطلم 

كان من الممكن قراءة ما هو مكتوب 
على واجهة البانثيون فوق رآس الرئيس 
ميتران أثناء إلقاء خطابه. وكانت كالآتى: 
«إلى الرجال العظماء من ولد ممكن» 
وفى كلمات بادية السخرية. 

ويمد مبذه الكلمات بوت عاضفة 
هائلة من التصفيق من الجموع التى 
ملات الشوارع. كانت رغبة بيير كورى 


أنه كان سيكزه ما حدث فى ذلك اليوم. 
.وسواء رغب آل كورى شى ذلك آم لا. 
وبالاخص مدام كورى. ققد تم 
تخليدهما. وقد أصيحت مدام كور 
اليوم مثلاً أعلى لكل الأعمار وإلهامًا 
اللنساء اللاتى يرون فيها تحقيق 
أحلامهن وطموحاتهن. 


وعندما كنت فى سن المرافقة. كنت 
أضع صورة لمدام كورى وهى جالسة 
تحت شجرة دردار تحتضن ابنتها ليف 


ذات العامين وأيرين ذات الأعوام 
: وذلك يجوار صور لأحد آعمال 

افان جوخ (ليلة ملاى بالتجوم) ويطا: 

العية البوليئج مساء يوم الجمعة. 


أى ملهمة أخرى فإنك لا تدرى بالضبط 


سيب كل هنذا التتدهض: ريما أكؤن قد 


حادث سيارة. من يدرىة 

الم يكن بتلك الصورة أى من الوجود 
المبتسمة عادة- كان ييدو على ثلاثتهن 
الحرزن. لم أكن أعرف وقتها السيب. 
الكنى أغرف الآن. وكنت قد وضعت 


تحت هنم الصورة متطدمن ادلم : 
لا شىه يرهب فى الحياة وهى فقط 
النقهمهاء و «من المهم أن نصنع حلمًا 
من الحيقة وأن تصتع واقمًا من الخلم.. 
ولم أكتشف أن بيركورى هو الذى كتب 
المقطع الأخير وليست مارى إلا أثناء 
بحشى لكتاية هذا الكتاب. 

وفى كل الأحوال لا ش 


أن حيياة 


مدام كورى كانت ملهمة فى الواقع: فقد 
كانت نادرة كوحيد القرن فى مجال 
الطم جنات عن آسنزة يواندنية فيئرة: 
وعملت لثماتى ستوات لتقتصد النقنود. 
التدرس فى السوريون. وتغليت على 


درجة علمية ثانية فى الرياضيات: 
وكات آول سيدة تحصل على منصب 
أستاذ فى السوربون وأول سيدة لا 
تحصل فقط على جاثزة نويل واحدة 
بل اثنتين. الأولى فى الفيزياء بمشاركة 
زوجها وهترى بيكيريل لاكتشافهم 
ظاهرة النشاط الإشعاعى. أما الثانية 
حكنت بيد لان مكولت قن كيدو 
( لقصلها لعتصرى البولتيوم والراديوم). 

وهى أول سيدة يتم انتشايها فى 
الأكاديمية الفرنسية للطب التى كان 


الصحفيون والعلماء والأطباء ودعاة 
أة ورجال الأعمال ورجال 
الصتاعة وحتى مدام كورى نقسها 
ويتذكرها الناس مثل جان دارك فى 
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(اشيحتالان 

النقود وكتذكار) كانت تحمل صورتها 
ومعملها الكوخ الباثس) وبعض المناظر 
من حياتها 


ن اهتمامات هواة جمع 


وصورتها على طوابع البريد والعملة 
المعدنية. وكان يطلق على السيارات التى 


عدلت لتحمل معدات الأشعة السينية 


باسم «كورى الصصقيرةء أو «دصافهم عنما 
+0 كما 
الأسدورة الأقا 


* كتبت مدام كورى تقول: .لا ينبع 
الاكتشاف العظيم من دماغ العالم 
جاهرًا مثل منيرفا التى تتبع كاملة 
التجهيز من رأس المشترى؛ لكنها نتاج. 
تراكم أعمال سابقة. .وكما قال لويس 
اياستير جملته الشهيرة: . يفضل 
التوفيق التهنى المعد لذلك.. إلا أن 
يدخلان إلى المعمل ليشاهدا الإنجازات العظمى تحتاج لأكثر من 
مجرد الاستعداد العلمى؛ فهى تحتاج 
الشخص مهيا خصيصاً لهانه المهمة. 
كانت شخصية مارى كورى التى تشكلت 
تحت وطأة التفرقة والحرمان وضغوط 
الوالدين والطموح والتضحية الوطنية. 
اهى هلاه الشخصية. 
وعندما كانت مارى طفلة من 
اعمرها؛ وققت مشدوهة أمام خزانة 
ازجاجية بداخلها , عدة أرفف تحمل 
أجهزة غريبة مثل الأنابيب الزجاجية. 
والموازين الصغيرة وعينات من المعادن 
وكشاف كهربى من رقائق الدهب.. قال 
أدخت اح | البروفيسور فلاديسلاف سكلادوفضكى 
أو يتلقفن حول العقبات" | لابنته مارى أن هذه الخزانة تحتوى على 


الضوء الخافت تتوهج فى قاع أحد 


بدي هل 4 كوا مق مف هو 
الشىءة» نعم لقد كان هو هذا الشىء 


الراديوم. 


مرت بعد ذلك سنوات عديدة مثاذ 
كنت الفتاة الساذجة ال اله 


الوقت الذى عشن فيه الآن فوق كل للك 
الموضوع الأساسى فى كتاباقى. لماء 
اتستسلم يعض فلنساء لأقدارمن بينم 


تهرب آخرياء 


كيف اشر المجتمع والأسرة قب | .اجهزة الفيزياء الخاصة بى»: لم تكن 
0 ان النساء | مارى سكلادوفسكا التى كانوا يد للونها 


عن الاستقلالية بينما تفضل الآخريات 
الامتتال لما هو مقدو لهزة 


باسم ماتياء والتى كان مقدرا لها أن 
على أك | تصبح مدام كورى ذات الشهرة العالمية. 
الم يكن لديها أى فكرة عما تعنيه هنم 
الكلمات: لكنها «لن تنساهاء. وتدل هذه 
العبارة التى أوردتها ٠‏ إيف كورى عن 
رتباط ميكر ئيس بالعلم فقط بل فى 
الواقع تدل على ارتباطها بوالدها. وقد 
ظلت هده الخزانة الزجاجية موصدة. 
حيث القيت حصص العلوم للبروفيسور 
م0 اسكلادوفسكى بعد ثورة بولندا الدموية 
باهتمام مهول فى معالجة السرطان من | ستة +184 عندما منعت السلطات 
خلال أشعته. لكن فى الواقع: هل هذا | الروسية الأساتذة البولنديين من أنه قد 
سرق منه ما كان يمكن أن يكون مستقبلاً 
باهرا فى العلوم بواسطة القهر الروسى . 
وبالقرم من مداومة فلاديسلاف على 
قراءة المجلات والتقارير العلمية إلا أنه: 
الم يكن لدى والدى معمل ولم يستطع 
القيام بإجراء التجارب.«ويكل تأكيد لم 
تكن مارى هى أول طفل ينساق لتحقيق 


لماذا تبحث 

بع ضالتساء 
عن الاستقلالية 
الأخريات الامتثال 

الماهومقدرلهن؟ 


أحلام أبيه التى لم يستطع إنجازها 

عاش البروفيسور سكلادوفكى حياة 
غريبة,فقد كان يعمل مساعد موجه 
ومدرسا فى مدرسة ثانوية للأولاد جوار 
اسوتديرها الحكومة الروسية. وكانت مثل 
هذه المدارس الروحية هى الوحيدة اللؤهلة 
لمنح الدبلوم. وكان ينظر لمعظم المدرسين 
البولنديين فى هذه المدارس بواسطة 
مواطنيهم البولنديين على أنهم قد 
“لوشتهم. السلطة الروسية, إلا ان 
فلاديسلاف كان يشعرفى السراته 


يحافظ على الهوية والثقافة البولندية. 
من خلال تدريسه. 
كانت بولندا يوم ما أرضأ يقخريها 


يلقب.بملك بولتداء وأصبح هنذا البللد 
تحت الحكم المشترك لروسيا ويروسيا 
والتمسا. وحتى اسم بولتدا قد حاف من 
الخرائط وأصبح يشار لها باسم 
«فيستولاء على اسم أحد الأنهار. وكان 
الروس غلاظًا بصقة خاصة, قمتعوا 
اللقة البولندية من المدارس وكذلك 


تدريس التاريخ والأدب البولندى. وكانت 
اللغة الروسية هى اللغة الرسمية. وكانت 
الافتات الشوارع والحوانيت مكتوبا عليها 
بالأبجدية الكريلية ( الأحرف الروسية). 

قامت ثورتان ضد الاحتلال الروسى 
الكنها أخمدتا فى حيثهما: ومست 
رقا عن قرب عائلة سكلادوفسكى. 
فقى التورة الأولى فى توفمبر سنة +188 
حارب والد فلاديسلاق واسمه جوزيف 
فى سلاح المدفعية: والذى كان أستاذً 
محترما للقيزياء والكيمياء. وقد قبض 
الروس عليه وأرغم على السير حافى 
القدمين مسافة 14٠‏ ميلا (194 كيلو 
مترا) على معسكر الاعتقال مما أفقده 
-؛ رضلا (14 كيلو جرامًا) من وزنه. 
تقيحت قدماء وتورمت وظلت تعل عليه 
اطول حياته. وقد تمكن من الهرب 
بأعجوية. 

أما الشورة الثانية التى وقعت فى 
يناي سنة +181 فكانت كارثة أدهى من 
أونى. كان المحاربون البولنديون 
يواجهون جيش القيصر وبعضهم مسلح 
بالهراوات والفئوس والسهام لمدة عام 
ونصف. 

وفى النهاية مات آلاف من رجال 
المقاومة البولندية وتم نضى الآخرين إلى 
سيبريا. وكان آحد أعمام مانيا قد جرح 
أثناء هذه الحرب بيتما أمضى عم آخر 
أريع سنوات فى سيبريا. وقام ما يقرب 
من مائة آلف من رجال المقاومة البولئدية. 
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بجمع ما يستطيعون حمله وهريوا إلى 
بلاد أخرى وبالأخص إلى فرنسا. وفى 
أغسطس سنة 1814 قيض على زعماء 
الانتفاضة وتم شنقهم وتركت أجسامهم 
معلقة فى المشائق من قلعة الكسندر التى 
تسعد ضع بسايات من مشول 
سكلادوفسكى. وقد تركت الجتث طوال 
فصل الصيف لتنفق فى حرارة الجو. 

حارب البروقيسور سكلاتوفسكى 
المعركة من الداخل. وكان مثله متل كتير 
من المتقفين يعتقد أن المواجهة كباشرة. 
عديمة الجدوى. وفى سئة 180 وييتما 
كانت الانتفاضة ضد القيصر فى مهدها 
وج وهو فى الثامتة والعشرين من عمره. 
امن سيدة جميلة وياقعة اسمها 
برونيسلافا يوجوسكى. وكان كلاهما من 
بة التي 
اتدعى «شلاختاء. وقد تمكنت الطبقة من 
الحقاظ على يعض اللظاهر 
الأرستقراطية مثل الأوسمة الملكية 
والقرى التى تحمل أسماء عائلاتهم. ولكن 
بمرور السنوات ققد معظمهم أملاكه 
.وثرواته. لكنهم احتفظوا بحبهم للتعليم. 
واصضي يح سشهم الفتساوسة والأطباة 
والمعلمون والموسيقيون. كان ما يقرب من 
4٠‏ من طبقة الفلاحين أكثرثراء منهم: 
الكن «الشلاختاء كانت غارقة فى ذكرى 
الأبهة الغازية والمنجزات الثقافية. وتشعر 
بالتفوق الكبير على هؤلاء النين يقيسون 
حياتهم بمقدار ما يملكون. 

التحق جوزيف سكلاضكى جد ماني 
بجامعة وارسو لكثه اختاران يقوم 
بالتدريس فى مناطق أقل تحضرا وقراد 
والدها كذلك أن يلتحق بجامعة وارسو, 
الكنها كانت مغلقة مؤقتا بعد ثورة ستة. 
:18. اضطر فلاديسلاف للجوء إلى 
الدروس الخاصة فى علم البيولوجيا مم 
التحق يجامعة العلوم فى ساقت 
بطرسيرج حيث حصل على درجة 
جامعية فى الرياضيات والشيزياء. عاد 
بعد ذلك إلى وارسو وعين فى وظيفة. 
مساعد مدرس. كان راتبه ضئيلا لدرجة 
أنه لم يستطع الزواج. إلا آن يرونيسلافا 
بوجوسكى أنقنت اللوقف. 

اوقد تحطمت على صخرة الواقع 
الغكرة التى كانت سائدة فى ذلك الوقت 
عن أن النساء لهن مؤهلات فيزيائيًا أو 
ذهنيا للدخول إلى قوة العمل: كانت 
التساء الفلاحات يعملن فى المصائع وفى 
محلات الحلوى نظير جزء ضثيل من 
المرتب الذى يتقاضاه الرجال: وكن 
يحرثن الأرض فى الحقول ويجمعن 
المحاصيل. وفى أثناء ثورة سنة 1/157 كان 
النساء هن اللاتى حللن محل الرجال 
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فى العمل بكفاءة عالية. ويعد فشل الثورة. 
عادت التساء على غير رغبتهن إلى 
الواجبات الزوجية ورعاية الأطفال 


الكتهم تمكتوا من إلحاقها بمدرسة شارع. 
فريتا. اللدرسة الخاصة الوحيدة للبنات 
فى وارسو. وكانت السلطات الروسية. 
تراقب مثل هذه المدارس: لكن قبضتهم 
.على تلك المدرسة لم تكن بالشدة 
قورنت بامدارس المشابهة للأولاد, فقد كان 
المسئولون الروس يعتقدون أن النساء لن 
يشاركن أبدا فى الحياة العامة أو 
السياسة. أو بالتأكيد فى أى موقع مؤثر 
غى عائم الرجال. 


وفى الوقت الدى تزوجت فيه 
بروتيسلافا من فلاديسلاف سنة :115 
اشقت برونيسلافا طريقها من مدرسة 
على ناظرة للمدرسة بقليل من الذكاء 
والمقدرة العلمية. كان لها دخل ثابت 
ومسموح لها بالسكن فى مسكن فسيح 
بالطابق الأرضى فى المبنى الملاصق لأحد 
اجضحة المدرسة. ويزواجها من 
فلاديسلاف بدأت برونيسلافا تعيش 
الحياة التقليدية لامراة من مصرها. 
الكتها تحملت عبذًا إضافيً فوق ذلك 
متمثلا فى دعم الأسرة ماديًا. وى 
السنوات الست التالية انجبت برونيسلاقا 
أخمسة أطفال: زوفيا(اسم التدئيل 
نوسيا) سنة 1805 وجوزيف سنة +145 
وبروتيسلاها (برونيا ) ستة 150 وهيلينا 
( هيلا) سنة +111 وفى تومير اثزاء 


الجزء الاول. 
الغريد تويل/ 


آخر أطفالها ماريا سالومى (مانيا ). وقد 
قالت بروئيسلافا لأحد الاصدقاء فيما 
بعد «يجب أن اعترف بأنتى لا امانع ان 
أعود الأنسة بوجوسكى الأن بعد أن رايت 
ضعوبة حياة النساء» 

وى عام 1809 تم تعيين زوج 
برونيسلاقا مساعدا لمدير مدرسة 
جيمنازيوم روسية فى شارع توفولييكى. 
اجاءه المنصب ومعه شقة للسكن. ولم يكن 
هناك شك فى أن يكون للترقى الوظيضى. 
انتقلت العائلة بأكملها؛ البتات الأريع 
والابن فى الحال من وسط وارسو إلى 
ضواحيها الغريبة. وأخذت برونيسلاقا 
اتقوم برحلة يومية إلى مدرسة شارع 
اتريتا. ولابتعادها عن الأطقال وضقعك 
مسئولياتها الأخرى بدأت صحتها فى 
التدمور واستقالت وأصبحت رية بيت 
طول الوقت وقامت بالتدريس لكل من 
روسيا وجوزيف فى المنزل. وقد تعادمت 
بنفسها حرقة صناعة الأحتية ووضعت 
طاولة مخصصة لذلك من أجل توفير 
بضعة روبلات (العملة الروسية) التى 
كانت متداولة فى يولندا فى ذلك الوقت). 
اوكانت تصنع احذية أطفالها بتقسها ول 
تتكلف إلا ثمن الجلود فقط. وكان صوت 
خيطات القادوم هو المصاحب لدروس 
أولادها 

ولا أصيحت ماتيا فى الرابعة من 
اعمرها سئة 10١‏ بدأت والدتها تفقد من 
وزنها وكانت تسعل بصورة مستمرة. فى 
إشارة تقليدية إلى إصابتها بمرض السل: 
اولا تذكر مانيا أبدا أن والدتها قد قبنتها 
أو داعبتها. ولاشك أن ذلك كان احتراساً 
من والدتها التى بدات تستخدم أطباقا 
اخاصة بها للطعام وآدوات طعام مستقلة. 
غير أن الطفلة الصغيرة كانت: 
البعض العواطف وإظهار امشاعر. وكانت. 
اتشمر بألم للتباعد بينها وب 


سسيرا مي الأقاام 
فىامناطقالريفيةكان لفرض 


يحظيان بكل الاحترام وتتم مخاطيتهها 
بصورة رسمية: وكانت مانيا تقعل ما 
يطلب متها ولم يكن مسموحا لها أن 
تسال ما هى علة والدتها 

ورغم ضيق الحال إلا أن فلاديسلاف 
استمع لنصيحة طبيبه وقرر إرسال 
زوجته بعيدا للاستشفاء فى سلسلة من 
الرحلات. اذعنت يروتيسلافا للأمريعل 
طاعة. وكان الشائع وقتها أن السل يمكن 
علاجه بالحياة فترة طويلة فى طقس 
معتدال أو فى الجبال مع الراحة وتناول 
لياه الشافية. كان ذلك قبل اكتشاف 
وعزل ال :تيوبير كل باسيدوس. بتسع 
سنوات حيث بد الناس عندها يدركون 
أن السل مرض معد. وقد اصطحبت الأم 
ابنتها نات العشر ستوات قط زوسيا 
العجزها عن دقع راتب ممرضة. وقد 
خاولت الطفلة يطريقة مضنية بذل 
اللازمة تجاد والدتها كاى ممرضة 


كبيرة. 

ومع طول فترة ابتعادها عن أسرتها 
أصاب اليأس برونيسلاها. وقد تبع 
الاستشفاء فى جبال الألب النمساوية 
بالقرب من إيتسبورج رحدة أخرى إلى 


انيس. آخذت برونيسلافا تلق من 
مضاريف علاجها. وعندما امتدت 
الاستشفاء للعام التالى شعرت هى 
وزوسيا بحنين جارف للوطن. وفى تفي 
اليلة عيد الميلاد أعدت زوسياالمائدة تمام 
كما تعودت فى بيتهم. وقد قطعتا الرقافة. 
المقدسة التى أرسلت إليهما من وارسو 
بالدموع فى أعينهما. صلت برونيسلاقا 
اغى ذلك الساء قائلة «اليجعل الرب هنذا 
آخر عيد ميلاد بعيد عن عائلتى». 
تحمل الآستاذ سكلادوفسكى 
مسنولية رعاية أطفاله الآخرين فى 
اغياب زوجته وقد فرضت الظروف أن 
ايظل الوضع كدلك حتى نهاية تنشئتهم. 
وأصيح هذا الرجل فى معظفه الأسود 
الرث القاند الأعلى لقواته الصغيرة. 
كانت الأيام والأمسيات مخططة بعناء 
بين فترات للاستذكار وفترات للتمارين 
الرياضية. وقد استعادت مانيا ذكريات 
تلك الشترة قائلة أن أبسط الحوارات 
اليومية كانت تتطوى على دروس فى 
الأخلاق أو فى المواد الدراسية: وان مجرد 
زه سير على الأقدام فى المناطق 
الريشية كان لغرض شرح ظاهرة علمية 
الوسرمن اسرار الطبيعة. وكان روب 
الشمس مدخلا لحديت حول التحركات 
الغلكية. ولا كانت الأم كاثوا 
فقد حفط الأطفال كتاب العقيدة وكانت 
إخدى خالاتهم تصحيهم 
إلى الكنيسة كل أحد حيث 


4 وحسهات تخطر 


كانوا يصلون من أجل عودة امهم. وقد 
تلقوا تعليمات بأنيضيفوا إلى صلواتهم 
السائية مان تستوجع الأم صحتهاء. 

غرس فلاديسلاف فى أطشائه 
الاعتزاز بالقومية البولندية والكراهية 
العميقة لروسيا العنصرية. وكات ماني 
اتتوقف بصحبة احد أصدقاتها وهم فى 
طلريقهم إلى المدرسة أمام نصب تذكارى 
أقامه القيصر الكستدر الثاتى بالقرب 
امن ميدان سكونيا؛ حيث كان النصب 
ايحمل لوحة مكتويا عليها بإلى 
اليولتديين الملتمسكين بماهلهم.. 
وعامدة متعمدة كانت تيصق على هذه 
الكلمات الكريهة وعتدما اغتيل 
القيصر بواسطة قنيلة فى سانت 
بطرسبرج رقصت مانيا وزميلاتها فى 
الفصل شبطة وابتهاجً 

كانت ثيلة السبت تمل فاصلا محبيً 
اللأطفال فى حياتهم المتضيطة الصارمة. 
فقد كان والدهم -الذى كان يجيد اللفات 
الروسية والصرنسية والألماتي 
والإنجليزية بطلاقة إلى جواراليولتدية. 
يمضى الشترة 7 إلى 4 مساء فى القراءة 
بصت مسموع ليعض الكتب مثل -دافيد 
كوبر فيلد . ويترجم ما يقراه مباشرة إلى 
البولندية. وقد أثرت رواية قصة مدينتين 
بالتحديد فى مانيا حيث وجدت أن 
البطل قد وصل مستواه إلى صناعة 
الأحذية مثل والدتهاا 

كان كل الأطقال فى أسرة 
سكلادفسكى أذكياء متفوقين فى المدرسة. 
إلا أن مانيا كانت اكثرهم ذكاء. وعتدما 
كانت فى الرابعة من عمرها شاهدت كيف 
تجاهد أختها الكبرى برونيا 


الأولى دون ادن تلعثم. ولا رات الدهشة 
تعلو وجوه من حولها أخذت فى البكاء 
وقد ايقنت انها قد اقترفت خطيئة ل 
تغتفرءلم اكن أقصد ذلك. قالتها مانيا 
بأنين وحزن.لكنها كانت سهلة جدا.. 
وبعد عدة سنوات قرأ أحد معارفهم 
قصيدة شعر على مسامعها فطلبت مته 
تسخة منها.قام هنا الشخص باختيارها 
فقال لها إنه سيقراها لها مرة أخرى. 
وحيث إنه من المفترض أنها تتمتع بذاكرة 
جيدة فإنها بلا شلك ستحشظها عن ظهر 
إقلب. قرأ الشخص القصيدة, وانتحت 
مانيا جائبا فى إحدى الغرف وبعد تصف 
اساعة وقد كتيت القصيدة بالتمام 
والكمال. 

كانت مانيا وأخواتها يدهين إلى 
اللدرسة فى شارع فريتا فى بادئ الأمر. 
وعندما بلغت ماثيا السادسة والتصف 


وجعهات نر ره 
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هى وهيلينا إلى مدرسة أقرب 
لمنزلهن. التحقت مانيا بالصف الثالث 
مع أن الكثيرات من زميلاتها فى الفصل 
كن أكبرمتها بسئة أوسنتين. وكانت هنه 
اللدرسة السابقة خاضعة للتفتيش 
والمراقبة الروسية بصورة أكبر من المدرسة 
السابقة. إلا أن مديرتها كانت من 
البولنديين الوطنيين المخلصين. واسمها 
مدام جافيجا سيكورسكا. وحنى تخضع 
السئولين كانت اللدرسة تحتفظ سر 
يجدول مزدوج. وكان التلاميذ يعرفون 
جيدا أن كلمة «نبات. فى الجدول تحنى 
تاريخ بولتداء وكلمات «دراسات المانياء 
تعتى فى الواقع «الأدب البولتدى». وقد 
طورت المدرسة تظامًا ذكيًا يحيث إذا 
اقترب احد المسئولين الروس يدق جرسا 
ايتم جمع الكتب البولتدي 
التختفى من الفصل بينما تأخد الكتب 
الروسية مكائها. وقد" 

ايوم كاذكى تلميذة فى القصل للإجابة عن 
أسئلة اللقتش الروسى بلفتها الروسية 
السليمة. وكان آخر الأسئلة .من هو 
فبصرنا اللحبوب. تمهلت مانيا ع أجابت 
نصوت يكاد يختئق .انه القيصر الكسئدر 
الثانى..وعندما أغلق الباب خلف المفتش 
انقجرت باكية:الخيانتها.. لكنها قد بدات 


عثلايه من العلماء البولتديين ليفرس 
غيهم الفخر والاعتزازبترائهم. كان 
اللقتش العام للمدرسة فى شارع 
اتوتولبيكى يوسي وقد اكتشف النشاط 
«الهدام. للأستاذ سكلادوقسكى. فصل 
الآستاذ سكلادوفسكى فى التو فا 

يلاراتب وبلا مسكن فى الوقت الذى 


ادررت فيه بروتيسلافا أنه دون النظر 
الحالتها الصحية فإن عليها العودة. 
البيتها. وعندما رأت مانيا والدتها واختها 
الكبرى مرة أخرى اندقعت فى أحضات 
زوسيا لكن آمها مدت ذراعها وراحة يدها 
مفتوحة حاتى لا تقترب مانيا منها. 
اتوقفت الطفلة ذات السنوات الست لوهلة. 
احيث تعرفت بالكاد على طيف المرأة التى 
كانت تسعل سعالا متاقطعا. وفى هنا 
الأحد ركعت مانيا على ركبتيها وصلّت 
داعية لريها أنيآخذ حياتها فقط 
التشفى والدتها. 

استاجرت الأسرة بين وافتتح فيه 
الأستاذ سكلادوقسكى مدرسة داخلية. 
اللبنين من الضواحى. ليتدبر تكاليف 
المعيشة. كان عدد التلاميذ فى البداية: 
اخمسة ثم أصبحوا عشرة ثم عشرين. 
ولم يكن فى هذه الأحياء سوى القليل 
من التعليم الخاص وكانت ماذيا تتام 
على اريكة فى غرفة الطمام وتستيقظ 
كل صباح فى السادسة لتعد الكائدة. 
للإقطار. 

أخذت برونيا وزوسيا عدوى التيفوس 
امن أحد الطلاب ا 
.كان التيفوس. 
لمزدحمة لأن عدواء كانت تنتقل بواسطة. 
القمل والبراغيث من الفثران وكاتت هذه 
البراغيث والقمل تجد مأواها فى الملابس 
القئرة والأسرة والشراء. وقد قضت 
موجتان سابقتان من وياء التيفوس فى 
وارسو وحدها على الألاف من الثاس. 
كانت شقيقتا مانيا ترتعشان من الحمى 
.بيثما كان سعال أمها فى الغرقة المجاورة 
يسمع ليل نهار. وبعد مروراانى عشر 
يوم استعادت برونيا صحتها. وبعد 
ت زوصيا ذات الاثتى عشر 

ة العزيزة يأمها.اقعد 
المرض برونيسلاقا عن وداع ابنتها حنتى 
مثواها الأخير فى امقابر. لكنها وقفت 
فى نافدة البيت أثناء عبور موكب الجنازة 
بجوارها. ارتدت مانيا اللعطف الأسود 


كان كل الأطضال 
فى أسسرة سكلاداقسكى 
أذكياءمتفوقين قولمدرسة 
إلاأن مفانياكانت 
أكثره م ذكاء 
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الطويل الذى كان يخص أختها المتوفاة. 
وسارت خلف التابوت فى حالة ذهول. 
وقى مايوسنة10/8 استسلمت 
بروتيسلافا للسل. وقد كتبت مانيا ان 
أمها وهى فى الثانية والأربعين من 
اعمرها قد قضت تحيها بفعل الموت 
اللفاجن وفقد ابنتها والمرض القاتل 
«ذهيت مانيا إلى الكنيسة فى الأحد 
الى كعادتها. وعندما ركعت فكرت ملي 
وقررت انها دن تؤمن أبدا بعد ذلك 
بالتزوع إلى الخير. 

ظهر الألم الدى تسيب فيه فقد 
هاتين الاتنتين فى ما أطلقت عليه مانيا 
اكتناب المدوى. وبداية نسق من 
الاكتناب ظل يلازمها طوال حياتها. 
وقيما يعد عتدما أصيحت مدام كورى 
الشهرة العالمية: 


أو«متاصمب 
أعصابى.. وقد يقيم الأخصائيون اليوم 
حالتها على انها اضطراب أساسى متكرر 
مسيب للاكتثابه والذى يحدث عادة 


ذلك قبل أن تتوقف من اللجوء بهدوء 
إلى مكان متعرّل تلبكاء» الأمرالذى كانت 
تخفيه عن عائلتها وزميلاتها فى المدرسة. 
استمرت فى دراستها وأداء واجباتها 
المدرسية دون أى علامة للحزن وظلت 
على القمة فى فصلها. وبعد وفاة والدتها 


بغترة قصيرة بدا أن مانيا أخذت تستغرق 
فى القراءة بالساعات واحيانًا بالأيام. 
كانت قليلا ما تتحدث. وكانت الطريقة 
الوحيدة لبقائها هى أن تستبعد تمام 
هذا العالم وتركز يوسواس ملح على 
موضوع واحد؛ ويلك تتمكن من إيقاف 
شعورها بالأسى والحزن. ويعد سنوات من 
ذلك تذكرت إيف أنها رجمت فى أحد 
الأيام فى الثالثة صباح قشاهدت الضوء 
ينبعت من غرفة والدتها وعندما دخلت 
إيف الغرفة وجدث أمها مستغرقة تحدق 
فى بعض الابحاث العلمية حتى أنها لم. 
تبه لوجود ابنتها. كان الاكتناب والعزئة. 
مطبوعين عليها منذ الطفولة وحتى 
آصيحت مدام كورى. 

وفى نهاية العام الدراسى سنة 106 
قامت مدام سيكوريسكا مديرة مدرسة 
مانيا يزيارة للاستاذ سكلادوفسكى 
التخبره بآن مانيا؛ على الرغم من تغوقها 
على تفسها إلا أتها كانت حساسة بشكل 
غير عادى ويخشى على عقلها. واقترحت 
عليه أن يتريث عام آخر قبل أن تلتحق 
بالصف التالى من المدرسة. لكن والدها 
فعل عكس ذلك يالضيط وبما أن المدارس 
التى يدييرها الروس فقط هى المؤهلة. 


المقد 114 - يوليسة 4: 


اللدراسة الجاء 
من مدرسة سيكورسكا ومن الجو الننى 
أحاط بتنشئتهاء وسجلها فى مدرسة. 
عليا روسية (جيمنازيم) رقم ؟.كان 
مستوى التعليم فى هذه المدارس: والتى 
كانت فى الأصل المانية رفيسًاء يرا 
الروس بدلوا كل جهدهم لمحو الثقاقة 
البولندية. الأمرالدى تسيب فى القللق 
والاضطرابات. وطوال سئوات الدراسة. 
شعرت مانيا بشدة كيف يعامل المدرسون 
الطلاب البولنديين كأعداء. وقد 

مانيا أنها كطفلة كائت عتدما تشعر 
أحيانًا بالفضب أو العزئة اوتجير على 
الكذب «ترغب فى الخريشة بأظافرها 
مثل القطة.. لكنها الأن أصبحت تتمرد 
يطرق اكثر هبون ومثدها 

المعلمين بتوبيخها لاستعلائها 
أشعر وكأتك تنظرين إلى من 
أعلى» أجابت مانيا: والتى كانت أطول 


افق الأطفال قى أسرة 
سكلادوفسكى واحدا إثرالآخر توقعات 
والدهم فى التخرج من الأوائل مع كل 
درجات الشرف قيما عدا هيليتا التى جاء 


الثانية فى فصلها. شعرت بقتوط 
واكتئاب لأنها لم تحقق أمال والدها. اما 
مانيا سالومى سكلادوفسكا فقد تخرجت 
امنالمدرسة العليا الحكومية وكاتت 
.الأولى فى فصلها؛ وحصلت على الميدالية. 
الذهبية كافضل طالبة سنة 115. وكاثت 
فى الخامسة عشرة من عمرها 

ويعد سنوات من التوتر والاجتهاد 
التكون الافضل: ويعد ستوات من الخداع 
اوكبت مشاعر القضب ويعد القنوط 
والياس سقطت مانيا مصابة بانهيار 
عصبى شامل. أخذوها إلى سريرها فى 
اغرفتها المظلمة. لم تكن تتحدث وكاتت 
تأكل القليل فقط وأخيرا تتبه والدها بها 
حدث فقرر إرسائها إلى أقربائهم فى 
الريف لتستعيد صحتها واتزائها. وهكذا. 
بدات تلك السنة التى ستصيع اكثر 
الستوات سعادة وروعة فى حياتها. 

كان كل من آل بوجوسكى وآل 
اسكلادوفسكى ينتميان لعائلة ممتدق 
وكان البعض من أقاريهم قد تمكن من 
الاحتفاظ بقصورهم ويبعض ترواتهم. 
أمضت ماتيا الجزء الأول من الصيف 
فى الجئوب فى بيت أحد أخوالها من 
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آل بوجوسكى. وقد كانت واهنة ومكتئية. 
فى البداية لكونها ستمضى الوقت فى 
الراحة فقطه إلا انها سرعان ما بدات 
تستعيد روحها الطيبة. هجرت مانيا 
كتب العلوم وأصبحت تقرا الروايات 
وتصطاد الأسماك وتجمع الضراولة 
البرية برفقة أبناء خالها. بالأطواق 
.ويكرة الريشة ويلعبة المساكة, وقد أخذت 
تستمتع بالكثير من الأشياء الممائلة 
الخاصة بالطفولة.. أعطاها أقاريها 
البوما للرسم فرسمت فيه أمورا عظيمة 
وأخرى مضحكة. وفى احد الاسكتشات 
رسمت كلب العائلة وهو يأكل من طبقها. 
كتبت مانيا كنت اضحك أحيائًا على 
انفسى وأنا اتأمل حالة الغياء الشامل 
التى أنا فيها براحة حقيقية.. لقد 
اعاشت الطفولة التى لم تعشها أبداً من 


قبل. 
اقامت مانيا قى شهر نوفمير بزيارة 


اخال آخر كان يعيش فى منطقة جنور 
بعد تقع على أعتاب تلال كارباتيان. وكان 
خالها واحد أبنائه عازفى كمان موهوبين. 
.وكان هذا لكان هوالآخر حافلا بالسعادة. 
والموسيقى والكتب والضن. وعندما بدا أن 
كل المرج قد قارب على الانتهاء قامت 
إحدى تلمينات وإلدتها السابقات التى 


الواقعة إلى الشمال الشرقى من وارسو. 
كانت الحفلات فى هذه الضيعة أكثر ثرا 


وأكير من تلك | 
أخوالها. وقد تذكرت ذلك هيلينا قائلة 
.نقد مضى الوقت بسرعة مثل الحلم لكن 
ذكراه ظلت ماثلة الأيدء. 

.ويعد سنوات أخبرت مارى ابنتها إيف 
عن هته السئة السحرية حيث أغرقها 
أخوالها وخالاتها بهداياهم السخية. 
.الزلاجات الممتلنة بالشباب 
الضاحك تنتقل من قصر ريفى إلى قصر 
ريضى آخر ليلا. لتقام الولائم والألعاب 
ورقص آحدث رقصات»المازوركاء. 
الفجر. وقد أخيرت إيف كيف آنها 
استمرت ترقص فى إحدى الليالى 
اللدرجة التى جعلتها تتخلص من 
حنائها فى القمامة لأنه ماعاد يصلح 
الشىء بعد ذالك. لم تستطع إيف تخيل 
ذلك إلا بصعوية شديدة: فقد ولدت وامها 
فى السابعة والثلاتين ومات عنها والدها 
وهى ابنة أريعة عشر شهرًا فقط؛ لصرامة. 
أمها وصمتها وانعزاليتها. وما تبدو عليه 
من فقدان المشاعر. تلك اللصورة التى 
أصبحت عليها مدام كورى -الفتاة 
السعيدة اللتفتحة على العالم والتى 
رقصت طوال الليل. 5 


ماه فى ليلة دافنة من شهر إبريل ستة +041 
حلت مارى على آل بوريل حيت كانوا في 
حضل عشاء غير رسمى مع ال بيرين. ويدلا 
من الرداء الأسود الداكن الذى داومت على 
ارتدائه منذ موت بيير كانت ترتدى ثوياً 
أبيض على أحدث موضة على وردة فرتغلية. 
اللون مثبتة على خصرها. بدت وكأنها 
شخص آخر المظهر العابس الجامد حل 
محله الرقة والسكينة. لدرجة أنه فى صباح. 
اليوم التالى سال 
بوريل «ماذا حدث للها؟.. 
وبالرهم من انها اقرت بأنه لم يعن 
الديها .حياة اجتمامية: حي 
ذلك ابنتها إيف فيما بعد بأنه على الأغلب 
الم يعرفها أحد عن قرب. كان ارى مجموعة. 
من الأصدقاء اللخلصين تتكون 

غالبا من هؤلاء الذين يتفهمون عملها 
كان هناك مساعدها المتفاتى فى خدمتها 
أندريه ديبرين وجين بيرين الخبير فى 


الذى عين عميداً لكدرسة الإيكول نورمال 
سوبريير ومارجريت إبنة بول أبل عميد 
العلوم بالسوريون. وكان من بين أصداقائها 
المقريين هيرثا أيرتون 00لكرث مطامع!1/ 
العامة المعروقة ومن المناضلات الأوائل فى 
حركة حقوق المراة بانجلترا. وبالرعم من 
أن هيرتا كانت تعيش بلندن إلا أن ذلك ثم 
يؤثر على صداقتهما. كان كلاهما يعتبرن 
امن خارج مجتمعهما: مارى بولندية. 
وهيرثا يهودية. وقد ساعدت المؤلضة جورج 


إليون (اسمها مارى أن إيفائز ماه 31079 
2085 لكتها اختارت أن تكتب تحت اسم 
مذكرمستعار) ماديا فى تعليم هيرثا. 


الموهوبة والمنبوذة. وسيصيح كل هؤلاء 
الأصدقاء متورطين قيما سيعرف لاحقاء 
بالفضيحة الكبرى.. 

كان بول لاتجفين السبب قيما حدث. 
تلميذ سابق لبيير وصديق عزيز لعائلة كورى 


وتم اختياره ليحل محل بيير فى 1:01 
كان يول يصفر مارى بخمس سنوات. طويل 
القامة نو مظهرعسكرى وعيون نفاذة حليق 
الشعراله شارب على اللوضة. كان لانجفين 
فيزيائى وعالم رياضيات عيقرى. توصل 
الانجضين فى ستة 14-5 إلى النتيجة 15 
2 (آى أن الطاقة تساوى الكتلة مضروية 
افى مريع سرعة الضوء) إلاان الظاقة تساوى 
الكتلة مضروية فى مريع سرعة الضوه) إلا 
أن عاقا آخريدعى آيتشتاين سبقه ونشر 
هنا الاكتشاف. 

اكتيت مارى لهنرييت بيرين إنها اتضدر 
تماماً التكاء القائق (للاتجقين)..القد 
ساعدها قى تحضير مجاضراتها فى 
السوريون وقام بتتضيح ما يُعرضه. ووجدته 
صديقا حنونا. وسرعان م يدا يسألها فيما 
يمكن أنيفعله حيال ما أطلق عليه غلطته 
الكارتية فى الزواج. إلى جين ديسفوسيسٍ 
ابئة واحد من الطيقة العاملة الذى يعمل 
فى مجال السيراميك. أحس لانجضين 
باذها تشدة إلى الوراء وتعطله من 
العنيقة وطاليها الدائم 
اللنقود. كتب لاتجفين أنه 
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انجذب مارى. كما تنجذب إلى الضوء. 
بدت أبحث للحصول على شىء من الرقة. 
من تلك التى حرم متها فى بيته.. وحبت 
جين ديسغوسيس لاتجضي بمارة 

يمنزلهم وتعرفت مارى على أطلفالهم 
الأريعة. وفى ربيع سنة 141١‏ اشتكت جين 
لخارى من قسوة بول تجاهها وعنضته مار 
الذالك. وفى ابل كشف لها بول عن جرح 
عميق لم يلتئم بعد بسبب تحطيم جين 
زجاجة على راسه. 


كورى ولانجفين مما ذكرد أصدقاقهما 
وايضاًء وبالأخص من الخطابات التى 


أن بول صديق وتوام روح وشريك هام فى 
مجال العلوم الذى ريما يحل محل بِيِير 


التعيد الأيام الجميلة التى كانت تعرفها: 

إنه سيكون شيئاً عظيماً إذا اكتسينا 
الحرية ليرى كل منا الآخر كلما سمحت 
النا ظروف عملنا لتعمل معا ولنْتزه لو 


الانتين. وصداقة متينة جيدة. وشجاعة 
فى مواجهة الحياة وحتى أطفال الحب يكل 
ما تحمل هنذه الكلمة من معان جميلة. 
وبالرهم من أن جين لانجضين قد 
اتعايشت مع خيانة زوجها فى الماضى إلا 


القتل ونصحها أن تترك فرنسا لكنها 
رفضت. وفى النهاية تقرر ألا يرى كل منهما 
|الآخر مؤقتاً. ولكن عندما غادر لانجضين 
وصارى باريس لحضور المؤتمر الماش 
للإشماع والكهرياء اخبرت جين لانجفين 
أختها أن الرحلة ما هى إلا ستار لإخضاء 
علافتهما. وجددت تهديداتها متوعدة بانها 
ستكشف علاقتهما. عندما وصلت مارى 
إلى المؤتصر كان رفرشورد أول من لاحظ 
حالتها. كتب يقول .بدت مدام كورى متهكة 
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جدا ومتعبة وأكبرمن سنها كثيرأً. إنها 
تعمل كتير مما يؤثر على صحتها. وعلى 
كل فهى كيان يثيرالكثير من الشفقة. لكن 
استيقان ماير 3966 51*90 الذى طور 
معياراً للراديوم خاصاً به كان أكثر تهكماً 


والإرهاق الذى اضطرها أن تترك 
قاعة الاجتماع قد حدث فقط عندما 
أصيحت المناقشة على غير هواها. 

بعد انتهاء المؤتمرعادت مارى ويول إلى 


باريس ثم لحقت هى بأطفالها فى مديثة 
ازكوى على الساحل الشمالى البريتانى. 
وهوالمكان الصيفى المفضل للعلماء. 
والأساتذة (مما يطلق عليه على سبيل 
المزاح .حصن العلماء.). وكانت عائلتا بوريل 
وبيرين تقيمان هناك. اصبحت مارجريت 
بوريل صديقة مارى اللقضلة ومحل ثقنتها 
وقى إحدى الأمسيات جتبت صارى 
مارجريت من يدها وأفضت إنيها بتخوفها. 
قبالرهم من انها مستعدة أن تلقى بنفسها 
فى النار من أجل بول لاتجفين إلا انها 
تختى من أنه قد يرضخ لضغوط جين 
ويهجر العلم كهنة مريحة أكثر أو يصل إلى 
حالة من الإحباط. 

آنا وآنت أقوياء... اما هو فضعيف. 
الرغم من ذلك وتماماً كما فعلت مع 
كازيمير زورافضكى فدعت نفسها بانها 
ستجد وسيفة ما ليكونا معاا 

اعترقت مارى بحبها لبول وبالقت فى 
حقيقة أنها تخاطر بمكانتها من أجله 
ريما يصل الأمريها 


يسيب اعتقادك انك آسأت إلى أطفائاك. 
قاتهم لن يجابهوا آبداً ما سيجابهه بناتى 
اللسكينات اللاتى قد يصبحن يتامى بين 
ايوم وثيلة إذا لم تصل إلى حل مناسب» 
وبشىء يغهم منه انه لحظة من الشيرة 
حذرقه من استنتاف علاقته الزوجية مع 
زوجته لأنه إذا ما حدث وأنجيت طفلاًآخرٌ 
اقإنكليهما. سيحفسب حساباً صصيوا من 
كل هؤلاء الذين يعرفون بعلاقتنا وللأسف 
قإنهم كثيرون.فاذا حدث ذلك فاته سيعنى 
القطيعة المؤكدة بيثنا... إننى قادرة أن 
اخاطر بحياتى ومكائتى من أجلك لكنى 
الا استطيع تحمل هذه الهانة... قاذ أدركت 
زوجتك هنا فإتها ستقدم على هذه 
الخطوة. 

اتبع ذلك عدة رسائل إلى بول مشييرة 
إليه - بمزيج من النقسوة والوئع الذى 
عدم حساسيتها - عن كيقية التخلص من 
زوجته لا تكن لين معها عندما قبكى أو 


ال موحشة فظيعة. ولا استطيع النوم. 
أنام بصعوبة مدة ساعتين أو ثلاث 
واستيقظ بإحساس بالحمى ولا استطيع 
العمل. افعل ما فى استطاعتك لتنتهى من 
هذا الموضوع...إتنا لن تستطليع العيش 


على هذه الحائة. مارى انتى تحايكوا 
.وتوددوا إليها لتتزوج بيير الهادئ صاوت 
ملتهبة ثم أنهت رسالتها قائلة عزيزى بول 
إنى أضحك إلى بكل ما أوتيت من رقة. 
ساحاول العودة إلى العمل بالرقم من 
صعوبة ذلك عتدما يكون الجهاز الع 
امتهيج بهده الدرجة. 

يبدو أن لانجقين متذبذب: فضى مرة 
اسابقة اتفصل عن زوجته المزعجة إلا آنه 
سرعان ما اخنذ يتوسل إليها أن تعود إليه. 
لم يترك لانجضين زوجته ولم يتوقف عن 
رؤيية مارى. ودارنقاش حاد بين أندريه 
وبيرين الهادئ بطبيعته وبين بول لانجفين 
اعاتباً عليه يسيب صحة مارى التى 
أصبحت أكثر اعتلالاً. ويسيب تقدباتها 
العاطفية وشرودها فى العمل وقد أصيحت 
لا تمنح بناتها الكثير من العتاية. 

أصبح المؤلف أسوأ من ذى قبل حيثت 
اتلقت مارى مجمومة من اانصدمات 
الواحدة تلو الأخرى. فبإلحاح من 
أصدقائهاء وريما لتجعل لانجفين فخورا 
بها أعلنت تقدمها لشفل كرسى الفيزياء 
فى أكاديمية العلوم: اكثر الأماكن تقوذاً 
لجال العلمى فى فرتساء حيث يلقى 
الأعضاء أبحاتهم. ويعقدون اجتماعاتهم 
وينالون متحا ضخمة للبحث العلمى. كان 
المرشحون الأخرون لهذا الكرسى ضعفاء 
ما عدا إدوارد برائلى لإلد8 لعدسلة 
المخترع الدى كان ه اليد الطوئى فى 
مساعدة ماركونى فى التوصل إلى البرقيات 
اللاسلكية. وقع تصرف مارى كورى 
كالصاعقة على اعضاء هذه التظمة عالية 
المستوى والتى يتسيدها الرجال وافرزت 
تعليقات سلبية يس من الرجال فحسبٍ 
بل من النساء أيضاً اللاتى وجدن انها تهدد 
أنوثتهن. كتبت الكاتبة ذات النفوذ جونيا 
دوديه. العلم عادة ليس للنساء. كما كتبت. 
الممئلة الشهيرة مدام ماريا ريجنييرقى 
'صحيفة الفيجارو: يجب آلا يحاول الخره. 
أن يجعل المراة مساوية للرجل. وأطلقت 
الصحيفة ذات الميول اليميتية وابلأ من 
التقد اللاذع ذاكرة أصلها البوتتدى 
ومواقفها المعادية للحرب. لم يكن ذلك إلا 
اتذيرا نا هوقادم. 
أجتمع أعضاء الأكاديمية يوم الاثنين 
الموافق 54 ينايرسنة !141 نيدلو 
باصواتهم. وأعلن الرئيس ارمائد جوتيه 
اناهن 85:20 أنه يرحب بالجمييع 
اليدخلوا القاعة ما عدا التساء. وعتد 
التصويت فى الجوئة الثائية حصل إدوارد 
ابرائلى على ثلاثين صوتاً مقابل تمانية. 
وعشرين حصلت عليها مدام كورى. آرسل 
العديد من العلماء رسائل مواساة لها 
يسبب هنه الخسارة لكن الهم فى الأمرآن 
أشهر علماء فرتسا والحائزة على جائزة. 
انوبل لم تستطع أن تالقى بأبحاتها فى 
الأكاديمية ولم تحاول أن تضعل ذلك أنبدا. 
بعد ذلك. ولكثها كانت ترسل بآبحاثها إلى 
المجلات العلمية مثل 520004 0000]0165. 

ويحلول ربيع سئة 151١‏ علد يول ومارى 
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البقاء متقصلين. وكان اللقاء يتم فى شقة. 
الاتجفين بباريس. لكن مارى كانت قلقة 
الاعتقادها أن جين ترسل من توجها. 
ومن اللحتمل أتها قد أرسلت ابنها الأكبر 
اللتجسس عليهما. وكانت الرسائل شديدة. 
الخصوصية قد اختضت فى فترة عي 
القيامة من درج اللكتب. ويعد اسبوع من 
سرقة الرسائل زارصهر جين لانجفين مدام 
كورى وأخبرها ان هده الرسائل موجودة الأن 
فى حيازة مدام لانجضين وأثها تعد العدة 
الإعلانها. وفى ثورة غضب بسبب الرسائل 
المسروقة ترك بول المنزل ولكنه عاد صرة 
أخرى بعد أسبوعين. وف يوم 1١‏ يوليو وعد 


الخوف ابنتيها ايرين وايف إلى بولشدا. 


الزيارة آل دلوسكى ولحقت بهما فى نهاية 
الصيف ثم توجهت إلى بروكسل لحضور 
مؤتمرسولفاى 501939 السنة 1411 وكاتت. 
هذه المؤتمرات تجتب اعظم العقول 
العلمية وكان يمولها إرنست سولضاى 
532515199 وهو كيميائى من 
بروكسل محب للخير كان قد طور طريقة. 
جديدة لصناعة كريونات الصوديوم. 


ومرة أخرى كان بول لاتجفين حاضرا 
وكذتك كل من جين بيرين وألبرت 
فين وه.. لورنتز وماكس بلانك 
وإرنست رذرفورد واخرين. 
.وفى لحظة مثيرة وأثناء المؤتمر تلقت 
مدام كورى برقية من لجنة نويل تعلن أنه 
القائزة الوحيدة بثانى جوائز نوبل لكن فى 
.هذه المرة. وفى الحقل الذى تلا 
ذلك اتنوا عليها الإنتاج عينات نقية كافية. 
من البولوتيوم والراديوم ولتقدير أوزاتهم 
النرية. تلك الحقائق التى اكدها علماء 
آخرون. ولعملها الجليل لإنتاج الراديوم 
كعنصر نقى..وفى نفس النحظة تقسريبا 
وصلت برقية ثانية تغيد أن جين لانجفين 
قد بعثت يرسائل مارى لبول إلى الصحف. 
تركت مارى المؤتمر على عجل لكنها كتبت 
على وجه السرعة قيل المقادرة رسالة قصيرة. 
إلى ردرقورد تشكره على اختياره لها لعمل 
معيار الراديوم وأنها مقدرة لكل الاهتمام 
الذى أولاه إياها أثناء المؤتمر. وشرحت له 
نتها كانت تود مصافحته قبل المغادرة لكن 
مرضها ثم يمكنها من البقاء. 
عادت مارى إلى باريس وإلى السموم 
التى نشرتها الصحف عنها. وقال بولتوود 
الحقود «إنها تماماً كما تصورت البلهاء. 
اكقيتة !, أحاط الثاس بمنزل مارى كورى 
وقدفوا بالحجارة توافذد. فهريت بأطفالها 
إلى عائالة بوريل. نشرت وسائل الإعلام. 
.شرحت فيها لبول بالتفصيل 
المطول كيف يمكن أن يتخلص من زوه 
واتهمتها بخرابة البيوت. وأنها امرأة 
ا وشيطانة بولندية ويهودية. 


وقد ناصت اتصحف انيومية 
اليمينية البديثة فى تلطيخ سمعة مارى 
كورى والإشارة فى طبعاتها نجائزة تويل 
التى لم تلق إلا بالقليل من الاتمام فى 
مجال العلوم. وبالرغم من احتجاج مارى 
.ويول بان الرسائل قد سرقت لكن رسائل 
الإعلام كانت مصرة على تحطيم هذا 
الرمز. وقد قدم الإعلام ذلك إلى المجتمع 
الفرنسى المتقسم على تقسه. قبعد تصف 
قرن: وبعد الهزيمة المهيتة لفرنسا فى 
الحرب بين شرنسا وبروسيا والإيادة. 
الهمجية للجنة باريس الثورية أصبح 
هناك خلاف سياسى فى فرنسا. والموضوع 
الوحيد الذى اتفقت عليه القالبية هورقبة. 
| الانتقام من الاحتلال الأجنبى وتلطيخ 
الشرف الذى حل بقرنسا. أصبح التعصب 
اضد السامية والشوفينية والخوف مي 
الأجائب وكرههم هوالسلاج القعال فى يد 
اليمين القوى. حتى أنهم أطلقوا على 
جابرييل ليبمان الذى رفض أن يدين مدام 
كورى «اليهودى الذى اخترع التصوير 
الملون وعلى جين بيرين الذى دافع عنها 
«وريضوسارد المتعصب [فى موجة من 
العنصرية والعداء للسامية فى سنة 0044 
اشرمت نفس وسائل الإعلام اليمينية فى 
تجريم القبطان اليهودى الفريد دريقوس 
امتهمة إياه خطا مأنه جاسوس ). 

كائت ايرين بالمدرسة عتدما آشارت 
ازميدة لها إلى عنوان جريدة لوضر 
1.0006 الذى تناول الفضيحة. قرات 
أيرين القصة وانفجرت فى البكاء. وصل 
دوبرين الوفى للمدرسة وأخذها إلى متزل 
ال بوريل.وفى حجرة ضيافة آل بوريل كانت 
مارى المرتعبة تجلس فى انتخظار أطفالها. 
وعندما وصلت إيف قالت كارجريت بوريل 
.ماء حزينة وتبدو مريضة بعض الشىء, 
ويبدو أن «ماء فى حاجة اللملاطفة.. آما 
أيرين الرزيتة فجلست بالقرب من أمها 
التى تعشقها والتى كانت تجلس متكمشة. 
فى أحد الأركان. وفى لحظة نادرة من إظهار 
العاطفة اخنت مارى تداعب شعر ايرين. 
وصل أيرين وتطوعوا لأخذ آيرين معهم 
إلى منزلهم لكنها رفضت بإصرار ,ل 
استطيع أن اترك ماء. وأخيراً عنفوها أن 
.تذهب معهم. وبالرغم من أن كل الاهتمام 
كان مركزاً على مارى كما هو متوقع إلا أن 
ابنتيهما كانتا ايضا تتامان. 

تحول يول ابل الدى شارك ديبون فى 
اتسديم جتمان بيير شارى ضدها مثل 
الكثيرين من أصدقائها القدامى. ورتب مع 
منجمومة من الأساتنة من السوزيون ان 
يطلبوا من مدام كورى مغادرة ضرنسا. 
وعندما سمع أبل أن ابنته قد أخدت مارى 
التعيش معها طلبها للحضور إلى شقته. 
وعندما وصلت مارجريت بوريل وجدت آباها 
فى ثورة عارمة. وقال لها ٠ثاذا‏ تتدخل فى 
أمورئيست منشاتها ثم أعلن أنه سيقابل 
آعدام كورى بعد ظهرغد ويطلب منها مغادرة. 
فرنساء وقد رتب لها كرسى فى بولشدا 
متهوم اق بارودن صمي مستسيلات .3 
آاستطيع إيقاف البحر النى سيغرقها.. 


وكما شرت مارجريت بتفسها انها 
وقفت وهى ترتمش امام أبيها اذى لم تحرق 
طيلة حياتها أن تعارضه أبدا. ثم استقامت 
فى وقفتها وأجايت.إذا استسادمت التللك 
الحركة القومية البلهاء. واذا أصررت على 
أن تغادر مدام كورى فرنسا ... فإذنى لقسعم 
انك لن تراتى أبدا إلى أخر يوم فى حياتى. 
بل الذى كان يهم بليمر حتاه قدنف 
بأحدها عبر الحجرة ووزاء كل هنا الفضب 
كان ابل يختى آنتنزلق» ابنته فى هاذد 
القضيحة ولكنه استسلم ووافق على 


من كلهنا 
ماكان ليحدث لوأن مدام كورى كانت رجلا 
ومن اللؤكد ته ثم يسأل احد بول لانجضين 
آن يترك فرنسا أوحتى أدانوه. الكل يعدم 
أنه قد عرضها للتيثى. وعلى أى حال لم 
ايرها أحد أيداً. وفى عام 1411 وقى كل يوم 
ما عدا أيام عطلة تهاية الأسبوع تسجل 
محاكم باريس تسعة وثلاثين حالة خياثة 
ازوجية. ومن بين كل مانة حالة ولادة يتم 
رصد أربعة وعشرين منها لأطفال غير 
شرعيين. وجريمة مارى فوق كل ذلك لمم 


تكن مجرد عشيقة يل هى امرأة متخررة 
دسم سس و رم 
تهديداً اكلا الجنسين. ويسبب الازتشاع 


اتحاداً يمتع نر إعلانات القابلات اللاتى 
يقدمن.الخدمات المستترة.. والأذهى من 
ذلك الرسائل التى تظهر امرأة متحمسة. 


ولكنها لا تستمتع بها. وبالنسبة للرجال 
فإتهم يجدون متعتهم الجنسية خارج 
سرير الزوجية. واصلت الصحاقة هجوماً 
يشبه انقضاض النسور على الجيف. وسار 
كل من برونيا وكازيمير ولوسكى للوقوف 
بجاتب مارس وكدّئك جاك كورى للدقاع. 
عتها. ويدا الآمر كله يأخذ شكل أويرا 


5 كتب الصحفى اليمينى 


جوستاف قيرى ان لانجفين «شخص فظ 
.وجبان. فتحداه لانجضين للمبارزة. كانت 


قاتلا إنه لا يريد ان يحرغ فرنسا من واخد 
من العقول العظيمة. ولم يرفع لانجضين 
اقائلا “أنا لست سفاحاً 

واقتهى الأمر عد هذا الحد: 

واغيزة وفعت سداد لاتجفين عند 
وثيقة الانفصال بعد أن نجحت فى بيلام 
مارى كورى أكثر مما كانت تتوقع وذلك دون 
الإشارة ارى فى الوشيقة. وبعد تلات 
استوات عادا وتفاهما واتخنا بول عشيقة 
غير معروفة. وبعد عدة سنوات ويعد أن 
أنجب طفلاً غير شرعى من معاشرة إحدى 
تلميناته السابقات إيلين موتتيل 580002 
04001 طلب من مارى أن تجد لإيلدبين 
مكاتا فى معملها. وقملاً تم ذلك . أصبحث 
يلين بعد ذلك أستاذة فى الإيكول فورمال 
فى سرفتى. 8 


١‏ وهات تخطر 


95لنئشل وتزا السكسس سس ر ى 68: 


ويليلاماكتيل 


ترقع منظمة الصحة العللية درجة 
التعذير من اتتشاز اتضلونزا 
الختازير إلى الدرجة السادسة. 
وتنتشر مقالات على الإنترنت تشول 
بأنه ٠لا‏ وباء هناك.. وآن المسألة كلها 
صنعتها شركات الأدوية. وتعلن وزارة. 
الصحة في مصر عن وصول عدد 
الإصابات بأنفلونزا الخنازير إلى 71 
(حتى كتابة هذه السطور). الأمر الى 
يعثل خطرًا. آخدا فى الاعتيار أن وباء 
أنفلوئزا الطيور كان قد استوطن مصر 
والتى سجلت أعلى معدل للوفيات 
يسبب هذا المرض فى العالم. 

فى أرشيف «وجهات نظره مقال 
اتشر في عدد أغسطس 7١4‏ يلخص 
القصة الملحمية التى كتبها جون با. 
عن هذا الوباء. 
عامى 1418 و1915 واستحق 
يوصف بآنه الوباء الأكثر فتكًا فى 
التاريخ. 


عندما تفشى ماين 


(الحرن) 
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8 زواية.جون بارى. عن وباء الأتغلونزا 
الذى تغشى ما بين عامى 1414 و1414 
وقتل من اليشر أكتر مما قتلتهم بنادق 
وحراب الحرب العا مية الأولى. رواية رائعة. 
مفعمة بالحياة زاخرة بللعلومات ويتعين 
أن تتير اهتماماً غير عادى فى عام ظهور 
انوع فتاك من« أنفلونزا الطيور: ينتقل إلى 
البشر ويتفشى فى شرق اسيا وقد يكون 
على وشك اجتياح العالم على تطاق واسع 
كما قعل سلفه.وياء 1418. فى ذلك العام 
الع يكن احد يعرف سبب الوباء الأمرالذى 
أدى إلى فشل جهود إيجاد الدواء. أما اليوم. 


ها لحنافس0! عط /ه وماق 
مداق 
الأنضلونزا الكيرى؛ القصة الملحمية 

اللوباء الأكثر فتكا فى التاريخ 
ترسف لط مطمل 
وو560 ,2004 حلصملا يرمتاايا 

بترتيب مع 

حاصف أن سعتمع؟ للملا ماج ع 


ترجمة: جمال إسماعيل 


وجهات نظر 5١‏ 


قإن المشتغلين بالطب وكذلك هينات 
الصحة العامة. فى وضع استعداد أفضل 
كثيرا عما كان عليه الحال عام 118. إنهم 
يعرفون الأن طرق تحصين الإنسان ضد 
فيروس الأتفلونرًا. رغم ذلك. ومع كل 
الخبرات والمهارات المتراكمة: يظل الشك 
اقائما فى قدرة المؤسسة العلاجية 
المعاصرة على تقديم المصل الضرورى: فى 
التوقيت الصحيح. وبالقدر الكافى. 
الإحباط زحف أمراض وموت مشابه يلا 
حدث قيل 7 عام 


يروى مبارى, قصة الوياء فى فصول 
اتبحر عبر أزمنة بعيدة وقريبة. وتفاصيل 
مثيرة الدكريات بداية تفشى الأنشدو 
فى ولايات أمريكية. يتعرض للمحاولات 
المعملية والجهود الحثيثة, وإن فشلته 
لمجموعة من الأطباء الأمريكيين سعت 
إلى العثور على الجرثومة المسببة 
اللمرض. بهدف إيجاد اللصل المضاد 
اللوباء الذى حمد فى تهاية المطاف 
وانحسر نتيجة عوامل خاصة بالدورة. 
الطبيعية للجرثومة وتطورها. والعلاقة. 
الأزلية ما بين الكائنات الحية والبيئة 
وارتفاع مستويات القاومة داخل خلايا 
الدم عند الإنسان, والتقير الهم المفاجئ 
اللمورثات. والذى يجرد الفيروس من 
خلصيته اللميتة. 

خمد الوباء لأسباب لم تكن مفهومة. 
من تفشيه ودون أى تدخل طبى يعترض 
عملية التفاعل الطبيعى بين الفيروس 
الطشيلى وجسم الإنسان. لكن روايية 
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+بارى. تستفيد من الاكتشافات العلمية 
اللاحقة وتستند إلى فهمه المتجدد امثير 
اللإعجاب والذى يضفى تشردا واهيبة. 
على الصورالتى يرسمها ل «ديناء 
المدوئ والوناء. ووظيقة اتقيروس 
ومحاوئة الأطياء ومسثولى الصحة 
العامة مواجهة الخراب والتعامل مع 
الموقف. يرصد «بارى. الأخطاء ويبدى 

ديره ل+الجهد » ويعيد بناء دورة العدوى 
وطبيعة الوباء فى ضوء مستويات القهم 
العلمى الحالية. ويقول إنه احتاج لكى 

إكتاب «الأتفلوترا الكبرى» إلى 7 
اسنوات وهى ضعف الفترة التى توقعها 
الإنجازه. وان بعض أسباب»التأخيرء تعود 
إلى توسعه فى فصول الكتاب عندما قرر 
دراسة الأوضاع المؤسفة الصناعة الدوا. 
الأمريكية قبل العام +141 كى يتوصل إلى 
فهم أفضل للموقف الذى كان على 
العلماء والأطباء مواجهته عندما تفشى 
وياء الأنفلونزا فى ذلك العام. ويشير 
ابارى إلى سبب آخر يكمن فى صعوية. 
الحصول على مادة مفيدة عن الوياء 
ويقول: .كان من السهل تتبع حكايات 
الموت. لكن اهتمامى الأكبر اتصب على 
حكايات أولنك الذين حاولوا ممارسة. 
بعض سيطرة على الأحداث. وكل من قعل 
ذلك كان فى عجلة من آمره. وفى حالة. 


ارقباك شديدة إلى درجة أن أحداً لم يتتب 
إلى ضرورة تدوين الأحداث وحفظها فى 
سجلات» 


السجلات هى .بلا شك أول ما ينهار 
تحت وطأة تفشى الوباء. وظنى إن 
عاملاً اخراله تأثيره فى هنا السياق 
ويتمشل فى وجود أسباب خاصة تدقع 
النين نجوا من الوباء إلى قمع ذكريات 


الرسالة الواضحة هى أن عودة 
انتشارالموت بفعل الأنفلوتزا 
الاتزال قائمة رغم كل المعرفة العلمية المعاصرة. 
ورغم كثرة المنظمات العاللمية 
المنوط بها مقاومة الأوبئة 


معاناتهم. وهنا العامل يقسر. فى 
اعتقادى . ندرة الأرقام فى الذاكرتين 
العامة والخاصة عن وياء اتقلونزا عام 
نرقم ضخامة الإحصاء التىا 
سجل حوائى 510 آلف حالة وفاة فى 
الولايات المتحدة. وما بين ١؟‏ إلى 4 
مليون حالة حول العالم؛ معظمها فى 
الأسابيع الأثنى عشر الأخيرة لعام 
إن كل من عاش تلك الأسابيع 
الأخيرة, وإلى أن دار الوباء دورته: خاض 
تجربة الخوف من الموت أو من السقوط 
مريضاء اوعاتى معالة حادة مع المرض. 
القد كنت من هؤلاء الناجين لكننى ل 
أتذكرشينًا إذ كان عمرى وقتها +1 شهرا 
عندما سقطت أمى صريعة المرض فى 
شيكاغو. كانت حاملا فى شقيقتى التى 
وضعتها فى الرابع عشر من ديسمبر 
:انيل توعد ولادتهة يباسابيع” 
أصبت.وواتدى بالأتفلوتزا, وكان والدى 
خرِيجًا جامعيًا مغلسا وجد تفسه, 
اوأمى. وحيدين فى مدينة مشلولة وبلا 
أقرياء أوعون خارجى. لم يسجل والدى 
معاتاتهما فى كتاب. ولم آسمعهما 
يتحدثان. قيما بعد. عما تبقى لديهما 
من ذكريات. يدت التجرية الأكثر رع 
افى حياتهما وكأنها تعرضت لمحو ذاتى 
امنظم لكى يبقى ما جرى بالفعل: 
وصراعهما من أجل البقاء. مجهولاً 
بالتسبة الى. الكت علمت من كتاب. 
بارى: أن وباء الأنغلونزا كان أقل فتك 
فى شيكاغو مع حلول شهرديسمبرعام 


وامدن القريبة.-أصيب الشرق والجنوب 
بالوياء مبكرا ويقوة أعتف من تلك التى 
أصابت الساحل الفريى.. وفى وسط 
البلاد كانت المعاناة قليلة.. وهذا يقر 
الى نجاة والدتى. وكذلك شقيقتى؛ رغم 
أن الأشهر الستة الأولى من عمرها كان 
'محقوفة بالمخاطر. وعندما لجأت 
أسرتى خلال الصيف إلى مسقط راس 
أبى فى مزرعته بكنداء أنقذت الشمس 
المشرشة. ورعاية جدتى؛ أمى وشقيقتى 
من أهوال شهر ديسمبر. انزوت الأهوال 
بعيدا فى زوايا النسيان وبقيت النهايات 
السعيدة تعاد وتروى دون ذكر لتفاصيل 
آلام الوحدة والخوف واليأس والمعا: 
اندى كل من عانى وششى من وياء 
الأتفلوتزا ذكريات مشابهة مقموعة. وير 
+بارى» أن كتاب الصحافة والدراما فى 
العشرينيات لم يدكروا إلا القليل عن 
معاتاة البشرايام الوياء. واذكران الشخص 


المدد 15 -يولية 4م 


لسس كسس د سمس | شما فمدمكسدصحه سس سد ا 


الوحيد الذى تحدث معى عته فى اللحيعظ 
الذى تربيت فيه. كان صبيا مات والده فى 
ممسكر للجيش. وما نقلته إليه امه لم 
بكن فيه الكثير عن وباء الأنغلوئرا بقدر 
ما فيه عن الحرب التى اعتبرتها سبب وفاة 
زوجها. الجديد عند .بارى» هو عثوره على 
ما يشبه رواية يوميات تسجل حالة. 
الإصابة بالوباء فى كتاب يعنوان قرس 
شاحب.. قارس شاحب. نشرته «كاترين أن 
بورترء عام 1474 وكانت نفسها ضحية 
المرض. وينل «بارى» عن «بورتترء قونها. 
راحت تغرق وتغرق فى ظلمات عميقة. 
رقدت كحجرة فى قاع الحياة مدركة أتها 
الم تعد ترى أوتسمع أوانتكلم. الم تعدا 
تشعر بأعضاء جسدها. اتسحيت إلى 
نقطة بعيدة عن اهتمامات البشر ولم 
اتتبين سوى لحظة احتراق وحشية فى بؤرة. 
من كينونتها لعلها شكلت الدافع الوحيد. 
وراء إرادة عنيدة لكى تقاوم الاتهيار دون 
حراك أومساعدة أوخطة..... هذه المشاصر 
اتبدوزائفة بالتسية لى فقد أصيته فى 
الخمسينيات. بالتهاب رنوى (وهو القاتل 
الفعلى لمعظم ضحايا وباء الأنضلونزا). 
وريما شعرت وقتها ب .قاع ظلمات 
وانسحابات. بورتر. لكننى لم أشعر بتلك 
لإرادة المشتعلة. للحياة. فى المقابل 
وبفضل٠البنسلين:‏ آصابتى الشحوب 
ورقدت فى حالة إغماء وصحوت فى اليوم 
التالى خائر القوى بدرجة لم أعرفها من 
قبل. 


آلام الحمى تعقبها حالة إعماء. 
وبعدها إما آن نشفى أو نموت. وأظن أن 
هذا هوما خبره معظم ضحايا وباء 
الأنفلونزا ما بين عاصى 1418.414 ل 
يوجد الكثير لكى يقال ويذكر. ولا 
كتاب «بارى» الكثير عن كيف كان الحال 
عند الإصابة بالأنفلونزا الوبائية فى 


ك الفترة. لكنه: ويصياغات أدبية غير 
عادية. وبراعة مثيرة للإعجاب فى عرضه 


الكل جديد فى علم الأويثة: يقوم بعملية. 
اتنشيط قوية للذاكرة المعاصرة فى وقت 
قويت فيه التهديدات من آشكال جديدة 
ا لفيروس انفلونزا مميت ظهر ويثير قلق 
اللختصين والعامة على تطاق واسع. 
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يعد وياء الأنضلوترًا من أخطر 
الأوبئة التى تهده البشرية. وتكمن 
فى أن الفيروس المسيب له يكون 
فى حالة تغير مستمرة خلال انتقاله. 


الصدد 171 يولية 1006م 


القص ةاللملحمية 


للوباءالأكث فتء 


فدان 
فواله 


ما بين الطيور والختازير واقكائتات 
الحية. وكل موسم جديد من مواسم 
«الأنفلونزاء يحمل تحديات جديدة 
اللمختصين الثين عليهم أن يحددواء 
وعلى وجه الدقة. توع سلالة الفيروس 
التى يمكن استخدامها لإعداد المصل 
المضاد الملائم. وكنالك تحديد توع 
الجرعات التى يمكن الاين الأطفال 
والمسنين تعاطيها لمنع العدوى. 
ومواجهة هته التحديات لا تزيل 
التهديد الذى يظل قائما ويتمثل فى 
أن كل نوع يظهر فجأة من فيروسات 
الأتفلوترًا يكون على درجة من 
الاختلاف عن ما قبله: تجعله قادرًا على 
مقاومة المصل وكل المضادات الحيوية. 
اللتراكمة داخل أنظمة التحصين من 
الطيور والخنازير والبشر. 

وتتميز الفيروسات كشان كل 
الكائتات الحية. بقدرة على التحول 
والتغير واستمرار افتراسها . بلا رحمة. 


نا 


الخلايا أجسادنا. وتحن. كبشر. لديتا 
قدرات قريدة تمكننا من مقاومة اشكال 
هائلة لأثواع أخرى من فيروسات 
الأنفلوتزاء إضافة إلى قدرة على استفرزاز 
مصادرالطاقة الكامنة داخلتا. ونجد. 
فى القابل. أن فيروس الأنقلوتزا مقي 
بشكل محدؤد: ويعتمد .كما أشرنا. على 
إمكانية التحول المفاجنٌ والناجح إلى 
طفيل يصيب الطيور (المصدر الأساسى 
التغذية الفيروس) كما يصيب مختلف 
الشدييات مثل الخنازير والبشر بالدرجة 
الأولى. هكذا يقدم .بارى. فى كتابه. آكثر 
التفسيرات وضوحا لكيضية تمكن توع 


الخلايا البشرية والتكاثرداخلها. وخلال 
ما يقرب من عشر سامات. إلى الاف 
|الفيروسات المنبعثة من الخلية الميتة 
والمستمدة القادرة على تكرار الدورة. 
المميتة. 

أوضح بارى كيضية تغير الفيروس عبر 


تتكاتر بها فيروسات الأتفلونزا 
بنجاح داخل أجسادنا هى التى تزيد من 
وطأة امرض وشدته. ورم قدرة الأجسام 
المضادة. داخل الجسد البشرى. على كبح 
هنا التكائر: إلا أن نوها ثانويًا مز 
البكتيريا يفزو الحنجرة والرئة ويتكاشر 
ويكون الشاتل الفعلى لمعظع ضحايا 
الأتفلوتز 


يسوق «بارى- فى كتابه ملاحظات 

بجيهة حول انعكاسات سلبية 
الحانة التعبئة الأمريكية النشطة فى 
الحرب العالية الأولى. على وياء عام 
فى مقدمة هذه الملاحظات أن 
الآلاف من الجتود الصغار كانوا أكثر 
عرضة للعدوى عتدما فرضت التعبئة 
الدحرب تكدسهم بالألاف داخل 
معسكرات ضيقة وعشوائية. هدم 
الحقيقة كانت معروقة لمجموعة صغيرة 
من الأطباء الذين تتبع .بارى: تاريخهم 
المهنى مثل ويليام هنرى ويلش. سيمور 
فيلكستر. ويديام كراوفورد جورجاس: 
ويليام بارك: أوزوالد أفيرى. وبول لويس . 
يعض هؤلاء. وخاصة جورجاس. ويلش. 
وفيلكستر. كانوا فى وضع سمح 
الأصواتهم المحترة بأن تصل إلى 
القيادات الكن ضرورات الحريد 
الحقيقية أو المبالغ فيهاء أدت إلى 
تجاهل جهودهم الرامية إلى عزل 
ومحاصرة المرض الوبائى فى بداية 
3 إعادة ترتيب الإحصاءات 
ود اللذين لاقوا حت 


الأمصال المضادة لأمراض مثل التفوئيد 
والكؤليراء وانتى جاءت كمرة تطورات 
علم الجراثيم عام ,1407 هى التى 
ساعدت على نجاة ملايين البشر داخل 
الخنادق على الجبهة الفرنسية. فى وقت/ 
كان فيه الجنود الروس يموتون 
بالتيقوس وأوينة مماثلة. على الجبهة. 
الشرقية لتلك الحرب البعيدة كان 
الطبيب جراح كراوقورد 
ذلك جيدا عندما مين برتبة ج 
بالجيش الأمريكى بعد أن 

ذاع صيته لتجاحه فى 


27 وهات تخطر 


الننيطزة على وياء الخ الضعراد فى 
اعافاتا ومتعلقة القتال (فى كويا).القد 
عمل جورجاس على إنتاج وتخزين 
كميات كبيرة من الأمصال والمضادات 


الحيوية والمحاليل. رغم ذلك. وعندما 
اتقشى وباء الحصبة فى ولايتى جورجيا 
وتكساس ما بين ومارس 


.141 قبين أن استعداداته لم تكن كافية. 
وتسجل الإحصاءات 4 الاف و41 حالة. 
وفاة بالحصبة فى معسكرات الجيش 
الموبوءة. لكن هذا الرقم سرمان ما 
اتضاءل أمام أرقام ضحايا هجوم 
الأنفلوتز) الى يدا فى الشهر الذى 
اخمد فيه وياء الحصبة. ققى مارس 
4 بدا وياء الأتغلوترًا يتعْشى فى 
معسكر فنستون بولاية كنساس. كانت 
الوفيات قديلة فى البداية. ولم يبدا 
الاهتمام الواسع الشوب بالخوف إلا فى 
اشهر يوليو عندما حصدت موجة ثانية 
من الوباء المزييد من الأرواج مع ظهور 
أعراض حادة تشير إلى أنها أنفظونا غير 
عادية. ونزامن تفشيها فى كل من برست 
بفرنسا. فرى بورت يسيراليون. وبوسطن 
ماستشوستس. وسرعان ما راج ينت 
افى أثحاء العالم تحمله السقن والطرق 
الحديدية ليصل ذروته فى سيتمير 
واكتوبر ثم يبدأ فى الانحسار تدريجيا 
بعد توهجات متواترة. 

يرجع جديد الأيساة نشاة ويام 
أنفلونزا عام,111 داخل الولايات المتحدة. 
على الأقل. إلى سلانة خبيثة لقيروس 
أصاب بعض اعالى ريف كنساس فى فبراير 
من ذلك العام. وأن العدوى انتقلت إلى 
معسكر .هاكسل. بواسطة ثلاثة رجال 
طلبوا لأداء الخدمة العسكرية فى ذلك 
الشهر وقبل بداية موسم الحصاد فى 
اكتساس. ونحن تعرف أن تشأة وباء انقلوتزة 
الطيور الجديد وتفشيه (بداية العام 
|الجارى ) كانت فى ريف شرق اسيا. فضى 
الريف يعيش الإنسان عادة على قرب 
شديد من الطيور والخنازير. 

المصدر الأكيد للوياء القديم[1514)/ 
الم يتحد بعد . لكن «بارىء ركز انتباهه 
على سلسلة أحداث مترابطة ومنتقاة 
عن مسار الوياء وانتشاره فى الولايات 
المتحدة ويعض أجرَاء من العالم. وقد 
الوحظت آهم إصابات الوباء مع نهاية 
أغسطس وخلال الأيام الأونى من 
اسبتمبر فى معسكر ديفنس بولاية 
ماستشوسيتس حيث تكدس ما يقرب 
امن 5؛ الشا رجل فى اللمسكرات 
العشوائية وسجلت ايام الدروة ما يقرب 
من الف و44 إصابة, وحوالى 1١+‏ حالة. 
وفاة كل يوم. كان الأطباء واللمرضات 
الأكثر عرضة للعدوى, وسقط العديد 


وجهات نخطر 4د 


متهم بين مرضى وموتى. وسرعان ما 
اثهار مستشفى المعسكر وأعلن اللتحدث 
الرسصّن لد يوم ١‏ سبتمَير: اكه فلن 
يُسمح بدخول المزيد من المرضى مهما 
كانت حالاتهم. كادت الرعاية الصحية 
اتتعدم تماما إلى أن ظهر الدكتؤرويليام 

رى ويلثر 
باعتباره «اليطل الأمريكىء الرشيسى 
الذى انشأ مختيرا علميًا للدواء, على 
الطريقة الأمانية. ووصفه بارى فى كتايه 
بأنه مزعيم الحركة التى اوجدت اكير 
مؤسسة عدمية للدواء. وريما أعظم 
مؤسسة علمية فى العالم كله.. وقت 


رح الأحداث 


ظلهور الدكتور ويلش كان أكثر من سنة. 
آلاف جندى قد حشروا داخل المستشقى 
عنم لاستيعاب ما لا يزيد على 50٠:‏ 
مزيض- وباختفت للمرضات وكزايدت 
المخاطر مع تزايد الأمراض: آتوف وآذان 
اتازقة. وجوه زرقاء.ورنات محطمة بصور 


عند الصور الدامية اقنعت ويلش ورفاقه. 
بأن .هذا لايد أن يكون توعا جديدا من 
العدوى أو الطاعون.. لكن ويلش. وبعض 
العلماء. سرعان ما تخلوا عن هذا 
الاعتقاد وتوصلوا إلى أن سبب الوياء. 
يكمن فى توع خبيث جديد من 
الأنغلونرا مركب من .تشكيلة. من 
الأوبنة الأخرى. وبقى السؤال يبحث عن 
إجابة محددة: ماهوسيبوياء 


الآنفلوتزاة 
أوضحت آبحاث حديثة, فى مجالات 
اوباء السل وأويئة بكتيرية أخرى. أن 


معرقة الوباء تتطلب اخ مسحات من 
الأغشية المخاطية للمرضى والموتى: ثم 


المسحات فى المختبرات على أمل تحديد 
هوية الكائن الحى المسئول. آوالمسيب 


وس المترح». ريما يكون مسبب 
المرض. وكان الدكتور لويس. أهم أبطال 


اخاصة وقد اثبت من قبل أن فيروس 
مشابها يكمن وراء «شلل الأطفال.. لكن 
اتسمية المسبب غير المرنى باسم جديا 
دون تحديده. تعد أمرا شديد الشبه بأن 
انرجع سبب مرض ما إلى «يخار عقن 
منبعث من مستتقعات:! وهذا هوما 
فعله أكثر أطباء أورويا إطلاعا. فيما قبل 


الثمائينيات: عتدما أثبت الطبيب 
الألمانى روبرت كوتش: نظرية +الجرتوم 
المناضى. وأعلن أن أنواعا محددة من 
ة التى يمكن رؤيتها 
تحت المجهر.هى التى تتسبب فى وباثى 
السل والكوليرا. تمكن كوتش من تطوير 
طرق إنماء هذه البكتيريا فى معمله ثم 
قتلها وإعداد أمصال مضادة. ولا يمكن 
الهنه الخطوات ان تتم طانا بعيت 
الفيروسات غير مرثية. لهذا ثم يكن 
أمام أطباء وعلماء عام 1414 إلا تركيز 
جهودهم الساعية إلى إيجاد علاج توياء 
الأنفلونزا. على ضرورة اكتشاف 
اليكتيريا العضوية المسئولة عن الوياء. 
وفى آلمانياء عندما تفشى نوع بسيط من 
وباء الأنفلونزاء أعلن طبيب محترم 
ابدعى ريتشارد بشييضر أنه اكتشف توعا 
جديدا من هذه البكتيريا قال إتها تنمو 
داخل حتاجر المرضى وتسبب ما أسماه 


ب «الأنضلونزا البكتيرية.. ويبدوان 
الدكتور بشييغر ظن أن موقعه كمدير 
المعهد برئين للأمراض الوبائية 
سيجمل «اكتشافه: جديا بالتصديق. 
يذ إن العخور على تلك البكتيرياً 
الجديدة فى حاناجرالصابين 
بالأنفلونزا كان آمرا شديد الضعوبة. 
إضافة إلى فشل د بقييقر فى إيجاد 
الوسائل المعملية الكضيلة بإنماء هذه 
البكتيريا ومحاولة إعداد امصال مضادة 
اللمرض. 8 
ومن المؤكد . علميً أن ما حدث عام 
ج11 مولت سجمبوةة مي ةميد 
البكتيريا غزت حناجرورنات الأشخاص 
النين تحللت اودمرت أغشيتهم 
المخاطية نتيجة إصابتهم بفيروس 
الأتفلوترا الخبيث. هذا الفيروس الى 
احكم سيطرته واأحدث تلفيات وزدود 
أقمال لأنظمة المشاعة داخل جسم 
الإنسان. وغمر الرثة بخلايا ونقايات 
فيزوصية: هَذة هس الأسياي. للزجحة : 
وراء معظم الوقيات.آما بكتيريا الدكتور 
بشييفر فاقد ظلت غير واضحة إلى أن 
ت وسائل الفحص المعملى وتم 
اكتشاقها فى مسحات آغشية مشا 
الأمرالتى دقع د. بول لويس إلى 
التخلى عن فكرة وجود فيروس واحد 
وراء العدوى واللحاق بالشريق الذى 
يعتقد أن بكتيريا د.. .هى المسبب 
اللمرض. لكن هذا الاعتقاد انتهى 
بإعداد مصل يستفيد من جثث الموتى 
الكت عجيم الجتوئ فى منعاقهة 
الأتفلوتزا. عدم فاعلية هذا اللقاح: وكل 
اجهد بدل فى إطارتظرية بغييفر. آنعش 
من جديد نظرية الفيروس الواحد إلى 
أن جاءت الأربعينيات بالمجهر 
الإنكتروتى القادر على أن يجعل 
الشيروس مرنيًا وأصبح من الممكن تمييز 
مختلف الفيروسات ودراسة سلوكها 
القد كان على الفهم المعاصر لقيروس 
الأنفلوتزاء وقدراتنا الحالية على إعداد 
اللصل المضاد: أن ينتظر اختراع المجهر 
الإلكترونى. ويقودنا الحديث إلى جهد 
مونزيذل ما بين عاصى 14111414 
.وكان أكثرتجاحا قى إيجاد المصل المضاد 
اللانتهاب الرتوى رغم أن فاملية هذا 
اللصل كانت مقصورة على التعامل مع 
يعض سلالات الجرائيم التى تصيب 
الرنة. وأدت صموية تصنيعه إلى إنتاج 
كميات ضئيلة منه لم تكن متوفرة إلا 
قبل التهاية «الطبيعية. للوياء. رغم 
ذلك. وكما يقول «بارى» فى كتابه: قبين 
أن تلك الأبحاث والتجارب التى أجراها 
اد. أوزوائد حول جراتيم الرئة هى التى 
قادت عام +154 إلى الاكتشافات الأولية 
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اللحمض النووى 00/8 فى التركيب 
الورائى. 


حكايات «بارى؛ عن بكتيريا الدكتور 
بغييغر وجهوده اللعمليةالإيجاد علاج 
اللإنفلوتزا. حكايات زاخرة بالمعلومات 
وتنويرية يرويها بإعجاب ويضفى أبعادًا 
درامية فى تناول كل جهد لكل عائم أو 
طبيب من أبطال روايته. رغم ذلك يعاتى 
كتابه من أوجه نقص تجعل 
وباء الأنفلونزا غير شاملة. ركز بارى على 
اما حدث داخلٍ الولاايات المتحدة لكنه لم 
يخبرنا. عمليًا.إلا يما حدث فى مكاتين 
فقط ب الموقف الكارثى قى معسكر 
اديغنس بولاية ماستشوستس والذى 
اقترن برواية اطول عما حدث فى 
فلاديلقيا. قمر بارى قوق مدن أخرى مثل 
انيويورك ويوسطن حيث كان للوياء القدر 
انفسه من الشلل والغتتك. 

أما إشاراته إلى تفشى الوياء فى 
أجزاء أخرى من اليلاد فقد جاءت 
متنائرة وشحيحة. ولم يقل «بارى» شين 
عن أورويا. وما قاله . بالفعل. حفل 
بمغالطات ناجمة عن رشبته فى 
التعظيم من خطر الأنغلونزا. يقل . 
على سبيل المثال. إن الهجوم الأأماتى فى 
ارييع عام 1416 ريما يكون توقف. 
تفشى الأنفلونرًا وآن. 
الودندورف نفسه الام الوا 


اند الألماتى. 
اذى أفقده 


المبادءة.. ثم يتراجع فائلاً إن لودندورف 
ريما يكون اتخذ من سقوط جنود 
الحلفاء مرضى بالأتفلوتزا تريعة أو 
حجة لوقف الهجوم. 

وفى السياق نفسه يأتى قول «بارى. 
أن عجمة اتفلوتزا فى عام 197٠‏ أضمفت 


عقل وجسد الرئيس ويلسون إلى درء 
دفعته إلى إنهاء صراعه مع كليمتصو 
ولويد جورج حول شروط معاهدة فرساى 
اللسلام. 

هكذا يُحمل بارى الأنفلوتزا مسنولية. 
افرارات سياسية وحربية من المؤكد أنها 
اتاشرت باعتبارات أخرى اكثر إلحاحا- 
كلك عانى كتاب بارى من قصو 
ملحوظ فى تصويره لدى وحجم تقشى 
|الوياء فى بقية انحاء العالم. جملتان 
'فقط هما كل ما كرسه للصينء اليلد 
الأكثرتعدادًا فى السكان. تلتهما صشحة 
من الوصف المبائغ فيه عن الوياء فى 
الهند: :لم يكن هتاك إلا الموت فى شبه 


الأحياء وتعود كل يوم محملة بالموتى 
والموت». وفى تصوير آخر مقعم بالدراما 
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""أرشصيف :وجهات تلن ** 


يقول «اشدقع القيروس بعتف منخترق 
السنقال. سيراليون. إسبائيا؛ وسويسراء 
مخلفً الدمارالحاد وفارضا ضريبة موت 
زادت قى يعض المناطق عن 16 من 
إجمالى عدد السكان.. معلومات مبهمة 
عشوائية وتكاد تكون بلا معنى. 
ايضاق إلى ذلك أن بارى يتمسك 
جموعة من المشتغلين بالطب كابطال 
الروايته رغم أن تجاريهم المعملية لم تخرج 
بشىء يذكرللقاومة الأنفلونزا . ويبدوان 
النجاحاتالللاحقة فى اكتشاف الفيروس 
جعلت بارى لا ينظر إلى جهود أخرى: 
غير فعالة أيضاء وإن كانت مريحة 
ومساعدة: بدالها آخرون فى مواجهة. 
امرض وللحد من الوباء. لقد قلل من 
شأن أطباء فعلوا ما يفعله أمثالهم من 
مهنيين عبرقرون مضت تقديم علاجات 
غير مقيدة. لكتهم. ومع ذلك . أكدوا 
دناس أن شيمًا ما يحدث وأن أطباء 
ببارى» ليسوا تفضل منهم. 
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يمريسياي مواسيق هتفسياقية 
الحكومية والإعلامية التى حاولت 
التقليل من حقيقة الوباءء أو إنكارها. 
ويتقل. بسخرية. عن مفوض الصحة 
العامة قوله: إن من واجينا إبعاد الخوف 
عن الناس. فالقلق يقتك باعداد أكثر من 
تلك التى يفتك بها الوباء». وهذة مجرد 
أكاذيب اواتصاف حقائق صممت لطمائة 
الناس: وقد تكون سمحت للمجتمع 
الأمريكى بالاستمرار فى أداء وظائفه 
قبل وبعد تفشى الوياء, وحاقظت على 


.السلوك العادى ف العديد من القرى 
والمدن. ومن المهم ملاحظة أن اقتصاد 
المجتمع الأمريكى فى عام 114 كان يقوم 
ويعتمد على تدفق السلع والخدمات عبر 
|البلاد. وكل إعاقة لحركة التدفق هذه تعد 
اتهديدا للحياة. فلا توجد مديتة 
اتستطيع أن تحيا دون إمدادات متواصلة. 
من الغذاء والسلع الضرورية ال 
وقد زاد المجهود الحربى من قابلية هده 
الأوضاع للانكساربان حشد ملايين 
الجنود فى معسكرات جيش عشوا 
.وكان من الضرورى الحفاظ على .روتين, 
عمل يومى. وريما يكون الإنكار الرسمى 
الاقتراب الوباء القاتل من هذه المديتة أو 
اتلك قد ساعد فى تحقيق الأهداق 
المرجوة. لكن «بارى يظن أن مثل هذه 
السياسات الرسمية أوجدت عدم الثقة. 
وفى المتنابل لا تدكر فصول الكتاب شين 
عن دور رجال الدين والجهد المنوط عادة 
بالقساوسة ورؤساء الكنائس لطماتة 
رعاياهم وقت الأزمات. ومن المؤكد أن 
هؤلاء جابوا البلاد ما بين عامى 1414 و 
لتقديم العون التقليدى عبر إقامة 
الصلوات والاحتشاد وأداء شعائر 
وطقوس وخدمات دفن الموتى. هذه 
الجهود لم تقدم الدواء لكنها طما: 
الخائفين وساهمت فى الحفاظ على 
تماسك المجتمع الأمريكى؛ ولو لبعض 
الوقت. 

القد شيد بارى تصن ديد البراعة 
يبدا وينتهى بلفطات فوتوغرافيه 
اللدكتور بول لويس وهو يتحدى امرض 
الجديد داخل مستشفى فلاديلضيا عام 
1914 شم وهو يعانى سكرات اموت 
لبوازيل 


اجعل «بارى, من الدكتور لويس التسودج 
والرمز للجهود .غير المجدية, التى 
حاولت إيجاد علاج للوباء فى المختبرات 
العلمية. وصقه بأنه :#ذكى من عرفهم 
الكنه. وقى كل مرة يتحدث فيها عنه كان 
يكرروصقه بالعيارة تفسها التى يدت 

»الشركة لإنتاج 
الأقلام. وفى السياق نفه صاغ العناوين 
الرئيسية لفصول كتابه وكأئها ترد 
«كورس. فى فرقة إنشاد: .هذه أنفلوتز... 
مجرد اتقلوتزا. «الحرب هناك والوياء. 
عناء والم يكن هناك وقت.. لكن هذه 
الصور اليلاغية أضفت ظلالاً شيبه 
ملحمية على التص. ولعل هذا هو سبب 
اختيار.بارى. للعثوان الفرصى لكتابه: 
القصة الملحمية للوباء الأكتر فتك فى 
التاريخ.. ولأن هده العبارات توحى 
باللحمية وتكرسها ترى «بارى» قد أكثر 
من اللجوء إليها فساوى بذالك. فى كتاية. 
اما بين الأبطال والمخادعين. وهنا قدا 
تكمن حقيقة الأنقلونزا ذاتها: فوباء عام 
قتل من البشراكثر من الذين 
قتلهم أ وياء سابق. لكن«حجم الفتك” 
وقداحته كان بسبب كثافة بشرية مكنت 
الفيروس من العثور على من يتغدى بهم. 
.وفى النتائج التهائية فإن هنا الوباء يكاد 
يكون من الأوينة العادية إذا ما قورن ب 
«اللوت الأسود. الذى تغشئ فى أورويا 
وآسيا فى الشرن الرابع عشرء أو الطاعون 
الدى تلاه. قكلاهما كان له التأتير الأبقى 
والأقوى على المجتمعات البشرية. وحصد 
من التاس حصة اكير مما حصدها وياء 
اتفلوتزا عام 1 1416 


وطوال فصول كتابه يريدنا «بارى.' 


اترتجف منّالموت والمعاناة وان نُعجب 
.بأيطاله فى المختيرات العلمية ونستهين 
بشأن هؤلاء النين حاولوا تهدئة الأمور 
وطمانة الناس بالكلمات والعلاجات غير 
الكافية وقد يوْحَذ عليه أنه بدا فى بعض 
الفصول كمحر إعلانات ...يد أن يملا 


وتفصيره البارع لكيفية عمل الضيروت 
داخل جسم الإنسان: يطنيان على يعض 
'صياغاته التى جنح إلى المفالاة. 

ويبقى التص رسالة واضمدة تجعل 
كتابه الكتاب الأكتر جدارة بالقراءة..ذلك 
أن عودة انتشاراللوت يفعز الأتفلونرا 
الاتزال قائمة رغم كل المعرفة العلمية 
المعاصرة. ورم كثرة المنظمات العامية. 
المنوط يها مقاومة الأويئة. © 
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** . تهتم .وجهات نظر. يتعريف قراتها بجديد المكتبة العربية والعالمية. وتشكر الناشرين والكُثاب 
والمؤلشين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية ما يرونه من إصدارات. 66 


دراسة في فقه التنمية 
التكنو لو جية و العيميم 


القد ايقنت مثد مقتبل العمران 


العقل وكفاءة الابتكار هما المؤهل للتتافس 
والرفعة تلدول والشعوب. 

الذلك دعتني الظروف في اخريات 
ارحلة الحياة أن اعتصر التاكرة عما 
|اجتبيناد في مسار الرحالة الشاقة التي 
كتيت علينا ومشيناها. بداية من نوافل 
أريعينيات القرن المشرين عندما التحقنا 
بكلية العلب. جامعة القاهرة وحتى اليوم: 

أوالأن رايت آن اختصر محصلة هته 
الرحلة الشاقة في وريقات. رؤية لا دعي 
انها شخصية, ونكتها خلاسة خيرة وجهد 
جيل كامل قدمنا فيها ما أمكننا وقدرئنا 
من جهد وعطاء مخلص في مرحطة من 
تاريج مصبر. 


مسألة الحرب العادئة فى الإسلام 


السلمون بحسب التقليد الإسلاصي. 
مرتكزا فى تفسيراته هذه إلى الأحداث 
| التاريخية السابقة من جهة. وإلى الايات 
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القرانية من جهة ثانية: فهنا الكتاب هو 
عمل راق يقوم الحجح الإسلامية المرتبطة. 
بمنطق الشريعة الإسلامية. ويزيل الى 
التياس عند المسلمين وعند غير المسلمين 
حول مسألة الحرب العادلة. 


الرواية الإسلامية المعاصرة 

افراسة تطبيتية 

خلمى محمد القاغوق 

كر الشيخ:دار العلم والإيمان للتشر 


هذ الدراسة تهدف إلى الاهتمام بقن 
الروئية الإسلامية أوكتابة الرواية من 
اخالال متظورإسلامى. بوصفها جنسا ادبي 
مهما يمكن أن يدعم الأدب الإسلامى 
ويمده بالكشير من الشروة والشيمة |" 
اناصح التعبير: 

قد ركز الأدياء الإسلاميون فى معظم. 
أعمالهم الأدبية فى مجال الشمر. وقلبلون 


الشعر فى مجال الإبداع.وعلى العكس من 
الأعمال القصصية أو الدرامية التى 
اتقتضى جهدا وتفكيرا وزمنا طويلا. إن 
التصوير من خلال الشتخصيات والأحدات 
والتركيب القصصى يبدو أكثر صعوبة من 
التصوير الشحرى: ويحتاج إلى نفس طويل 
وعميق؛ لا يصبر عليه إلا أولو العزم من 
الأدباء.. وفضلاً عن ذلك. فإن البعصض 
اينظر إلى فن القصة عموما نظرة فيها 
الكثير من الشك والارتياب, انطلاقا من 
بعض المقاهيم القاصرة:. لنا كان نصيب 
الرونية فى مجال الأدب الإسلامى محدوذ 
وقديلا 

وقد عملت هذه الدراسة على تتبع ابرق 
الأعمال ائروانية الإسلامية بالدرس 
والتحثيل أملا فى تجلياتها وابراز 
إيجابياتها. مع بيان قيمة المعالجة الروائية. 
القضايا الأمة ومشكلاتها وآمالها.. وتأثير 
.تلك المعالجة على القاري الذى يرى الفكرة 
'مشخصة ومجسمة فى خياله ووجدائه من 
خلال احداث ومواقف وشخصيات وتماذج. 
افيكون صداها فى نفسه عميقا وفعالاً. 
على المكس من الفكرة الذهنية اللجردة. 
التى ترق فى الخطايا والكلام المرسلء 
فيكون تأثيرها وقنيا وسطحيًا. 


فى الدعوة إلى الآدب الإسلامى اذى كثر 
الحديث عنه حديثًا نظريا مجردا. وتصور 
بعض الثاس أن الأدب الإسلامى مجر 
كلام وعظى لا يتقيد بالتقائيد الأدبية ولا 
بانقيم القنية. ومن ثم. فإن القراءة 
التطبيقية تضرز النصوص الجيدة. 


يتسامح فى هبوط المستوى القنى ولو 
كانت الغاية سامية وشريفة. وتؤكد ثانيً 


اللختارة. هذه الروايات تمشل إلى حد ما 
واقع الروابية الإسلامية فى العائم العريى. 
كم اختيارها مشوائياًء قضمت روليات 
لأدباء من العراق والأردن وفلسطين 
والسعودية ومصر وا مغرب يأمل الباحت 


وقد اضيفت إلى قرائة الزوفيات 


المختارة. قراءة روا 
التثبت ما تحدث عنه الحديث فى التمهيد 
من ضرورة اطلاع آدبانتا العرب على الأدب. 
الإسلامى فى النغات الأخوى مثل التركية. 
والفارسية والأردية وغيرهاء لإشراء أدبت 
الإسلامى فنا وموضوعا. 

تسبقى الإشارة إلى أن النقراءة. 
التطبيقية فى هذا البحث انتهجت 
طريقة تحاول الاقتراب من القراء كذما 
أمكن. بأيسر الآنفاظ وأوضح العباوات.. 
بعدما شاع القموض والتعقيد فى 
الدراسات المماصرة دون مسوغ منهجى لو 
ثقدى. فالغاية فى حتقيقة الأمر. هى قراءة. 
النص الروائى وفهمه واستبطان #عماقه 
والوقوف على أبعاده اللختلقة. وعتدما 
تصبع القراءة النقدية عبثا على القراء 


بة أغغاتية مترجمة. 


القراءة التطبيقية. مع تقديم نبدة أو 
خلفية عن النص ومؤلقه. وعلاقة ذلك 
بالتصوص الأخرى للمؤلف إن وجدت 
وفى الوقت ذاته. فقد اهتمت الدراسة ب 
«اللفويات. انطلاقا من واقع نقدى أهمل 
هذا الجاتب إممالاً ملحوظًاء وتحاول 
الدراسة ءرد الاعتيار: اللغة وخاصة فى 
مجال النحو والصرف. ومعائجة الأخطاء 
الشائعة التى ينساق إليها بعض الكتابا 
بحسن نية. ومسايرة لأخرين. دون تأمل أو 
اتدقيق 

ويعد. فإن الدراسة محاونة متواضعة. 
تأمل ان تحرك باحثين آخرين للاهتمام 
يقن الرواية يناعا ووصمًا من اجل 
مستقبل افضل للآدب الإسلامى فى اللفة. 
العربية. وصلى الله وسلم على نبينا 
الكريم. وعلى اله وأصحايه أجمعين..والله 
من وراء القصد ‏ وهو الهادى إلى سواء. 


عرقت العتقود الأخيرة. ومثذ ١‏ 
الإيرانية. اهتمامًا متزايدا بموضوع 
الغرب والإسلام.. ويلاحظ أن الاهتمام 
يهنا الموضوع قد تطور. إلى أن توسع الكلام 
افيه اليشدرج تحت ما اسماه هنتنجتون ب 
.صراع الحضارات. أى الصراع بين 
الحضارة الغربية من جهة والحضارة 
الإسلامية من جهة ثانية. 
إن هذا الكتاب يهدف إلى تشكيك عبار 
«الغرب والإسلام. فى محاوئة لتحريرها 
من الأفكار الموروثة والشحوة بدالالات 
غامضة تجمع بين قلق الحاضر والخوف 
من الستقبل. 
ومن أجل تحقيق هنا الفرض: أشرف 
الدكتور محمد عايد الجابرى على اختبار 
مجموعة من اللقالات المنشورة فى مجلة 
فكر وتقد. والتى كتبها نخبة من المفكرين 
وجمعها فى كتاب يمثل الكتاب الأول من 
اسلسلة فكر ونشد التي ستصدر كتبها 
تباعاد 
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عائلة مصرية عريقةلمواجهة اضطرابات 
ما بعد الحرب العالمية التانية في القاهرة. 
انشأت يجي في اعد التتصور ا فَمة 
بجاردن سيتي. يضم عائلتها الكبيرة. 
الرجال منهمكون في العمل بالسياسة. 
والتجارة. وزرامة القطن. وانتساء 
منهمكات في تبادل الزيارات والنميمة. 
والتسوق وترتيب الزيجات وغيرها من 
الشئون العائلية. كان البيت مفتوحا على 
الدوام أمام الزوار ورجال السياسة: 
والعائلة: هناك حيث اختلط الكرم اللصري 
الأصيل بالسلوك الكوزمويوئيتاني. كان 
عام مرا وييدو خائدً يينما أوشك عصر 
على الأقول. أجبرالكثيرون على 
الرحيل عن مصر. أما من بقي منهم فقد. 
واج واقما مرا 


أكثر من مانة فكرة لتدريس مهارات 
التفكير 

ستيقن بوكيت 

ترجمة: زكريا القاضى 

القاهرة: الدار اللصرية اللينائية. 4--؟. 


الأن اختيار ا كرء واف عقله. كما يقول 
ابن حزم يوضح زكرا القاضى فى مقدمتة. 
النترجمة أهمية هذا الكتايه وما يمكن ان 


المبدعين والقادرين على تحقيق أحلامهم. 
الكتاب الذى يحتوى على أكثر من 
مائة فكرة. قدم له العائم التريوى الكبير 


7 وام سكف 


ف امد عمال الذى فكتى على الترجمة. 
الغة وفهما. كوتها جاءت من زكريا القاضى 
اعاشق الترجمة. 

ينقسم الكتاب إلى ثلاتة أجزاء كبرى. 


الأول وهو ..بناء بيئة التشكير. يتوقف 
طويلا أمام العقل المنطقى والعقل المبدع. 
والتفكير الاستراتيجى. وكل العمليات 
الرتيطة بالذهن البشرى والبيئة. التى 
يجب توافرها لتكون عملية التفكب 


اناجحة 


آما الجزء الثاني والذى يحمل عثوان 
نانوات اللعبة. فيدوس أدوات التضكيز 
الإبداعى. والينية العميقة والينية 
السطحية ومنحنى التعلم. والتركيز على 
الأقكاروالأستلة: وعلى هذا منهج العلمى 
البسيط والواضع يد الجزء الثالث 
:إحضاركل الآدوات مع؛ بأيدينا تيدلنا 
على درجات التفكير الأعلى. ودرجات 
التفكير الأقل والتفكير من أجل اللت 
وعادات جيدة للتعدم. ويتبع المؤلف كل 
فصل من هذه الفصول بتعليمات للنشاط 
يجريها العلم مع تلامينه لاكتشاف 
ملكات الفهم لديهم. لأن التعليم والتعلم 
التاجح يعرض خصائص الإخلاص 
والأصالة.. فالإخلاص يعنى امتلاك 
التوجه الذى ترشب فى أن يحصل الدى 
ا طلابك. وإظهار الفضوئية وحب 
الاستطلاع نحو العالم. استمرار عملية 
تكوين العلومات. بينما الأصالة تعنى 
إعداد المهام التى يتلقاها الطلاب بماا 
ايلاثم العالم الواقعى. 

بهذا للقهوم يتسع الكتاب بفصوله. 
كلها ليخرج من كونه كتابًً موجه إلى 
اللعلم. ليشمل كل من يريد أن يكون عمله. 
اناجحا. سواء كان معلما أو مديرا أوحتى 
كاتيا مبدعا يتلمس طريقه نحو استقلاله. 
الذاتى فى الكتابة والإبداع؛ وهو نوع من 
الكتب مفتقد فى ثقافتتا العربية. لأننا 
اننظر إلى الموهبة باعتبارها مناط كل 
اتميز. وتهمل جاتب التعلم والداب. 


كيمياء الحب والمرح واللناعة. 


فى طيعة جديدة مزيدة ومنقحلة. 
وعلى ورق شاخر ومصقول. صدر كتابان 


اللدكتور عبدالهادى مصباح. هما:.كيمياء 
الحب والشرح واللشاعة. واللحمول 
والوجبات السريعة.. سلوكيات تهدد 
حياتنا.. فى الكتاب الأول يتناول عدة. 
موضوعات نهم القارئ ونير فضوله مثل 
الحب والسصدوى والتوم والساعة 
البيولوجية فى جسم الإنسان والضحك 
والانضمالات والتوتر. والنوم والأر 
والسعادة والرضا والإيمان. وتاثير كل 
منهما على الصحة بشكل عاب وامناعة. 
بتكل خاص. كما يتناول موضوع 
الغذاء ومضادات الأكسدة. وتاتيرها 
عالى صحة الإثسان ومتاعته. وعلى 
اتأخير الشيخوخة وأعراضها 
وأمراضها. 

ويتساءل د. عبدالهادى مصياح. 
ويحاول تفسير كيف يحدث الحب وهل 
الحب كيمياء أم فيزياء آم بيولوجى؟ 
فالتفسير الفيزيائى للحب والتجاذب بين 
|البشريشير إلى أن الحب يحدث نتيجة 
التغير فى الموجات الكهرومفناطيسية 
اللتبعثة من أجسامثا اما التقسير 
الكيميائى للحب فيمتمد على أن كل 
عواطف الإنسان وانفعالاته إتما تحدث 
التيجة لممليات كيميائية يسيهها متبه 
معين: نظرة عين أو لمسة حانية من نوع 
خاص تشعربها اليد أومن خلال كل ذلك 
مجتمعا: ويبقى التفسير البيولوجى 
اللحب الذى يتمثل فى علاقة الشدد 
والمرمونات باحد التغسيرات البيوقوجية. 
الغريزة الأمومة. 

ثم تنتقل فصول الكتاب إلى الحديث 
اعن جيش الدفاع الإلهى المسمى يجهاز 
المناعة. وأهم مكوناته. وكيف يتصدى 
اللعدوى بالأمراض والميكرويات المختلفة. 
مثل فيروس الأنفلوترًا. وكيضية الوقاية. 
منه. ثم يتناول الضحك. الذى عز وغلا 
فى هذه الأيام وكيف له تأثير إيجابى 
عظيم على جهازالمناعة. وكيف أن العملاج 
بالضحك أصبح فرعا من فروع الحك 
البديل لعلاج الكثير من الأمراض. وإذا 
أضفنا الضحك إلى عاطفة الحب. فت 
جهسازنا المناعى يكون فى أشوى حالاته. 
وأكثرها قدرة على مواجهة الأمراض. 

أما الكتاب الثانى:اللحمول 
والوجيات السريعة.. وسلوكيات تهدد 
احياننا. فإنه يتتاول الجاتب السليى 
اللتطور العلمى. والأضرار والتأثيرات 


السريعة وإدمان التليفرزيون. والمضادات 
الاميعية. الغذانية السيئة. 
فالمحمول أخطر اكتشافات العصر. يؤثر 
تاتيرا مباشرا على خلايا المغ. ويوش 
على الموجات الكهريائية للقلب. ويقدم 
الكتاب الوصفات المثالية للتخلص من 
إدمان التليفزيون والإنترنت. الدى لا يقل 
خطورة عن مضاعفات تناول المضادات 
الحيوية. 

أوياتى الفصل الخامس ليقف امام 
مشكدة يعانيها معظم الرجال. ويخجلون 


امن الحديت عنها وفييها. وهس 
المجز الجتسى واتخفاض لخصوبة 
الرجال. ويعرض تقييما للأدوية التى 
ظهرت لهذه المشكلات مثل الفياجرا 
والسياليس ومدى نجاحها فى معالجة. 
العجز الجا تتم بالكلام 
عن فن الاستماع المققود. وكيف نتعلم ان 
اقننصت لغيرن. 
إثهما كتابان فى غاية الأهمية لأية. 
آسرة مصرية خصوصا فى ظلل انتشار 
أنواع غريبة من الأنفلونزا مثل انغلونزا 
الطيور والختازير وغيرهها مما لا تعلمه 
اومنهما نتعلم كيفية مواجهة هذه 
الأمراضن الغفريبة بتقوية جهاز 
مناعتتا. 


انيس فى جار سييتى خضرة ولا 
طيورولا فراش ولا أخبار عن عروش بعيدة. 
يحرسها الجا ليس قيها إلا بان 
وحديد. فيها حشرات دنيئة كالنباب 
والصراصير. ولكتها تخلو من الوان 
الطبيعة وغنائها. ليس فيها نضرة. 
البرسيم ولا ذهب ستابل الشمع وهى 
اتتمايل وتموج مع الريح ولم يمربها 
الهدهد فى أى يوم من الأيام ليتفقد 
رعيته. وهى لا تعرف ذلك الجزء من 
أجراء التهار الدى يسمى "" 
الضحى عتدما يرتفع يطن النحل ويهدال 
الحماوريما سمعنا نين السواقى ونعيق 
الغربان. الضحى هو الساعة التى تشهد 
انتشاء الكانتات بالتور قبل اشتعال 
الأرض بشيران الظهييرة 
30 

اها هو رجل مصرى صميم تحصن 
متله متل كل المصويين فى ركن يضر اليه 

الديقة المتهارة. رجل يمارس الضن 
كل المصريين وهو فن الصبر 
على المكروه. لم يعودوا يأبهون كن 
يحكمهم ولا لطريقته فى حكمهم. ليس 
الهم إلا الصير حتى يمر. قاذ جايهم 
متلا الإخشيد أو عبدم المخصى كاقورأو 
الرفيس الكؤمن. سايروه على قند عقله. 
إلى أن يمر. وريما تضوقوا عليه فى 
التقاق. فاطلقوا اللحى وحفوا الشوارب 
وخمايا الستمع ومجروا تساتمم 


9 وهات تل 


| 
ا 
| 


المصريين من أمثال جمال الفيطائى ويهاء 
طاهر وخيرى شلبى وسلوى بكر ومحمد 
الخزقجى وغيرهم. 

الاحتفاء بالكتاب كان واضحا فى 
اتغطيات الصحف الايطالية قات 
كوريبرى ديلا سيرا.:.كنا نتمنى أن يكون 
هناك فى اللعرض عشرات الكتب مثل .باب 
التوفيق. فمناسية استضافة مصرعضيف 
عرف لا تحدث كل ستة وينبفى ان تكون 
فرصة لتياال العرفة بين اللصريين 
والإيطائيين من خلال اصدارات جديدة. 
النشر بهئه الناسية اما جريدة :التميوه 


فقال مراسلها لويجى كرافيلى.القد وقفت 
.تماثيل الفراعنة على مدخل معرضٍ 
تورينو هذا العام تحرس الكنوز الشكرية. 
اللعروضة فى الجناح اللصرى والتى كان من 


التى تحمل اسمه. 

ولا شك أن المشاركة الفصرية فى 
اللحافل التقافية الدوئية التى كان أخرها 
معرض تورينو يمكن أن تعود على مصر 
بقائدة جمة حيث تمثل فرصة التقنديم 
الوجه الفكزى والتقافى لقص التعاصرة 
العائم على مر العصود: فما من شك أن 
الاسم معصر عبر التارييخ حضورا 9 
بوصتها كبانا مرموقا فى المتطلقة. يل 
| وبين مختاف دول العائم يرهم مغائاتها 
| فى قترات تاريخية منويدة من طبغات 
| ااستعمرين لمتراكبة والمتعاقية. ورم 
| الفقروالقهر وانقحط والتهميش 
والكوارث الطبيمية والسياسية. وقد كانت 
تلك الكانة متبتقة فى الأساس من العطاء 
التقافى الخضيه خاسة فيان بوتهار 
الحضارة الصرية القديمة: وقد تمتل هذا 
الملاء فى ابداعات قنية وادبية حملتها 
اليناعبرالمصور والاف السنين الرسوم 
والنقوتى والتماتيل. وكذئك الخصوص 
الأدبية فى القصة والشمر. و 


«(امتستسسسيد زات جهو ةا 


«باب التوفيق».. فى معرض توريتو 


ٌ مصنطءه؟ 13اع0 62زمم 2آ 
تممتتزية تلصمععه تالمع 


تميق لحسظ اسيك لد مسالط بوممسامة تمسسطماة. 
بادا اذا وممممطك له كسملا توجدت لاه اد لمسسطماة 
اطماصاة روسطهة زياج لد لط س1 ملم وسطمة 
تمدسية. له اطي اللا مساعظ سنطدهن! جد اكدي .اد امي 
بسجع اتلد لجح مموماة اوداك امصيوت 
000 


عملم معمامع 


وتنضم إليها قصس كنيرة حقظتها اوراق علوال عشرات القرون فى المسارة 
البردي اما اشمارالصريين القدماء. ١‏ والشمرواتسرج والرقص والفن التشكيلى: 
قتحتاج إلى مجددات والاطلاع على تماذج | فقد اطلت فى الأفاق تجليات اخرى 
اقليلة منهاكفيل بان يدرك اللصرى العاصر ١‏ للحضور التقاقى: أعدنت عنها باقتدار 
والأجنبى أن الطاقة الإيدامية الصرية ١‏ اتواعادبيةوفنيةتقدمت إلى الصدارةمتل 
كانت عالية ومدهمة.وتكشف تمتمه ١‏ الرواية والقصة القصيرة والوسيقى 
بالوهية الأصيلة والخيال والحس امرهف | والسينما وغيرها. وليس من تحصيا 
وعشقه الدائم للجمال وكما برع المصرى ‏ الحاصل أن تقول إن العقود الأخيرةتشهد 
فى الآداببرع فى قن العمارة ولمل الاب ١‏ فى العائم التفاتا منموسا نحواكرونية 
والقابرلاتزال يكل هو شاهدة على ذالك. 

وقد تجدد هنا الحتظتورقني حادم 
كتيرة وتواصل فى العصر الحديث خلال 


وتأكيد قيم العدل والجمال والحرية. 
فى اللنطقة على يد كوكبة كبيرة من وحقوق الانسان. 


الأعلام لا يتسع اللجال فى هذه السطور ١‏ وفى ضوء هذه المستجدات وتعاظم 
الاستعراض فوائم الأسماء العامرة. اعوامل التناضية فى مختاف التوجهات 


على انتشكيل الوجود الثقافى طوال < العاللية فإن باستطاعة بعض الشعوب فن 
القرنين الأخيرين على الأقل (14 و10) لم ١‏ تحقق مجدا ثقافيا قد لا يتيسرتحقيق 
يعد منطلقا من المعطيات ذاتها التى ١‏ فى غيرهنا التشاط الإنساتى.كما تلح 


فك نا تكرت قارة اسريعة ‏ 
فسوف يتبلدرإل الأذهان فى الأغلب دورها 
الثقاض اختالق فيل أنيحتسب لهااى 
'ملمح آخر. ومثل لك يسيرآن يقال عن 


واحسب ان انبعش ريما لا يعرف ا: 
القليل عن إفريقيا. التى أصبحت اليوم 
اصاحبة مجد فى الآدب والموسيقى 
والسيتما يعتد يه فى الأوساط العامية: 
ارقم تقفقل الشقر وتردى الأحوال 
الاجتماعية والسياسية والصحية. 


كلما بزقت نبتة وامدة ومبشرة على 
رعايتها وسرعة تقديمها إلى العالم. 

آما مصر قلا شك إتها حققت بعض 
الإنجازات امهمة على صعيد الأدب 
والسيتما وغيرهما. وحظيت بالصدارة في 
التلقة طوال قرن على الأقل وحققت 
يعض المجد اذى لا يذكره إلا جاحد. على 
أنهداالكجد الإقليمى لم يشكله علو كعبها 
فى انصناعة: ولاضخامة مواندها 
الزواعية أوالتفطية. ولا قدراتها 
التصديرية أو إمكاناتها المسكرية ولا 
ابتكاراتها العلمية. وليس لها فى الدورات 
الرياضية الدولية إلا الحضور الشرقى, 
الكن اللجد الحقيقى تشكل من العطاء 
التقافى النتى هوفى الأغلب حصاد النيوة. 
الغردى فى مجال القتون والآدايء حيث 
تفجرت المواهب بالإبداع وفاضت العقول 
بالقكر وديجت القرائح اروع اتوص 
شهرا ونثرا. فاستمتعت الجماهير ولا تزال 
يجمال القن الذى يقدى الروح ويرتقى 
بالوجدان. 

ولا يمتع هذا من الاعتراف بأن مكانة. 
مصرامعاصرة فى الثقافة العامة لااتزال 
محدودة. وسوف تظل كذلك إذا لم تتحرلد. 
المؤسسات المنية المختلفة لترجمة الإبداع 
اتصرى إلى كافة دول العالم وخاصة الدول 
القارنة صاحبة الرلى والتقبيم والتى تقود 
الحراك التقاقى فى شتى الأقطار. 

فى هذا الإطار وعير هذه الرؤية ناتى 
بادرة اتحاد كتاب مصر الى سعى بث 
مستقل لاستثمار مناسبة اتعقاد معرض 
تورينو بإيطاليا فى مايو الماضى. حيثت 
كانت مصر ضيف الشرف. وقبل الموعد بعام. 
كامل وضعت خطة التحرك من أجل 
تقديم الأعمال الأدبية الصرية للقارئ 
الإييطائى ومن شم إلى غييره من قراء 
الأرض. على آمل تطوير التجربة فى 
العديد من الأصعدة فى مقبل الأيام. 


السمد 184 يولي واكم 


ونآن الاتحاد بدا من فراغ بذ لم يسيق 
له أن اقدم على هذه التجرية تأسيسا على 
أن القدرات المالية له لا تعينه على ترجمة. 
كاب واحد إلى اى الفة: فقد تمت إزاحلة. 

رجمة من قائمة أنشطة الاتحاد على 
مدى يشرب من أربعين عاماوكاتها لا 
آتعنيه من قريب أو من بعيد. لكن مجلسه. 
الحالى برئاسة الكاتب الكيير محمد 
سلماوى عزم على أن يخوض كل التجارب 
ا التى يمكن أن تخدم مصر وأدبها وكتابها. 


فلم يجد ثمة غضاضة فى الاعتماد على 
.التبرعات من الأفرادأوالمؤسسات الأعليقة 
ا وبالفعل اتفق الاستاذ سنماوى مع إحدى 


مع الللحقية "١‏ 


فرشحت مؤسسة فاليسا النشر وا: 


الاتحاد إلى الروائى فؤاد قنديل والدكتور 
ربيع سلامة استلا الدقة الإيطانية و 
اللحق الثقافى السابق يسقارتتا بروما 
متابعة الترجمة ومساعدة المترجمين 
| التفسيرما قد يتعترقهمه من اللفردات 

العربية أو الدلالات الحياتية فى البيئة 
الصرية. كما تم الاتفاق على أن يتم 
| الانتهاء من الترجمة والنشر فى موعد 
| أقصاه نهاية ابريل 4:+؟احتى يمكن 
| المشاركة بانكتاب فى معرض تورينو. 
أ 
|| 


وفى المعرض الدولى الذى كانت فيه 
مصرالسيدة الأولى وضيفة الشرف أمكن 


| ويهاء طاهر.. محمد سلماوى وخيرى 
اتلبى ومحمد البساطى وجمال الفيطاتى 
وفؤاد قتديل.. سعيد الكشراوى وابراعيم 
| عبد امجيد ولبراهيم اصلان وسنوى 

بكر..عيد الوهاب الأسواتى ومحمد 
المخزنجى وهناء عطية وجمال مقار. وقد 
اقامت المترجمة الايطالية ماريا لويز الباتو 
بترجمة القدمة المصرية التى تناولت 
مص وتجلياتها المرموفة فى الود 
الأخيرة. وتعدد قضاياها واتجاهاتها وابرز 
أعلامهاء كما قامت بكتابة تعليقات على 
كل قصة توقفت خلاها فى عجائة عند 


| منانقصصسادعسرية التي تصشل 
| الاتجامات الفتية اللختلفة. وقى الوقت 

ناته فإنها تشكل وهى مجتممة صورة. 
بانوراسية للامح الحياة الخصرية فى ت 


تجلياتها وخصوصيتها الاجتماعية 
والتقسنيهة: 
ففى قصة سرادق الأئم: لخيرى شلب 


المسدد 150 يولينة 8046م 


وعى من مجموعته -أسباب فلكى بانتار. 
وقد ترجمتها إلى الإيطالية إلينا دى 
كريستافرو. تدورالأحداث فى اللقايرالتى 
يسكنها الكثير من البشر: وقد اقيم سرادق 
اللعزاء فى عزيز رحل. وتتكدس فى أجواء 
لكان كل ألوان الأئم والحزن والصرا 

وقوجن المعزون وهم مغمورون فى عالم 
لوت بأصوات الزغاريد والغناء واللوسيقي 


شاب من سكان المنطقة. فيسقط فى 
يديهم ويتحمس البعض عازما على 
إيقاف الفرح أو إرشام أصحابه على المرور 
فى صمت. نكن آخرين يرفضون 
ومطالبين الجميع بأن يدعوا الخلق 


اللخالق. بينما كان عن بعد قريب فريق 
تالث يسهر فى غرزة ويدخنون أشكالا من 
المزاج العالى ويتندرون ويعجيون.. وتيدو 
الفرصة متاحة لكاتب كى يفيض فى 
وصف المشاعر الإنسائية التناقضة. وفى 
الوقوف عند التفاصيل التى يتكون منها 
النص يما فيه من مغردات شعبية حميمة. 
ودالة. تغضى إلى ذلك الفرح الذى يولد 
فى حضن الحزن. والحياة التى لا تعبا 
باللوت. 


وقى قصة «الجوال العائم: تمد 
البساطى التى ترجمها أتطونيو بريور. 
اتلتقى بملمح من ملامح القرية المصرية: 
حيث ذلك الشهد الغامض اللتمثل فى 
اجوال يحمله الثهر وبداخله قتيل أو 
اقتيلة. ولكل جوال رفيق يتبعه سرا من 
قرية إلى أخرى حتى يرفعه من يرفعه فى 
مكان بعيد: يتولى عمدته إبلاغ المركز. 
التضيع تقريبا بصمات الأثمين اغب 
الجثت لبنات حملن سفاحا فيسرع اهل 
البنت بالتخلص منها ووضعها فى جوال 
يلقوته بليل فى النهر وسرعان ما يفوص 
فى الماء ويعد يومين على الأكثر يطضو 
منتقخا ويواصل رحلته. وكلما مر الجوال 
ابقرية. حاول من يتولى حراسته دفعه 
حتى لا يحط على ضفاف قريبة إلى أن 
ينأى ويتجاوز الزمام. وعلى التهريعد عدة. 
قرى بوابات تتوقف عندها الجتث وكل سا 
يسبح ولا يمكن عبوره من هذه البوابات. 
ويستطيع الغلاحون تمييز جتمان المواة 
فى يسر وهو يعبر اقريتهم محشورا فى 
الجوال المبتل والمسافر فوق الماء.تناال هذا 
المشهد من قبل توفيق الحكيم ويوسف 
إدريس. ولكن نص البساطى له طهع خر. 

أما قصة بهاء طاهر:فى حديقة غير 
عادية. وهى من مجموعته انا اللللك 
جنت. فغد ترجمها ربيع سلامة. وفيها 
.يذهب البطل كمادته فى الترويح عن 
انقسه إلى حديقة فى جنيف حيث يقنيم. 
ويجلس على أريكة حجرية وسرعان ما 
تجاوره سيدة عجوز تصحب كلبها ويدور 
حواراغليه عن الحياة كم عن مصر التى 


اتشمر المجوزبائئدم لأن العمراوشك 
على الانتضاء ولم تزرها..ويتنقل الحوا/ 
بين الشرق والغرب وعن الكلاب أيضا 
التعترف السيدة بأنها مغرمة جدا بها. 
وفى اللقابل بعلن البطل عن كراهيته. 
الها.. صمتت السيدة وشحب وجهها 
.وفوجئ المصرى بسقوطها فأسرع يطلب 
الإسماف وجاء رجاله على عجل 
أخنوا السيدة وأوكلوا إليه أمر الكلب. 
ومكذا اضطر البطل أن يرعى الكائن 
الجميل الذى اصبح فجأة بلا اهل وقد 
حاول أن يتخلص منه نكن الكلب تمسح 
وتمتى عليه دون كلمة أن يكون فى 
معيته. وهاه القصة ككل أعمال بها. 
اتسيل عذوبة ورقة وتحاول استيطان وجع 
الإنسان وهمومه دون خطابية وفى 
عبارات ناعمة تحمل أصداء ما تتتاوئه 
:نبساءقة اسو. 

فى قصة.جرح مفتوج. لإدوارالخراط 
وهى من مجموعته +ساعات الكبرياء وقد 
ترجمتها كل منسياضيا مارتيوتى وإلينا 
دى كريستافرو وهى عن ولد وحيد لأم 
وحيدة, تبدأ القصة يسقوط الأم فى 
الطريق وتعرضها لحادث مؤسف تتفاقم 
أثاره بسبب ستها المتقدمة ويحزن الابن. 
وتنسال ذاكرته لتكشف ابعاد الجرح الكبير 
اللفتوح بعرض السنين: يستدعي الابن ما 
مربأمه وقد عانت وتحملت وصيرت وما 
زالت تحضته برغم االظروف القاسية 
وتوليه كل حنائها واهتمامها. تضيف لفة. 
الكاتب الكبير الكثير إلى هذه الحالة من 
الأسى والشجن. 

فى قصة -باب التوفيق: لحمد 
سلماوى من مجموعته التى تحمل الآسم 
ذاته. نعيش حالة من المصرية الحميمة فى 
حى الجمالية. ومع قطمة من تاريخنا 
الأشرى ضفرها الكاتب مع مشاصر 
الشخصيات فى نسيج حالم وشاعرق 
وإنسانى. باب التوفيق باب أثرى من معائم 


ايُعائزماس الجاب الهم اكتقوش 
بالزخارف تاجر من ابناء الحى ينجو 
الزمن عليه فيهدى الباب للبطل الذى كان 
مدينا له بمبلغ يسيط من المال. يقاوم 
محسن هذه الهدية يالقة القيمة: لكن عم 
عبده يصر فيحضر محسن من يحملون 
الباب إلى بيته وهو متبهر به إذ إنه رهم 


أقدمه لا 


يفيض ببهاء وسحرا.. يده 
محسن لأن الايام تحمل له يعض الأخيار 
الطيبة فيحصل على مال وتمود إليه 
اضديقته التى يحبها وتبتسم له الأيام 
العدة اشهر. ثم تتغير الأحوال كما هو 
منتظر من الحياة ففيس الباب هو مصدر 
الخير. وإثما العمل والإخلاص هما 
السبيل. ثم يفاجأ محسن برجال هيثة. 
الأثار وقد حضروا لاستلام الباب يعد أن 
بلغهم وجوده عنده. وقد وفق الكاتب فى 
اتشكيل بثية قصته فى تلات حركات 

ب مع تحلور الحدث والحصراك 
النقسى الذى طرا على حياة الشخصيات. 


وفى قصة-شرفة ندسينات” الهناه: 
عطية من مجموعتها .شرفات قريبة .وقد 
اترجمتها أيضا الينادى كريستافرو. تحكى 
الكاتبة موقما بسيعنا للغاية نكند مؤشر 
اللغاية. سيدة تساعد سيدة فى ارتداء 
املابسها. ولها ثدى واحد فقد أجرت 
اعملية وتم التخلص من الأخر. وتحاول 


ان لاخترّال عدابات. 
الوجود الإنسائى. ورشم الك قصاحية. 


الواحد غير متزعجة فقد تغلبعت 
مع ظروفها وتقول ان زوجها راض تماما 


وفى قصة إبراهيم عبد المجيد “ليلة. 
أتجيلا. من مجموعة له بهذا الاسم وقد 
اترجمتها دونائيلا فينتيلتى تعش ممع 
اليطل ليلته مع انجلا صديةت 
الفرتسية حيث تجولا خلالها فى مناطق 
عديدة فى باريس. يدعوها لحجرته قي 
الفندق فتفر وتدعود لطعم فيصيع/ 
اللطعم. ويجوسان فى الأزقة ويجلسان 
على اللقاهى ويتحدثان طويلا ثم يدعوها 
إلى غرفته فتتعلل وتقاوم.. كان يهيمن 
عليه ماجس مضاجعتها لكنها لا تمكثه. 
اثم يذهبان إلى حديقة الحيوان بصحية 
'صديقتها لمشاهدة الحيوانات والعبث 
معها إلى أن يغاجنوا بأن الوقت قد مضى 
ايسرمة غريبة وبآن الحديقة أغلهت 
أبوابها. يبذلون جهودا مضنية لدخروج 
افتتهب هباء كل الساعى وتبذا السماء 
فى صب أمطارها بغزارة ولا يجدون من 
نبول !3 الشْجوء إلى شجرة شضمة: 
يتعائق الجميع بحثا عن الدفاء 
والحماية وطلبا لتراحة والأمن: تبلشهم. | 
آصوات الحيوانات التى تملو. لكن ذلك 
يزيدهم إصرارا على الالتحام والتماسك 
حتى أصبحوا كاننا غريبا واسطوريا من 
الأجساء واللشاعر والحميمية.. لهده 
القصةأيضا إشارات بعيدة ومتوارية معتى 
الحياة والأمل الذى يساور الأحياء فيها.. 
الكته ابدا يراوغ. وتتجده الأحلام وتبدال 
الجهود وتعمل الإرادة عملها. لكن اذى 
بيقى هو الحب والتماسك والحرص على 
الإنسان. 

اقصمى كثيرة جميلة ابدعهها 
يقنية الكتاب فى #نساق جمائية متب 
وكشفت عن قدرات عفية وحاضرة | 
يتصامة وقادرة على التقاط مواقف 
ولحظات إنسانية متوهجة من حياتنا 
المحتشدة يكميات هائلة مما يتعين 
تناوله فى اعمال لا يتوقف فيضاتها 
طانا متاك مواهب بهذا القدر من 
الخصوية. © 


فؤاد قنديل 
وجهات تططر 


الاسلام فى ظل القاعدة 
قا «امسصدة 
لخادم نرج تمنملع مم1 
ممسوتط سا 

وا جاتحعد اونا مساوم ع1 
827 -#الاا ممم منت 


رفسو بارجت كانب وباحث 
متمكن وصفحه جريدة لافوند 
«يبلوماتيك بانه: .بخلاف معاصريه. 
الم بععل بارجت أى معلومات دعاتية 
الوسائل الإعلام من حولتا؛ وقدم لنا 
ته اللعرفية التاريضية 
والاجتماعية الهائلة رؤية كاملة 
استعراضية عن العربى/الآخر. قلة. 
هم من يعرقون العالم الصريى 
الإسلامى اكثر من بارجت.. والجدير 
بالذكران فرائسوا بارجت عاش خدة 18 
عاما فى شبه الجزيرة العردية كمدير 
اللمركز الفرنسى للاثار والعقوم 
الاجتماعية باليمن. كما اله خصصن 
عدة اشهر للعمل الميدائى بتمال 
افريقيا 
من المؤكد أن أنظمة الحكم فى 
العائم الإسلامى سلطة مقيدة 
اللتحركات الإسلامية ويقدم كتاب 
ايارجت:الإسلام فى ظل القاعدة. 
مقاتيح مكتوبة عن عزام والظواهرى 
وابن لادن وعن تحركانهم باسم الإسلام. 
ويكشف النقاب عن منظور تاويخى 


الديكتاتورى فى قثرة ما يعد 
الاستعمارحتى التطرف الحالى لجيل 


القاعدة. فيقدم خريطة جديدة: فى 


الشهاية يصد بار 0 
اللأيديوتوجيات السياسية والدينية 


7٠١  رطكن هات‎ 


والثقافية الإسلامية والتى لابد من 
اجتيازها 


رمعو" ممللعسا و والعع اط عطتةا 
آثرالفراشة 

اك تعصدنا بطاح 

طسول نولدت نيا لعاساعمصة 

وز ولعت ونا مستعدسح ع1 

م 13 2009 عحمامن 


الفلسطيتية تعومى شهاب ناى .يعتير 
السشاعر محمود درويش ١‏ 
الرتيسى للشعب الفلسطيتى. الشاهد 
الفصيع على الثفى والانتماء. للقت 
الرائع الذى يقئى الصور ويجعلها 
متتاغمة والدى يستحضر ويربط ويصين 
ورا ساطعا فى قلب العالم. امتتق قراءه. 
حول العائم كل ما قاله فى شعره. 
واعتبروه الصوت الأهم على الإطلاق, 
بمجرد التموف ديه الن تستطيع فيد أن 

محمود دروي من أبرز الشعراء فى 
العائم العربى: فنان وناشط استطاع أن 
يجدب الافا من القراء إليه. وهو مؤئف 
:" كتابا من الشعر والنثر والفالات مثل 
وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينى. 
عمل الفترة من حياته كصنحفى كضا انه 
كان مديرا للمركز الفلسطيتى الأبحاث 
وعاش فى اللنفى حتى عودته إلى فلسطين 
عام44:.حازاتعديد من انجؤودز 
الشعرية. 

اديوان .اثر الفراشة: يضم مجموعة 
من أحدث اشعاره وملحق به الديوان 


متداخلة توازن بين الأدب العريى القديم 
والحديث اتعكاسات الحب المشرق بجائب 


حصل عدن منص ةجراسة الأدل سن 


على جائزة .سيف غباش - باثيبال. 
اللترجمة من العربية إلى الانجليزية 


لحولا لملتا تمسهكله عط 
وقائع حارة الزعشراتى 

تمساط6 ناح لمسيده 

اعلجاة محمد رط لمنماعصدة 

مدطاك 

ما رادت لما ممتعمي عد 

ام 335 +2009 ممم منت 


شخص مجهول يراقب سكان حى 
اصغير قديم ومترابط بالقاهرة. يسجل كل 
تحركاتهم ومشاجراتهم وأقراحهم واصفا 
ثيابهم وصفاتهم وتاريخهم بتفاصيل 
ادقيقة. متهم الجامميون والياعة 
المتجولون فى الشارع والمتقكون 
١‏ ون وصاحب المقنهى وسائق 
الشاكسى وبائع الخضروات والرجل المتهكم 
انساخر والشباز والزوجة الصفيرة. 
الجميلة ذات العيون الخضراء التى دائما 
بصحبة زوجها. هؤلاء هم الشخصيات 
الذين يقوم هذا الشخص بمراقبتهم 
وتسجيل حياتهم بسلاسة ليحكى عن 
حارة الزعضرائى 

أفهى حى صغير مطوى فى ركن من 
اركان القاهرة ويعتير تموذجا مصقرا 
اللحياة بداخلها حيث الفضول هوالتسلية 
الوحيدة. فكل شخص تقريبا لديه سر 
اخاص به يثير التساؤلات. الشيخ عطية 
الفامض الذى يلقى سحره على حارة. 
الزعضرانى وجميع رجال الحارة الذين 
يعانون من العجز الجنسى والنساء اللاتى. 
يحكين أسرارهن من الشرفات ويتوجعن 
من شدة الرغمية. 

الريبة والإييمان بالخرافات والحس 
الفكاهى هى السائدة فى رواية الكوميديا 
السوداء .وفائع حارة الزعفرائى. للكاتب 
والصحفى جمال الفيطائى صاحب رواية 


وتوف «تىتمتع يمصددقية من خدف | 
استائرهم الهجائية. 


ولد جمال القيطائى عام 1440 وتلقى | 
اتعليمه فى القاهرة. كتب +1 رواية و3 || 
كتب تحتوى على قصص قصيرة. هو | 
حائيا رئيس تحوير مجلة أخيار الأدب. 


ع ما جعماة سبع سعد عملا 
فوم 

كصيف لا يتكررايدا 
لم8 لمممطماح 
عونلام سمتسميك بط لعاماكصمة 
ما رامنا ماده عرد 
م 181 -2009 مكعم ومنت 


اقصة ساحرة مستندة على تجارب | 
الكاتب كطالب مغربى يدرس فى مصر 
ويستكتفها قكريا. يأخذنا الراوى حماد ]أ 
فى جوئة استكشافية شخصية عميقة. 
بالقاهرة تنطلق مند فترة الخمسينيات 
والستينيات الصاخبة بكل تفاؤنها 
أحدائها المثيرة حول استقلال المقرب 
وحول مديتة السويس والرئيس عبد 
التاصرحتى التسمينيات وقث كتابة. 
الرواية كاشقا القلق الشخصى العاطضى 


سمحت لنا بمعرقة التحولات الثقافية 
خلال أريعة عقود. كاشما ججنور التفيير 
ودورالثقافة فى المجتمع والذاكرة والكتابة 
افى نص يجمع السره القصصى مع النقد 


الأدبى والتاملات الفلسفية والاقتباس. 

يفطا يتجتيواينا من قفي |[ 
الأعمال الأدبية تجديدا وابتكارا فى الاب | 
العربى الحديث وتعتبرشهادة على مكانة 
محمد برادة كراد فى هذا للجال. 

وقد محمد يردة فى اقرياط ملر 19 أ 
وهو من رواد الكبة فى للقرب وهو كاتب أ 
عم موصي وس وعد | 

رجمةكريستينا فيدييس الحاصلة أ 
على شهادة الدكتوراد فى الأنب المويى أ 
الحديث فتعمل الأن فى معهد الدراسات أ 
الإسماعيدية يكسم الدرسات نودي 


لا قبل أن تقرا هنا الكتاب. 

شهدت تسميتيات القرن المشرين. 
ثورةفى الأبحاث العلمية الخاصة بدواسة 
بنيةووظيفة الخ البشرى. وهى تورة نف 

ها قفزتان علميتان هانلتان. تتمثل 
الأول فى التوصل إلى تقنيات رائدة. 
مكنت الباحثين للمرة الأولى فى تاريخ 
البشرية من تصوير اخ اشتاء لدان 
الوظائفد. قصارت هذه التقنيات بمثاية 
عينين تلان ماخل الدماغ اللق. 

ونتمثل القغزة الثانية فى التقدم 
الهائل فى مجال أبحا علو 


احتى وقت قريب كان يتم لرجاع 
الاختلاف فى أسلوب تقكير وسلوك كل 
من الذكوروالإناث إلى «العوامل التريوية. 
احيث يقوم الوالدان بتنشنة أولادهما 
بناء على مفاهيم اجتماعية وموروكات 
حضارية تحدد ما ينبغى أن يكون عليه 
كل من ابنائتا وبناتنا. ثم اتجهت أنظار 
العلماء لتفسير هذا الاختلاف الشكرى 
والنفسى والسلوكى بين الذكور والإناث 
إلى الفروق الكيميائية بين الجتسين 
والمتمتلة فى .الهورمونات الجنسية. 
الذكورية والهورمونات الجنسية الأنثوية. 
: لكن هذه الهورمونات لم تستطع وحدها. 
تقديم الإجابة الكاملة. فهل لبتية الغ 
ووظيفته دورق هذه اد 

إن الكثيرين منا يحيون بين طرفى 
نقيض. بين نظرة يتبتاها الفكر المادى 
الغربى ويسيطر عليها مقهوم انتمائل 
العقلى المطلق بين الرجال والتساء 
(وليس فقط مفهوم المساواة فى الحقوق/ 
والواجبات) وبين يرث من الأصراف 
البيئية التى يجور كل منها على الحراة 
بطريقته الخاصة. ولا مخرج من هذا 
الواقع المجحف!: 


هذين النقيضين هى الداظع وراء إخرا. 
الذلك يقوم هذا الكتاب على عرض 
الخ والعقلى والتضسى 


والسلوكى بين الذكور والإناث وعرض 
البات حدوث هذه الفوارق والعوامل الت 
تقف ورايها 

بنيت منه الدراسة على تتاتج 
الأبحاث التى أجريت (حتى بداايات 
رن الحادى والعشرين) فى كبريات 
جامعات العالم ومراكزه البحثية 
اللحترمة. وذالك بعد مناقشة وامتماد 
تلك النتائج مع الجمعيات العلمية 
المجلات العلمية التخصصة. وتجدر 
إشارة إلى أن محظم مراجع الكتاب وما 
رد يه من الدراسات والأبحاث صادر فى 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وهى 
ول قتينى مفهوم الممائلة والتبادئية بين 
رجال والنساء (آى كل من الجنسي 
يمائل تماما الجنس الآخر من الناحيا 
القلية. ومن ثم يمكن أن يكون بديلً 
عته فى الجالات العملية والاجتماصية 
والآسرية). كما ستلاحظ أن الكثير من 
هته الدراسات قامت بها باحثات فى 
أعلى المستويات العلمية ومتخصصات 
فى علوم لبخ والأعصاب مما يبعكس 
حرصهن على الوصول إلى الحقيقة. 
الحلمية (دون لى تحيز) فى مجال 
الفوارق الجتوسية بين الذكور والإناك. 

هذا وقد أصبحت المفاهيم التى 
يعرضها هذا الكتاب حول الفوارق بين 
الخ/ العقل الذكورى والمغ/ العقل الأنثوى 
بمتابة اساسيات وحقائق علمية فى مجال 
علوم للخ والأعصاب. حتى إن الكثير من 
اللراجع الأساسية اللعتمدة لهيذه العلوم 
م عدمصهها! أه عاممة 1ج 
أصيحت تفرد من بين فصولها فصلا عن 
الفوارق بين مخ الذكورومخ الإناث. 

يشتمل الكتاب على بابين وحصاد 
وثلاثة ملاحق 

الباب الأول » الدكورة والأنوثة:: طرح. 
افيه الفوارق اللخية/ العقلية والنفسية 
والسلوكية بين الذكور والإناث. مع دراسة 


أثر العوامل البيولوجية وعوامل التنشتة. 
على وجود هذه الفوارق. ويحتوى هذا 
الكتاب على ثمانية فصول 

فى الفصل الأول (تأملات وتسالؤلات). 
ندعو القارئ لتامل الفوارق العقلية 
.والنفسية والسلوكية بين الذكور والإنات 
فى المراحل العمرية اللختلفة كما تعرض 
بعض الإحصائيات ذات الدلالة حتى 
يستشعير القشارن سقس وجود هد 
الشوارق. ثم نرج فى أخر الفصل 
تساؤلات مهمة حول مصدر هده القوارق 
واليات حدوتها. 

ويعرض الفصل الثانى للمشاهيم 
الأساسية والحقائق التى توصل إليها 
العلماء بخصوص تسلؤلات " 
الأول. وذلك قبل أن يتابع فى القصول 
التالية الدراسات التى أوصلت الباحثين 
إلى هذه الحقائق. 

ويقدم هذا الفصل خمسة مفاهيم 
أساسية يعرضها من خلال خمسة 
مباحث. وهى: مبحث خاص بكيف صرنا 
ذكورا أ إناا ثم ميحث يوضح أن التكاء. 
البشرى أنواع متعددة وئيس نوعا واحدا. 
ومبحث ثالث حول ما توصل إنيه العلماء. 
من وجود عقلين وذاكرتين فى دماغتاا. 
ومبحث رابع يعرض الفوارق التشريحية 
والوظيضية بين مخ الذكور ومخ الإناث. 
ومبحث أخيريستخرج فيه الباحثان 
(من المباحث السابقة) النمط العقلى 
السائد لدى كل من الرجال والتساء 

ويعرض الفصل الثالث الفوارق بين 
أسدوب تغكير وسلوك كل من الذكور 
والإناث فى خمسة وعشرين مجالاً من 
مجالات الحياة, ومن ثم السمات المميزة 
العقل كل من الرجل وامراة. 

أما الفصل الرابع (التنشكة ام 
القطرة) فيتحدث عن الأنيات والعوامل 
التى تقف وراء الفوارق بين مخ/ عقل 
كل من الذكور والإفاث. 


ى. (إكسيير الدكورة). 
) على دور الهورمونات 
الجنسية الذكورية والهورمونات الجنسية. 
الأنوية فى تشكيل مخ كل من الجنسين. 
تقل أن يعرضا فى الفصل السابع لحالات 
مرضية ساعدت العلماء على معرفة كيف 
تحدث عملية التجنيس وأثر ذلك على 
العقل والسلوك. 

ويعرض الفصل الثامن والأخير من 
هنا الباب(الجينات وامخ ...ثم ماذا بعد 4). 
الدورالجيتات فى عملية تشكيل المخ. قبل 
أن يطرح السؤال الهم حول حقيقة العقل 
الإنسانى (ثم مانا بعد6). 

اويحتوى الباب الثانى تطبيقات على 
الجتوسة. على خمسة فصول تعرض فيها 
اتأتير القوارق الجتوسية فى بنية مخ 
وأسلوب آدائه لوظائقه على بعض جوائب 
حياة كل من الجنسين 

(الجنس بين شهريار وشهرزاه) 
يختاره الباحثان عنوانا للفصل التاسع 
ويخصصانه لأوجه التشابه وأوجه 
|الاختلاف بين كل من الذكور والإناث فى 
طبيعة غريزة الجنس عند كل منهما. شم 
يتتقلان فى الفصل العاشر ليناقشا 
ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات 
الأخيرة الأمر التى يلرجماته إلى 
الاختلاف فيما يتوقعه كل من الرجال 
والنساء من الحياة الزوجية. قبل أن 
يخصصا القصل الحادى عشر ثلانيات 
البيولوجية التى قد تؤدى إلى التباين فى 
مشاعر كل من الوالدين تجاء أطفالهما 
واختلاق طريقة تعاملهما مع الصفار 
محتوين من عواقب التقصير فى 

ايقدم الكتاب فى نهايته تلخيصا ها 
ورد قيه من حقائق علمية فى مجال 
التمايز الجنوسى بين الذكور والإناث. 
ويعرض لبعض ما ينشأ من مشكلات 
انتيجة إتكارالبعض وجؤد هنا التمايز. 

يضم الكتاب ثلاثة ملاحق تبدو 
مقدمة للقارئ التخصص وتضم توثيق 

فى الكتاب من حقانق. وذلك 

بالعلومات التشريحية التخصصة ومن 
اخلال عرض تفاصيل بعض الدراسات 
التى آجريت من أجل التوصل إلى القوارق 
الجنوسية بين الذكور والإناث. 

يدور ا ملحق الأول (مقاهيم 
بيوتوجية) حول بنية للخ ونشاته وتشكلة. 
وتجتيسه وادائه لوظائضه. آما اللدحق 
الثانى [من الكتاريا إلى الشمبائزى). 
فيتناول الفوارق التشريحية والوظيفية. 
.بين مخ الذكور ومخ الإناث فى الطيور 
والثدبيات. ويشتمل الكلحق الثالث (احخ 
البشرى بين الذكر والأتثى) على الخلفية. 
التشريحية والوظيضية للفوارق 
الجتوسية فى الإنسان. 8 


١‏ وهات سن 


لمت اريت وص يي 


هى التى لا تعرفها هى 


قال تى الرجل الذى آتى من عالم 
مواز. .انت عظيمة.. يقول إن يداخلى 
أقدرات لا انتبه لها. قدرات تكضى كس 


الرجل. صحيح اذى مبتدقة ذكتى 
اساجرق الجر 146 6 كي تسو 
أوليمبيات عام +1 فى طوكيو. سأكف 
عن التظاهر بأنى أعيش دون أن يدل كل 
ما استطيع من قوة. من أجل «لفسىء فى 
العالم الآخر. من أجلى أن 

عمل حاصل على جائزة التضوق فى 
مسابقة اليابان لرواية القائتازيا. 

ساتومى ران ولدت عام 1474 يطوكيو. 


اتندواراتا 
هو الذى يرثى 


البطل هيم فى انحاء البلد. ويستصر 
فى ترحاله ليرثى الموتى. حوله. تتكشف 
الدراما لامراة قتلت زوجها. تصحقى فاقد 
اللتقة فى البشر. لأم مصابة يسرطان 
الكبد. هل هو قديس آم مراء؟ من هو 
الدذى يرتى؟قمة وصل إليها الكاتب بعد 
أن انفق لوصول البها سبع سنوات! قصة. 
الحب التى يختلط فيها الخير بالشر 
والموت بالحيفة. 

عمل حاصل على جائزة تاووكى 

اتندوآراقا. اند سنة +198 روي 
ايابائى. اسمه الحقيقى كوريتا 
تورييوكى 


الطريق إلى التوحش النفسى ‏ كلام 
عن الناس الذين يرتكبون أشياء 


“لم ارقكيت هنا القمل؟. نتدهش 
نحن اليشر احياناً حين نتدكر تصرفات 
غريبة صدرت مناء اهتمامات حمقاء. 
رغبات غير مفهومة. رغم اننا تدرك تماماً 
دناءة تلك الأفمال. إلا اننا نضيق على 
أتقستا وقد فملتاها. 

كتاب تحليل نفسى. يتأمل تحركات 
النفس التى تأبى تسر على درب واحد. 
ويستمتع بالدخول فى أعماقها. 


الموكب الأخير 
قصص واقمية تدافي القلب حداثت فى 
ديزتى اند 

تأكامورا كاتسو 


اقصص ما إن تسمعها حتى تنهمر 
دموعك فلا تتوقف. لا يعرفها إلا 
العاملون فى طوكيو ديزت لاند. 
الكاتب. وهو مشرف عمل فى ديزن 
الأند لخمسة عشر عاماء سجل فى هلدا 
الكتاب + اموقف يدف القلب. حدث 
فى ديسزنى لانسد. والتى كان حريصاً 
على تقلها بدقة إلى كل العاملين فى 
القصص الموجودة فى هذا الكتاب 
ليست درامانيكية مثل الرواليات. ولا هو 
كتاب يكشف الوجع الكامن خلف كواليس 
هذه الدينة بشعل قد يكون فيه متضهة 
الرجال الأعمال. لكنه يدهي قلبك ببطء. 
من خلال قصص تجملك تعيد اكتشاف 
عظمة كلمات مثل «الحلم, والأمل.. 


طو وكيو (أو طوكيو وكيوطو) 
ساكاى جوتكو 
0 


أكثر من ألف سنة فى أرض ضيقة. 
و«طوكيو» العاصمة. التى تدخل إليها 
الأشياء الجديدة يوم بعد يوم. ماهو سر 
اختلاف شخصيات البشر فى كل من 
هاتين المدينتين الرئيسيتين فى اليابان5. 
الكاتبة. التى أتت من طوكيو. تسجل 
بدقة الاكتشافات. التسلؤلات 
الاندهاشات التى جالت بخاطرها مذ 


«طراوة. اليوسفى الذى اشتريته الأسبوع 
الماضى لأخزنه. القراءة: الدردشة: السضر 
احياناً. كلمات تشعرك بالسعادة لقراءتها. 
تبحث عن الفنى غير المتوققع فى حواف 
الأحداث اليومية التى تمر دون ان 
انلاحظ. مجموعة مقالات ترصد المتساعر 
الغنيية والأحداث الغريبة التى تمر على 
مدار الفصول الأريعة. 

كاواكامى هيرومى 

من أبرزالكاتبات اليابانيات. حاصلة. 
على العديد من الجوائز الأدبية اليابائية. 
ولدت سنة 1104 


الاعتراف 
ميناتو كاتاى 


اللدرسة التى فقدت ابتتها مال 
اللدرسة. تشير بأصبع الاتهام فى حفلة 
التخرج. نحو الصبى المتهم بقتلها. تعرض 
الكاتية القضية بشكل مونولوج يرويه كل 


قصص الرعب اليابانية او الكايدا 


الممد 171 د يولية 1004م 


قبل ذلك اليوم 
اتسو كيوشى 
م 


اعشنا حياتنا متجهين نحو ذلك 
اليوم.. موت العائلة: الدى يقطع ظدماً 
تسلسل الأيام انتى كان من المفترض قن 
اتستمر الغددء وختى بعد ذالاك. 


الحباة اليومية من خلال حياة أب وأبناء 
ينتظرون فى صمت موت الزوجة. 
شيجيماتسو كيوشى كاتب ياباتى. ولد 
عام 1477. حاصل على جائزة ثاووكى 
اليابانية عام 10-1 عن عمله مفيتاصينت6.. 


«تخلى عن الاعتماد على قوة الغي رمتل 
الشحاذين»اخجل من قول نمم دكل 
شي كف عن تصلق الجميع.. يعناف 
الكاتبالمواطنالياباتى ويصي ب يدقة. 

.وعيوبه من خلال هذا الكتاب. 
هنا الكتاب هو أقوال لرجل اعمال يابائى 
بارزسجلت مند ما يزيد على الخمسين 
اعاماً. ولا تزال العيوب كما هى. آلن يتقير 
الإنسان ايابائى؟5 


إص ا سس فارات جل ديدة 


وقضى ليلة كاملة يتحدث مع أخيها 
الصفير ويخيره عن الجرس الى رن لأول 
مرة حين مرت عليه الرياح الأتية من 
البحر/ قصة .عرية الطائرالصغيرء التى 
تحكى عن الفتلة التى فقدت النظق 
.والبواب الوحيد وكيف تعمقت علاقتهما: 
اقصة.اللرشده اللتى قسروى عن رججل 
عجوزيضع متاوين لتكرياته وعفبا 
يعمل كمرشد سياحى, سبع قصص 
يضمها الكتاب تتسم بالفرابة 
.والهدوه فى أن. للكاتبة التى تقول أنها 


اتيحت دوماً عن «الشىء الذى لم يعد 
موعوفة.. 
كوجاوا يوكو كاتبة يابانية. ولدت سئة. 


الاسكاء محاطةبأرض وبحرشاسعين. 
تمر عليها الفصول فى مواقيتها منذ نزل 
فيها الكاتب لأول مرة فى عام 141#: وهو 
يسجل فى صوره طبيعتها الجميلة. 
والقاسية فى أن. وحباة الحيوانات فيها. 
يحوى الكتاب + فصلاً يسرد بكلمات 
هادقة حياة سكان ,لاسكا والأجانب الذين 
دخلوها فى عصر الاتفتاح. والتى تمشى 
افيها الحيساة جنبا إلى جنب مع الموت, 
أكتسات تعيس تقسوي التحساج اتعيير 
إحساسك بالزمن. ويريت على كتفيك 
بحتان. 

أهوشينو ميتشيو مصور بابانى. ولد 
سق +040 


» عمل يرسم الحاضر المجنون من 
خلال دين جديد 

هذا الكتاب لم يحصل فقط على 
إجماع الثقاد يكونه افضل أعمال الكاتبة: 
الكنه صعد إلى قمة الأعمال التى تتشاول 


مع سوزوكى ماساهيكو؛ الذى فقد فى 
أثناء سعيه - تأثرأ بياجوتشى - نحو 
تحقيق حلمه أن يكون كاتيا عمله 
وعائلته: واصبح مشرداً. فى تلك الليلة 
ايرى الاثنان الضائعان عنى شاشة 
التلفزيون مبتى امركز التجارى العاللى 
الدين. فى وسط الأزمات 
التستمرة: يحاصر الكبار 
بقلق غامض ورغية فى الشرار: ويعاتى 
الشباب من اللثل. 
اليس هناك من عمل يا 

احتياجات العصر مثل الدين. لو أصبح 
عدد المؤمنين ثلائين. يمكن تاصين 
القتاء. لو اصيحوا 0٠٠‏ يمكن شراه 


امع النظواهر: وتمثال لإئه منتعوه 
بانفسهم. ويؤسسون موقمآ إلكترونية 


اللدين الجديد: 
يبدا الشباب فى التجمع على الموقع. 
ويبحك الؤسسان عن 


اللاجتضاعات: كيف تكون مراسم الددخؤل 
فى الدين؟ كيف يتصرفون مع الناس 
الذين يحملون حملاً نفياً ثقيلاً؟5 
ياغت مَاسامَيكو نز القائد الديتي 
وياخذ يا جوتشى دور الدعاية. 


الأغذية. ويشعرالشارئ بأن الأحدات 
مثالية إلى حد كبير: إلى تعطل عجلة 
الأحدات فجأة. ويدخل الاثتان فى دوامة. 
.لعبة القوة: داخل الجماعة ال 


ويصبحان لقمة طرية لإعلام القضائع 


قندق. وند يعاتى من اضلهاد تصدقائه 
اله فى المدرسة. الدين الفبرك يققد توازتة. 
ويم ابتلاعه فى النهاية من المؤمنين 
الذين يحملون مشاكل حقيقية . تكتب 
الكاتبة تلك الأحداث ببراعة أدبية لا 
قعص 

كاسو جيرى. باللفة اليابائية 
اسم الرواية - هى عبارة تم تحويرها من 
عبسارة تسوك تركب لتسسوكا 
معتاها +يمرواجيرى. ممناها 
متراسمد ل فن التترجمة الخرقية عن 
عَم للرهر- يمعنى قن خياة الإنسان 
مقسمة إلى مراخل. مثل الميلا: دخوول 
اللدرسةءالنضوج: الطمل: الرؤاج. 
اللوت. 

وكل مرحلة تعنى مسئوليات ودورا 
قى داخل الجماعة الت بنت 
إليها القرد. وفى أى مجتمع: هناك عدة 
امراسم. أو خبرات يجب تاديتها لت 
الشروط التى تسمح للإنسان باك مرور. 
اللمرحلة الجديدة التى ستتضمن 
اظروفا تفسية واجتماعية مختلقة. آما 
اكلمة +كاسو. والتى يدلت بها الكاقبة. 
اكللمة.تسوكاء أوالشروزفى انصيارة 
الأصلية. فمعتاها الافتراضى. أو 
المتخيل. 

مايمكن أن يحققه دين مزيت وفار. 
الا يعدو أن يكون .راسم متخيلة 

وج وتحقيق التقير فى حياة 

الإنسان. الكن المشير للسخرية هوا 
سوتوكى ماساهيكوء اللسئول عن تلك 
اكراسم المتخيلة. سيمر ب مراسم مرور أو 
خوك جَينَى حقيقهة كيه منتفيزة 
التصاتب المتيقة التى تسبيت فيه 
الجماعة الجديدة؟ لا تستطيع إلا ان 
تسأل تقسك هذا السؤال بعد الاتتهاء من 
القراءة. 

اشيتودا سيتسوكو كاتية: حاصلة 
على جائزة تاووكى الأدبية عن :جهاد 


#» من اهم ما يظرحه عَلينا 
الخطاب الليبرالى الذى تسوقه 
أميركا داخلياً وخارجياً هو قكرة 
التسامح مع الأخر: وأنهذا التسامح 


اهو إحدى اهم ركائز الأتظمة 
الديموفراطية الغربية. يسوق هذا 
الخطاب عربياً. ويلعقه الليبراليون 
العرب الجدد ويعيدون إنتاجه فى 
امقالاتهم فى الصحف العربية. 
ويقدمونه على أنه اهم مقومات 
ومتطانبات الحداثة والتقدم التى 
.يجب اتباعها عربيا. 
اترتكز فكرة التسامح بالطيع على 
اتشبّل الآخر على كل اختلاقاته قى 
العادات والدين والممارسات الثقافية 
والسياسية. وهذا ما ترقض اميرك 
واتياعها التسامح معه. فاميركا 
امتسامحة فعلاً مع كل ما يشبهها 
اثقافياً. ومع كل من يتبعها سياسياً 
وترخض التسامح مع من تعرقه 
مبدنياً بأنه غريب عنها. وتصوره على 
أنه يربرى وهمجى أو على الأقل غير 
ويحاجج البعض قى اليسار 
الأكاديمى الأميركى من المناوتين 
الهذا الخطاب اللنافق مزاعم 
تسافحة. ويدحض هؤلاء التقاد اهم 
مقومات هذا التسامح المزعوم: وهو 
أنه متسامح مع كل ما تقيليه 
الثقافة الأميركية اصلاً و 


امح مع كل ما ترفضه. خد مثالا 
على ذلك رفض القانون الأميركى 


بيعص اتحيوانات الخانيتة قمر 
مناسبات معينة زوهى فى ذلك تشبه. 
يعض الشىء شعائز عيد الأضحى 
المسلمين). ويعتير القانون 
الأميركى. المتسامح جداً مع كل ما 
يعتبره أميركية. هذه الممازسات غير 
مقبولة ولا تستحق التسامح. 
فيمئعها ويجرمهاء ويذلك يخرجها 
امح طرًاً. وهذا واحد 


التسامح وحدود الديموخراطية 
الليبراليون الجُدد ذموه ذجاً 


التسامح الليبرالى فى الولايات 


المتحدة. 

عدا عن خضوع فكرة التسامح 
الهيمنة التقافة الأميركية السائدة. 
اصالك مسكلة تعريميه وميدنيه 


يجب التشديد عليها. وهى أن هنذا 
التسامح: المزعوم يرفض أن يتسامح 
مع من يعتيرهم غير متسامحين 
أصلاً. ما يجعله هو أيضاً خطاباً غير 
اصح. إذاً نواة ف يدم 
«التسامحء على 
اغى منظومته التكوينية نفسها التى 
تحتوى على “عدم التسافع. كأهم 
مكون لالتسامح. 
يصرّ ليبراليو أميركا وأتباعهم 
العرب على أن عدم التسامح مع ما 
يعتبره «التسامح؛ غريبأ عنه او مع 
:عدم التسامح؛ ضرورى للحشاظ 
على «التسامح؛ كنظام قائم. وإلا 
اهدده .عدم التسامح: هذا وقضى 
يه. ويعمم هذا المنطق 
الديموقراطية نفسها. فتزعم 
الأنظمة العربية غير المتسامحة: 
ومعها النظام الأميركى المدأعى 
التسامح والليبراليون العرب الجدد 
العاشقون بإفراط لتسامح أميركا 
1 وج أن حدود ممار 


رأسه موجودة اصلاً 


الديموقراطية العربية تكمن فى 
قيول دخول الإسلاميين فى 
الانتخايات: لكن برفض فوزهم إن 
فازواء إذ إنهم سيتقليون على 
الديموقراطية التى استفلوها أصلاً 
انلوصو اال 
الديموقراطية تعر هنا إذا بأثها 
نظام للتنافس على السلطة يقت 
على كل من تقبله الس 
كل من ترفضه؛ لكن التاريخ العربى 
الحدييث يدحض هذه المزاعم. 
فالديكتاتورية الجزائرية. على سبيا 
المثال هى التى انقلبت 
الديموقراطية تحسيناً نشو 
إسلاميى الجزائرء وبيس العكس. 
وهنا هو الثهج الذى سارت عليه 
أخيراً قيادات منظمة «فتح؛ فى 
انقلابها على الديموقراطية 
الملسطينية ونتصيبها عملاء 
إسرائيل وأميركا على الحكم غير 
الديموقراطى فى الأرا 
المحتلة. 

وتنطبق هده النزعة على كتير 
من ديموقراطيى وليبراليَى مصر 
العلمانيين الذين يفضلون 
الديكتاتورية على فوز الإخوان 
المسالمين فى أى انتخابات: فى 


الوقت تغسه الذى يطالبون فيه 
بالديموقراطية لأنفسهم. 
إذا. الديموقراطية المزعومة هنه. 


مثلها مثل التسامح المزصوم اذى || 


تنادى به أميركا والليبراليون العرب 
الجدد التابعون لهاء هى ديموقراطية. 
لا تشويها معارضة: وتتسامح مع كل 
ماهو مثيل وقير مختلف. وهذا مأ 
يدم لنا على أته تمؤذج «الحداثة. 
الليبرالية. وعتوان دخولنا العالم 
للتحضر: 

إن التناقض الداخلى لهذه 
المتظومات الفكرية لا يحتاج إلى 
سيد قطب ولا إلى مهدى عاكف كى 
'ينحسة وَيمَرِا الأسسق 
الأيديولوجية المبنى عليها. السؤال 
الذى يرح نقسه إذاً هو لماذا تخلى 
الكثير من يساريّى الماضى ويمينيى 
الحاضر (اى الليبراليين الجدد) عن 
مصدراتهم التحليلية وجعلوها 
مرقهنة للتناقضات الليبرالية 
المعادية للتسامح والديموقراطية فى 
الوقت تفسه الذى يزعمون فيه 
اعتناقهم لها؟ هل كان هدف هؤلاء 
القملى عتدما كانوا يساريين 
تحريرنا من النموذج الكولونيالى 
والعتصرى المسمى «الديموقراطية 
الأوروبية» أم أرادوا فى حيثها 
تحويلنا إلى مجتمعات أوروبية كما 
أراد لتنا سلامة موسى وطه حسين. 
كل على طريقته؟ 

هنا تنطبق على مثقفينا من 
يساريى الماضى ويميتيَى الحاضر 
المقولة الأميركية عن الشارق بين 
المحافظين والليبراليين الأميركيين. 
وهى أن «اللحافظ هو ليبرالى تعرض 
اللسرقة» أى أن الليبراليين يدافعون 
عن حقوق الفقراء حتى نحظة 
تمرضهمللأذى من فقيس 


فيتحولون قى مح اليصر إلى | 


قراء: أى 


اليمينى المريى الحاضر (اى 
الليبرالى الجديد ) هو يسار تعرضٍ 
لخناقسة الإسلاميين. * 


ك1 > اولر 


عاممعم ومتعع روم 


دنينك الاعسال فى بصسير 
58 50 0 “لما 


كل رحلاتنا من مبُنى 
الركاب الجديد رقم م 


سافرمن مبنى الركاب اللكتايد رقم '! وإستمتع بتجرية جديدة للسفر 
الآن سفر ووصول جميع رحلات مصر للظيران الدولية والداخلية 
من مبنى الركاب الجديد رقم 7 
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